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تنزعمة د لجبيل ادریس 


ورقة بلا تاريخ 


سيكون الأفضل كتابة الأحداث يوماً فيوماً . تسجيل يوميات تتيح مواجهة 
الأمور بوضوح . ويتبغي تجتب إهمال الفروق والدقائق الاوز ا ٤‏ 
حى ولو كانت تبدو لا قيمة لها » وينبغي خصوصاً تصنيفها . يحب أن أقرل 
كيف أرى هذه الطاولة » والشارع » والناس » ورزمة تيغي » مادام « هذا » 
هو الذي نغير . جب محديد مدى هذا التغير وطبيعته محديداً دقيقاً . 

فهذه مثلا” علبة كرتون تحتوي على زجاجة حيري . ينبغي ان أحاول القول 
كيف كنت أراها « من قبل » » وكيف الآن )١١‏ حا ! الها شكل 
متوازي المستطيللات » وهي تنفصل عن هذا سخف ء فليس ثمة ما يقال 
عنها . هذا ما ينبغي تجنبئه » جب ألا نضع الغرابة حيث لا يوجد شي ء. وأعتقد 
أنه هذا موضع الحطر لمن يسجئل اليرميات : إنه يبالغ في كل شيء ۽ وهو في 
حالة اتل »> وهو عرف الحقيقة بلا انقطاع . ومن جهة أخرى أكيد” 
أني استطيع » بين لحظة واحرى - وبصدد هذه العلبة بالذات او بصدد أي شيء 
آخر ان استشعر مجداداً ذلك الانطياع الذي أحسسته امس الاول . جب 
ان اكون دائيت على أهية ٠‏ وال فان هذا الانطباع سيفلت من بن 
اصابعي مرة أخرى . بحب ألا 7 شيئاً » وانما يحب ان اسجل 
بعناية وبأكر تفصيل ممكن كل ما محدث . 
E SERTE‏ 

() كلمة مشطوية ( قد تكون ٠‏ أقتسر » ) رهناك كلمة مكتوبة مل الامش » ولكنها 

غير مقروهة . 


طعا ليس بوسعي بعد" ان اكتب كتابة واضحة عن قصص السبت وأمس 
الارل » فلقد ed‏ عهدي ما كثيراً ؛ على ان بوسعي ان اقول نه لم يقع في 
الحالة الاولى ولا في الحالة الثانية ما ألف الناس أن يدعوه بالسدث. كان الصبية 
يوم السبت يلعبون بقذف الحجارة على سطح الماءء و كنت اريد ان اقذف مثلهم 
حصاة” ف البحر . ولي تل كاللحظة ‏ توقفت وألقيت بالحصاة ثم انصرفت. ولا بد" ان 
مظهري كان مظهر شر ود على الأرجح »ما دام الصبيةقد ضحكوا حن خلنتهم. 

هنا ما مخ ص" الحارج . اما ما حدث في داخلي ٠‏ فانه لم ير ك آثاراً واضحة. 
كان نة شي ء قد رأيته فأثار اشمترازي » ولكي لا ادري بعد هل كنت انظر 
الى البحر ام الى الحصاة . كانت الحصاة مسطحة » جافة في احد جانبيهاء 
رطبة موحلة ني الجانب الآخر . وكنت امك ا من اطرافها » واصابعي 
متباعدة جداً » لأتجتب تلويث يدي . 

غر ان الامر كان » امس الاول » اشد تعقيداً . ثم انه قد حدثت 
تلك اللسلة من المصادفات والالتباسات الي لم افهمها . ولكي لن أتسلى 
بسرد هذا كله على الررق . ومها يكن » فقد كان اكيداً اني قد اصابي 
الموف ء او شعور من هذا القبيل . ولو كنت ادري ما الذي خفت 
منه » لكنت قد خطوت” خطوة كبرة . 

وللعجيب في الامر » اني على غير استعداد اطلاقا لأحسيني توا + بل 
انا ارى بوضوح اني لست كذلك : فجميع هذه التخييرات تتعدّق بالاشياء . 
او هنا على الاقل ما اود ان اكون على بقن مله . 


الساعة العاشرة والنصف ١‏ 


رعا كان الامر » في آخر المطاف » نوية جنون ء وليس باقياً منها أي اثر . 


)00 مساء باللبع . والمقلع الاي كنب بعد المقاطم المابقة برقت طويل . رحن تمل الى 
الاعنقاد بأنه كب . عل افل تتدير » في اليرم التالي . 
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وإن الأحاسيس العجيبة الي راودتي في الاسبوع الماضي › تبدو لى اليوم 
مضخكة جداً » وأنا لا أحس” ا بعد . إنني في هذا المماء في رضى تام > وني 
وضع بورجوازي طيتب في العالم . هاهنا غرفتي المنجهة تحر الشمال الشرقي . 
وجي شارع «الموتيليه » وورشة المحطة الجديدة . وأنا أرى من نافذتي » عند 
زاوية جاداة « فيكتور - نوار » الشعلة الحمراء والبيضاء لمقهى ورانديفو 
دي شاميئو » ١‏ لقد وصل قطار باريس » وهاهم الناس مخر.جون من المحطة 
القدعة وينتشرون في الشوارع ٠»‏ إني أسمع خطى” وأصواتا . وكثير من 
الناس ينتظرون الترام الأخير . ولا بد ألهم يشكتلون جاعة صغيرة حزينة 
حول مصباح الغاز » نحت نافذتي تماماً . أن عليهم: ان يتنظروا بضع 
دقائق أحرى : إن الترام لم عر قبل الساعة العاشرة واللحامسة والأربعين . 
الهم ألا" يأني الليلة مسافرون من التجار : فأنا شديد الرغبة في التنوم » 
وعلي” أن أعوآص كرا من النوم الذي فاتي . فليلة هادئة » ليلة واحدة» 

الساعة الحادية عشرة إلا الريم : ليس نة بعد ما مخشى منه » فانهم 
سيكونون قد وصلوا . إلا اذا كان الدور اليوم دور السيد الذي يأتي من 
وروانء . إنه يأتي كل اسبوع » ونحنظ له الغرفة رقم ۲ ء في الطابق 
الارل » تلك الى خا مرحضة . فن الممكن بعد ان يأتي : فهو غالاً 
ما يأخذ قدح بيرة في « رانديفو دي شامينو» قبل أن ينام . والحق أنه 
لا محدث كرا من الضجة . إنه قصير” جداً » ونظيف جد » وهو 
ذو شارب اسود ملمعم وشعر تداق هاهو ذا . 

وحين سمعته يرقى الدرج » أحستت مخفق يسير أي صدري ؛ لشدة 
ما كان ذلك مطا : فاي شيء أمخشى من عالم متنظم الى هسذا 


اليد" ؟ أحسب اني قد شفيت . 


)١(‏ وترجمتها « ملتقى عمال السكك الحديدية ۾ س ألمترجم 
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وها هو ذا العرام رقم ۷ « اباتوار ‏ غران باسان » . إنه 
يصل في ضجة كبيرة من صوت الحديد. ثم 'يقلع . وهو الآن يدلفء 
حملا" بالحقائب والأولاد النائمين » نحو « ليغران باسان » نحو المصانع» 
في « الشرق » الأسود . إنه العرام الذي يسيق آخحر ترام ؛ أما الأخير » 
فسيمر بعد ساعة . 

سأنام . لقد 'شفيت ٠»‏ وإني قد عدلت عن كتابة انطباعاتي يوماً 
فيوماً » على غرار ما تفعل الفتيات الصغرات » في دفر جمل جديد . 

على أنه رعا كان ممتعاً » في حالة واحدة »ع أن اكتب يومياتي : 
في حالة ما إذا ١‏ . 


. هنا يتوقف نص الورقة آلي هي بلا تاريخ‎ )١( 


A 


دفر اليوميات 


الالنين ۲۰ كانون الثاني ٠۹۳۲‏ 


لقد حدث لي شيء ماء وليس بوسعي بعد أن اشك” في ذلك . تم" 
على شكل مرآض » لا كيقين عادي » ولا كحقيقة بدمبية . ولقد انسل" 
خفية » رويدا رویدا ؛ وکل ما ي الأمر أني أحمستني غريباً بعض 
الشيء » منزعجاً بعض الشيء . وإذ بلغت الساحة » كف عن التحرك 
وسكن ٠‏ فتمكنت من الاقتناع بأنه لم يكن بي شيء » وأن ذلك كان 
رعباً مزيفاً . ولكن هاهو ذا الآن يتفتح . 

إنني لا أعتقد أن مهنة المؤرخ نبي ء للتحليل النفسبي . ولم يكن يعنينا » في 
قضيتنا » إلا عراطف كاملة “تطلق عليها أسماء أجناس ك «الطمع» و «الفائدة, . 
ومع ذلكءإذا كن تأملك ظلا” من المعرفة لنفمي »فان هذا هو أوان الإفادة منه. 

إن في بدي" : مثلا” » شيئاً ما جديداً » طريقة ما لتناول غليوني أو شوكبي . 
او هي الشوكة الي ها الآن طريقة ما تيح أمر تناو ما »> لست ادرى . حين 
ميت” الساعة بدحول غرفي E‏ 3 لاني كنت أحس” ي يدي 
شيثاً بارداً كان يلفت انتباهي بلون من ألوان الشخصية. وفتحت يدي ونظرت. 
فاذا أنا ممسك” » بكل بساطة » بمزلاج الباب . وهذا الصباح » في المكتبةء 
حن أقبل ١‏ العصامي ١,‏ يلقي علي التحية > قضيت عشر ثوان لتذكره . 
)١(‏ هو وإرجيه ب ... » الذي سيرد غالبا في هذه اليومياث . لقد كان مستشدم مباشر » وكان 

ووکنتان قد تمرف به عام ۱۹۳۰ في مكتبة بوفيل . 
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كنت أرى وجها مجهولا” » وجها بالكاد . ثم انه كانت هناك يده > كدودة 
ضخمة بيضاء » في يدي . وسرعان ما تركتها » فسقّطت الذراع باسير خحاء . 
وي الشارع أيضاً تتهادى كمية من الضجيج المبهم . 
وإذن » فقد حدث تغير » في هذه الأسابيع الآخيرة . ولكن أين ؟ إنه 
تغيتر جرد لا عط على شيء . أأكون أنا الذي تغيترت؟ إن لم أكن أناء فهي 
إذن هذه الغرفة » هذه المدينة > هذه الطبيعة ؛ للا بد من الاختيار . 


أعتقد ني انا الذي تغر ت : ذلك ايسر الخلول . وهو أكرهها ايضاً . 
ولكن بحب ان اعترف ارآ ني مع رأض هذه التغييرات المفاجئة . والواقع 
أني نادراً ما أفكر ؛ ولذلك محدث ان تتجمع ني" طائفة" من التحولات الصغيرة 
من غير ان أتنبه لها » ثم يأتي يوم تحدث فيه ثورة حقيقية . وهذاما اكب 

ني هذا المظهر المتنافر » اللامنسجم . فحن غادرت فرنسا ء مثلا” 0 ول 
كرون يقرلون إني غادرتها بدافم من عناد . وحن عدت إليها » فجأة » بعد 
ستة اعوام من السفر» استطاعوا بكل سهولة ايضاً ان يتحدثوا عن العناد . واني 
ما زلت أتمثّلي مع ١‏ مرسييه » في مكتب ذلك الموظف الفرنسي الذي استقال 
في العام الفائت إثر قضية «بتروع. وكان مرسييه متجهاً الى البنغال في بعثة أثرية 
وكنت قد طالما وددت الذهاب الى البنغال » وكان عشي على الانضام اليه . 
وأنا الآن أتساءل عن سبب ذلك . وأعتقد انه لم يكن والقاً من ه بورتال ع 
وانه كان يعر ل علي لمراقبته . ولم اكن اجد اي سبب للرفض. وحتى لو كنت 
قد استشعرت آنذاك هذه المؤامرة الصغيرة يشأن ٠‏ بورتال» » فان ذلك كان 
سيباً إضافياً حملي على القبول تي حماسة . ولقد كنت مشلولا“ » ولم أكن 
استطيع ان اقول كلمة . وكنت أحداق في تمثال هندي صغير » على سجادة 
خضراء » بالقرب من جهاز تلفوني . وكان ميل إلي” اني كنت متلا باللمفا او 
بالحليب الفائر. وكان مرسييه يقول ليبصير_ملائكي كان عجب بعض الحتق: 
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أجل > إني محاجة لأن أتأكد رسيا . أنا اعلم ان الأمر سينتهي 
بك الى القبول : فالأفضل ان تقبل على الفور . 

0 له ية" ذات سواد محر » معطرة تعطيراً كثيفا . وقد 
کت انی لدی سل :شر كة يمن ٠‏ راه تة عطر . ثم استيقظت 
e o‏ 

وبدا لي التمثال كرما بليدا » وأحسست أني كنت سا سأماً عميقاً. 
ولم أكنأستطيع ان أفهم لماذا كنت ني المند الصينية . ما الذي كنت أفعله هناك؟ 
لماذا كنت اتحدث مع هؤلاء الناس ؟ ولاذا كنت أرتدي هله الثياب العجيية 
كر . وكان قد غمرني 4 رابت 
وهأنذا أحسي الآن فارغاً . ولكن ذلك لم يكن الأسوأ : فقد كانت 
محط” أمامي > ي نوع من التثاقل › > فكرة ضخمة تافهة. ولا أعرف 
جيداً ما كانت هذه الفكرة » ولكني لم أكن أستطيع ان انظر اليها » 
لفرط ما كانت تنفرني . وذلك كله » كان بمتزج عندي بعطر ية مرسييه. 

وانتفضت ٠»‏ وقد طفح غضبي عليه » فأجبت مجفاء : 

ب أشكرك » اعتقد اني قد سافرت عا فيه الكفاية : فيجب الآن 
ان اعود الى فرنسا . 

وني اليوم التالي » كنت أستقل الباحرة الى مرسيليا . 

إذا م أكن مخطناً » واذا كانت جميم العلامات الي تتجيع در 
بانقلاب -جديد ي حياتي › فاني خائف . ليس ذلك لأمها غنية"» حياتي » 
او لأنها مثقلة ء او لما نمينة . وانما الا حائت مما سيولد ويستولي 
این 0 اينبغي لي بعد ان ارحل » وان اترك كل 

في التصميم > نحقيقاتي وكتابي ؟ اتراني سأستيقظ بعد شهر» بعد 

امام 3 بجهداً 08 نحائياً » وسط أنقاضٍ جديدة ؟ كم أود لو اتبصر 
في ذاتي بوضوح قبل ان يفوت الأوان . 


١١ 


الدلالاء 7٠١‏ كانوت الثاني 

لا جديك . 

عملت من الاعة التاسعة حى الواحدة في دار الكتب . وقد دجت 
الفصل الثاني عشر وكل ما بتعلق بإقامة رولبون في روسيا »> حى موت 
بول الاول . هو ذا عمل ناجز : فلن اهم به بعد حى حن تببيضه . 

الها الاعة الواحدة والنصف ء وأنا في مقهى ١‏ مابلي ۾ اتناول 
سندويشاً » وکل شيء طبيعي تقريا . والحق ان كل شيء في المقاهي » 
وخاصة في مقهى مايل > طبيعي دائثماً » يسبب المدير اليد فاسكيل الذي 
حمل في وجهه مظهراً سوقياً وضييا” يدعو الى الاطمئنان. ان ساعة قبلولته 
تحن عا قليل » وقد بدأت عيناه نتوردان » ولكن مشيته نظل حيتة 
عازمة . وهو يتنزاه بن الطاولات » ويقئرب خفية من الزبائن : 

هل أنت راض يا سيدي ؟ 

وأبتسم اذ اراه ذه الحيوية : فحين يفرغ مقهاه » يفرغ رأمه ايضاً. 
إن المقهى يصبح خالا بين الثانية والرابعة » واذ ذاك يقوم اليد فاسكيل 
ببضع خطوات » في هيئة بلهاء ٠‏ ويطفىء الخدم الانوار » فينسل لي 
البراءة : أن هلا الرجل ۽ حل کون وده > ينام 5 

كان زهاء عشرون زبوناً من الع اب والمهندسين الصغار والمستخةدمن» 
ما يزالون في المقهى . الهم يتناولون غداءهم على عجل في 'نزل عائلية 
يسمونبها مطاعمهم ء ولا كانوا محماجة الى شيء من العرف . فام 
يتجهون الى هذا المقهى ٠‏ بعد الطعام » فيحتسون الهووة ويلعبون البوكر ؛ 
وهم محدثون بعض الضجة » ضجة واهنة لا تزعجي . إن عليهم ء 
هم ايضاً 3 لكي يوجدوا » ان بتعد دوا . 

أما انا » فأعيش وحيدآ > وحيداً كل الوحدة . انني لا أتحدث مع 
احد » ابداً » لا أنلقى شيئاً » ولا أعطي شيئاً . و « المصامي ؛ لا حساب له. 
صحيح ان هناك فرانسواز » صاحبة مقهى ١‏ رانديفو دي شامينو ۾. ولكن هل 
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أتحدث حقاآً معها ؟ إني احيانا أسأها » بعد العشاء » حمن تقدم لي قدح ببرة: 

هل لديك وقت” هذا المساء ؟ 

وهي لا تقول قط لا ء فأتبعها الى إحدى غرف الطابق الاول الكبيرة 
الي تؤجرها بالساعة او النهار. وأنا لا أدقع ها : فنحن نقوم بقعل الحب 
مزدوجاً. وهي تصيب ني ذلك متعة ( انها محاجة الى رجل كل يوم » 
ولدما آخخرون غري ) وهكذا أتطهر من بعض الكآبات الي اعرف جيداً 
أسيا-ها . ولكننا لا نكاد نتبادل إلا بعض الكلات . وما جدوى ذلك ؟ 
إن" كلا لنفسه ؛ ثم اني أظل في نظرها قبل كل شيء زبوناً من زبائن 
مقهاها . وهي تقول لي » بيا تتزع ثوبها: 

- قل لي هل تعرف هذا المُشهي المسمى « بريكو » ؟ لتمد طلبه 
زبونان هذا الأسبوع. ولم تكن الحادمة تعرفه » فأقبلت تخرني : وكانا 
رحالتين ولا بد انهما شرباه ي باریس . ولكني لا أحب ان اشعري 
دون ان اعرف . اذا لم يكن لديك مانم » فأحتفظ بجوربي . 

وقد حدث ي المافضي - بعد ان انقضى وقت طويل على تركها إياي - 
ان فكرت في «٠‏ آئي , . أما الآن » فأنا لا أفكر بعد في أحد ؛ بلانا 
لا أهم حى بالبحث عن الكلات . إا تسيل في » مبراوحة السرعةء 
فأدعها تقطر » من غير ان أثبت شع . فإذا اخطأت وتعلقت بالكلات» 
فان أفكاري تظل معظم الوقت نوع من الضباب . إنها ترسم أشكالا” 
مبهمة مضحكة » وتغور : وسرعان ما أناها . 

إن هؤلاء الشبان يدهشوني : فهم يروون » اذ حتسون قهوهم » قصصاً 
واضحة ومحتملة الوقوع . وإذا سثلوا عما فعلوا بالأمس » لا يضطربون بل نهم 
يطلعونك على الواقع بكلمتين . ولو كنت مكالم لتلعئمت . ومن الحق أن 
ليس نة بعد من مم بكيفية استعال وقي .ان من يعيش وحيداً » لا يعرف حى 
معنى ان يروي . فان احمال الوقوع تفي في الوقت نفسه الذي تفي 
فيه الأصدقاء . والأحداث كذلك انبا ترك لتجري ؛ نرى 


۳ 


أناساً يتبعون فجأة وهم يتكلون وعضون » فنغرق ني قصص لا رأس لما 
ولا ذتب : وهكذا نكون شهوداً مقيتين . ولکنناء تعويضاً عن ذلك » لا نفوّت 
كل ما هو غير محتمل الوقوع » كل ما لا عكن أن يصدق في المقاهي . فقد 
حدث مثلا يوم السبت » حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر » ان أمرأة قصيرة 
تر تدي ثوب سماوياً ازرق» كانت تر كض القهقرى وهي تضحاك وتلوح عنديل. 
وفي الوقت نفسه » كان زنجي” يلبس مشمعاً حلي اللون وينتعل حذاء اصفر 
ويضع قبعة خضراء » ينعطف عند زاوية الشارع وهو يصفر . ولقد صدمته 
المرأة في تقهقرها » نحت فانوس معلق بسياج يضاء في الماء. وإذن» فقد كان 
عة في الوقت نفسه » هذا السياج الذي تنبعث منه رائحة خشب ميتل » وذلك 
الفانوس وهذه المرأة القصيرة الشقراء بن ذراعي زنجي » نحت سماء من نار . 
وأنا افرض اننا لو كنا اربعة او خمسة » للاحظنا الصدمةء وهذه الألوان الرقيقة 
جميعاً » وذلك المعطف الجميل الازرق الذي كان يشبه افا من زغب » 
والمشمع الفاتح اللون » ومربعات الفانوس الحمراء ؛ وكنا لنضحك من 
الدهشة الي كانت تر تسم على ذينك الوجهين الطفلين . 

ولكن يندر أن نجد رجلا وحيداً يرغب في الضحك : صحيح ان 
مجموع المشهد قد انتعش في نظري بمعى قوي بل ووحشي” » ولكنه نقي. 
ثم تفسّخ »فم يبق إلا الفانوس » والسياج ء والسماء : وكان هذا ايضاً 
جميلا” عا فيه الكفاية . ولكن بعد ساعة » كان الفانوس مضاء › والريح 
تثن © وكانت السهاء سوداء : ولم يكن قد بقى شيء على الاطلاق . 

هذا كله ليس جديداً جد ؛ هذه الانفعالات التي لا تؤذي »لم 
أرفضها قط ؛ بل على العكس . فبكفي, من يريد ان بستشعرها ان يكون 
وحيداً بعض الشيء » وحيداً ما فيه الكفاية ليتخّص في اللحظة الناسبة 
من احمال الوقوع . ولكني كنت أبقى قريب جد من الناس » على 
ا الوحدة » مصم” كل التصميم على ان ألتجىء إليهم في حالة 
الحطر : وهكذا كنت » حى ذلك الحين ء هاوياً . 
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اما الآن » فان في كل مكان اشياء شبيهة مبذا القدح من البيرة القائم هناك 
على الطاولة . وحين اراه » تأخذني الرغبة في ان اقول : كفى ! اني 0 
عن اللعب . وانا ادرك جيداً اني مضيت ابعد مما ينبي . اني ارفض ان ليس 
بالامكان اخخل” الوحدة بعين الاعتبار . غير ان ذلك لا يعي اني انظر فا 
نحت سريري قبل ان انام » ولا اني اخشی ان ارى باب غرفي ينفتح فجأة 
في وسط الليل . ولكي مع ذلك قلق : فها قد انقضى نصف ساعة وانا انجنب 
ان « انظر ؛ الى هذا القدح من البيرة . اني انظر الى فوق » والى نحت » والى 
اليمعن » والى اليسار : اما « هو ء قلا أريد ان اراه . وانا اعلم جيداً ان جميعم 
العز اب الذين محيطون بي لا مكن ان يقد موا لي أية معونة : فلقد فات الاوان» 
وليس بامكاني بعد ان التجىء اليهم . سوف يأتون لربتوا على كتفي ويقولوا 
لي : ماذا هناك هذا القدح من البيرة ؟ انه ككل الأقداح . انه مائل الحافة » 
وهو ذو عر وة 6 وحمل 1 صغيراً مع مسحاةٌء وقد و5 على الرس 
« سابتنر و ع . وانا اعرف هذا كله » ولكني اعلم ان هناك شيئاً آخر . بکاد 
لا يكون شا . ولكبي لا استطيع ان اشرح ما اراه . لا استطيع ان اشرحه 
لأحد . وهكذا : أنزلق على مهل إلى جوف الماء > نحو الحوف . 

اني وسحيدك 0 هذه e‏ 3 المعقولة . إن وت مؤلاء 
8 واا و لامي الي يعلقولبا : يا إهي» ن 
يفكروا جميعهم معا ني الأشياء نفسها . يكفي ان نرى سحنهم حن عر بينهم 
احد هؤلاء الأشخاص ذوي العيون السمكية والذين يبدون وكأمم ينظرون ى 
داخلهم والذين لا مكن بعد ان يكونوا معهم على وفاق . سين كنت في الثامنة 
من عمري وكنت العب في حديقة اللكسمبورغ » كان عة ا منھ ۾ يأتي 
ليجلس في مرقب قائم عند الحاجز الذي عت محذاء شارع و : 
وم يكن يتك » ولكنه کان بی الفرة والأخرى عد ساقه وينظر إلى قلمه 
نظرة مذعورة . واكانت هذه القدم تنتعل حذّاء » بيما كانت الأخرى ي 
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بابوج . وقد قال المحارس المي إن ذلك الرجل كان رقيباً » وقد أحيل 
إلى التقاعد لأنه كان قد جاء يقرأ العلامات الشهرية في الصفوف وهو 
برتدي الثوب الأكادمي . وكنا شمر تجاهه مخوف مريع لأا كنا فشعر 
انه كان وحيداً . وقد ابتسم ذات يوم لروبير ٠‏ فيا كان مد له ذراعيه 
من بعيد: فأوشك ان يغمى على روبير . ولم يكن يفنا مظهر هذا الرجل 
البائس » ولا الدمّل الذي كان في رقيته » وكانت ياقته المستعارة نحكه 
بطرفها : ولکننا كنا نشعر انه كان يشكثل في رأسه افكار عقرب او 
سرطان ؛ وكان رهبا ان يستطيع انسان ان يشكثل افكار سرطان عن 
المرقب + وعن دواليبنا وعن الأعشاب 1 

أهذا إذن ما ينتظرني ؟ إنه يسئمني للمرة الأولى ان أكون وحيداً . 
اني اود ان اتحدث عا محدث لي قبل ان يفوت الأوان . قبل ان أخيف 
الأطفال . اود لو تكون آني هنا . 

عجباً : لقد ملأت عشر صفحات ول اقل الحقيقة ‏ على الأقل لم اقل كل 
الحقيقة . فاني حين كتبت » تحت التاريخ » عبارة ولا .جديد, » انما فعلت 
ذلك بنية سيئة : فالواقم أن قصة صغيرة ؛ ليست معيبة ولا عجييةء كانت 
ترفض ان خرج . ٠‏ لا جديد , . يعجببي م يستطيع المرء ان يكذب وهو 
مجعل الحق في جانبه . بالطبع ءلم محدث شيء جديدءإذا صح التعبير : واتما 
حدث هذا الصباح » في الساعة الثامئة والربع » إذ كنت خارجاً من فندق 
برنتانيا لأنجه إلى دار الكتبءان اردت التقاط ورقة كانت ملقاة على الأرض . 
فلم استطع . هذا كل شيء › وهو ليس حى حادثاً . نعم » ولكي اضيف › 
لكي أقول الحقيقة كلها » اني تأثرت لذلك يالغ التأثر : فلقد فكرت بأني لم 
أكن حرا . وفي دار الكتب حاولت ء بلا نجاح » أن اتحرر من هذه 
الفكرة . واردت ان اهرب منها الى متهى مابلي :. وكنت : امل أن 
تتلائى تحت الأضواء . ولكنها ظلت قابعة هنا > في نفسي © ثقيلة 
ومؤلمة . وهي الي أملت علي“ الصفحات السابقة . 
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لماذا تراني لم أنحدث عنها ؟ لا بد ان ذلك كان بدافع الكبرياء » وكان 
إا .الى جد ما باق الق والأرثيساك . اني لم اعتد ان اروي لنفسي 
ما حدث لي » ولذلك لا أجد ثانية” تسلسل الأحداث ع ولا أميتر ماهو هام . 
ولكن الأمر انتهى الآن : لقد قرأت ما كنت اكتبه في مقهى مابلي » فشعرت 
باللحجل ؛ اني لا أريد اسراراً » ولا حالات نفسية » ولاما لا عكن أن يعر 
عنه ؛ فأنا لست بكرا ولا كاهناً » حى ألعب لعية اللبياة الداخخلية . 

ليس عندي کر أقوله اني أستطع ان التقط اأورقة »> هذا 
كل شيء . 

اني أحب كثيراً ان التقط حبّات الكستناء » واللحرق القدعة ع ولا سیا 
الاوراق . يلذني أن آخذها ؛ وان أغلق عليها يدي » واوشك ان أحملها الى 
في ٠‏ كا يفعل الأطفال . وكانت آني تدخل ي الوان بيضاء من الغضب حن 
كنت ارفع اطراف اوراق ثقيلة ضخمة » ولكنها على الأرجح ملطخة بالخراء. 
إن الانسان غالبا ما جد ي الحدائق » ني الصرف أو .طلع الخريف . قصاصات 
جرائد ساتتها القمس » فغدت جافة قابلة للكسر » كالأوراق اليعة ع مصغرة 
جداً حى يفن أن مض البكريك قد دائخلها . وي الشتاء» توجد أوراق اخرى 
وقد د ّت وسحمّت ولطخت › فهى تعود الى الأرض : وأوراق احرى 
جديدة » بل ANS,‏ > خافقة » تنتصب كالأوز . ولكن 
الأرض تكون قد دبقتها من الأسفل . فاذا حى تتلوى ٠‏ وتنتزع نفسها 
من الوحل » OS E‏ بعد يسر . 
هذا كله لذبن" ان يلتفط . وقد اكتفى 8 بجسها زنك اققار اا 
عن كلب ء وأحياناً اخحری امز قا لام م لحشخشتها الاويلة »او أشعلهاء 
أذ كانتا راطة جنا + عا لان يلا ج ثم أمسح راحي الممتلئتين 
وحلا” چان أو بجذع شجرة . 

إذن » فد كنت اليوم أنظر الى حذاء أشقر ينتعله ضابط في الفرسان » كان 
حارج من اللكنة . وإذ كنت اتابع الخذاء بنظري » رأيت ورقة جائمة بالقرب 
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من مستنقع . وحسيت أن الضابط سيسحق بنعله الورقة في الوحل » ولكن لا : 
لقد تخطى مخطوة واحدة الورقة والمستنقع . واقتريت : كانت صفحة كاملة 
لا شلك في الها منتزعة من دفر مدرسة. وكان المطر قد يللها ولواهاء 
وت مغطاة بالتجعدات والتورم » كيد محترقة . وكان خط الامش 
الأحر قد حال الى ندى وردي ؛ وكان ارز قد سال في عدة أمكنة» 
وكان أسفل الورقة ضائعاً نحت قشر لق الوا . ولقد أتحتيت تأخذني 
الفرحة ان أمس” هذه العجيئة ا النضرة الي ستتدحرج تحت أصابعي 
في كريات رمادية ... ولم أستطع . 

وظللت لحظة منحنيآ » وقرأت « إملاء : البوم الأبيض . » ثم استقمت» 
خالي اليدين » اني الست بخ حرآ < ل" استطيع بعد أن أفعل ما أريدك. 

إن الأشياء ينبغي ألا «تلمس » » ما دامت لا تعيش . اننا نستعملهاء 
ونضعها ني أماكنها » ونعيش وسطها : إلا نافعة » لا أكثر . أما اناء 
فهي تلمسني : وهذا لا يطاق . اني اخاف ان اتصل ہا › كا لو 
الها كانت حيوانات حية . 

اني الآن. أرى ؛ اني أنذ كر افضل من ذي قبل ما شعرت په ذلك 
اليوم » عند شاطىء البحر » حين كنت ممسكا بتلك الحصاة . كان ذلك 
لونآ من الاشمثراز اللذيذ . وما كان أكرهه ! وانا على يقين من أن ذلك 
کان ا عن الحصاة » وكان ينتقل من الحصاة الى يدي" . أجل » 
هوذا الأمر ء هوذا : نوع من «الغثيان» في يدي . 


صباح االخميس » في دار الكتب . 


حين كنت أهبط درت الباق الماع اميت اومي تتقدم › > للمرة المئة » 
تراه الى صاحبة الفندق » فيا هي تمسح الدرجات . وكانت صاحبة الفندق 


2 في جهد وبعبارات قصيرة لأنما لم تكن قد حصلت بعد على طقم 
ا المستعار . و کانت عارية تقريباً » في روبديشامر وردي » وبابوج . 
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وكانت لومي قذرة » على عادتما ؛ وكانت بن الفينة والفينة تتوقف 
عن الدلك وتنتصب على ركبتيها لتنظر إلى سيدتها . وكانت تتكل بلا 
انقطاع » وبلهجة متعقلة » فتقول : 

افضل مئة مرة أن ير كض ؛ إن هذا لدي سواء » مادام ذلك 
لا يلحق به ضرراً . 

وكانت تتحدث عن زوجها : كانت هذه المرأة القصيرة المراء ذات 
الشعر الأسود بما وفرته من مال قد اتخذت ها »> وهي في الأربعن من 
عمرها » شاب فاتنآً » يعمل محكماً في « مصانع لو كوانت » . الها شقية ي 
زواجها . ولم يكن زوجها يضرا أو مخونما : وائما كان یشرب ء وكان 
يعود ثلا“ كل مساء . وكان سيء الصحة ؛ ولقد رأيته ني ثلائة أشهر عتقع 
ويذوب وتعتقد لوسي أن السبب في ذلك هو اللحمرء بيئًا انا ارجح انه مسلول. 

وكانت لوسي تقول  :‏ يجب ان اتغلب على هذا الشقاء . 

وأنا على يقين من ان ذلك يتاکلها » ولكن على مهل ء وتي صير : 
وتغلبت + ولكنها ليست فادرة على ان تتعزى ولا على أن تستلم لمصيبتها . وهي 
تفكر في ذلك تللا“ . قليلا” جدآ . من هنا ومن هناك وتتطفل عليه . 
ولا سها حين تكون مع الناس ء لأنهم يەز ونما » ولآنه يسليها قليلا ان 
تتحدث بلهجة حاممة. وي ظاهر من اعطاء النصح . وإذ تكون وحيدة 
في الخرف.اسمعها تدمدم لتتجنب التفكير . ولكنها طوال النهار ضجرة ‏ 
وسريعا ما تبدو عابسة متعبة » فتقول زهي تلامس حنجرلما : 

إن الأمر هنا »> يكاد عنقي . 

الها تتألم كالبخلاء . ولا بد الها عاللة بالنسبة لباهجها . وانا أنساءل 
عا إذا لم نكن تتمنى أحيانا ان نتحرر من هذا الألم الرتيب ء من هذه 
لهمي ات الي تعود ما إن تكف عن الغناء.عما إذا لم تكن تتمنى ان تتام 
مرة واحدة » ان تغرق ني اليأس . ولكن ذلك : بأي حال » سيكون 
عل“ عليها : انها معقدة . 


بعد ظهر اميس : 

هو كان السيد دورولبون قبيحاً جداً . وكان يروق الملكة انطوانيت 
ان تدعوه ب « قردبنبا العزيزة م ولكن كانت له مم ذلك جميع نساء 
البلاط »لا بطريقة المزاح كا كان يفعل « فوازنون » القرد : وأعا مجاذبية 
كانت تدفع انتصاراته الجميلة إلى أبعد حدود اشوس . انه حبك الدسائس 
ويمثل دوراً مريباً في قضية ۾ العقد » م حتفي عام تا »> يعد إن 
يكون قد عقد تجارة متصلة مع ميرابو ‏ توفو ونر سيا . م عر عليه ي 
روسيا » حيث يفتال قليلا” بول الأول » ومن ثم يسافر إلى أبعد البلادء 
إلى اند والصي وتر كستان . وهو يعمل ي التهريب والتامر والتجسس. 
وني عام 1۸١۳‏ ء يعود إلى باريس + قيبلغ عام ۱۸١١‏ أعظم السلطة 
والقدرة »> حن يصيح الأمين الوحيد لسار دوقة انغولم . و کانت هذه 
المرأة العجوز ذات الأهواء الغريبة واي كانت تستند إلى ذكريات طفولة 
فظيعة . تهدأ وتسكن وتبسم حين تراه . وكان هو يستغلها لينشر المطر 
أو الطقس الجميل في البلاط . وني آذار ١8٠١‏ تزوج الانسة دو روكلور» 
وكانت جميلة جداً وني الثامنة عشرة من عمرهاء وكان السيد دورولبون 
قد يلغ السبععن »> انه في شمة المجدءوي ذروة حياته . وبعد سيعة أشهر 
أهم بالحيانة » فتبض عليه والقي في زنزانة حيث مات بعد خسة أعوام 

في السجن » من غير ان مجري محاكمته ۾ 
أعدت قراءة هذا المقطع لجرمين بر جیه في كابة . ا 
دوروليون . أول ما عرفته.من خلال هذه الأسطر . وك بدا لي فاتناً » وک 
ا و ا ا هو » 
من أجل هذا الرجل الصغير البسيط . وحين عدت من السفر » كان بوسعي ان 
أستقر ني باريس أو ني ٠رسيليا‏ . ولكن معظم الوثائق الي تتعلق باقامة المر كيز 
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الطويلة تي فرنسا انما هي موجودة ي مكتبة بوفيل البلدية.وكان روليون صاحب 
قصر في « ماروم » . وقيل الحرب» كان ما يزال على قيد الحياة في هذه الضيعة 
أحد أحفاده» وهو مهندس معاري يدعى رولبون - شامبويريه » وحين مات 
عام 14۱۲ > E‏ رمال من رما الى و 
ومقتطفات من يومياته » وأوراقاً حتلغة ة . وانا لم أطلع بعد عليها كلها . 

واني لسعيد بأن أعثر على هذا النص مرة ثانية. فها قد انقضت عشرة أعوام 
لم اعد فيها قراءنها . ومخيل إلي ان نحطي قد تر : ققد كنت اكتب الكلات 

ا کر تلاصمّاً . وم كنت احب السيد دورولبون ني تلك السنئة ! واني 
اتذ کر ذات مساء ‏ مساء ثلاثاء : كنت قد عملت طاول التهار في طالمازارينء 
و کنت قد ادر کت » عي ءراسلاته عامي ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ع كيف نخدم 
نر سيا بطريقة عظيمة . كان الليل قد هبط ءو كنت اهيط بجادة ودومين, » 
وفك زاوية شارع. دواع ارت هاه هل كنت با 
كنت أضحك وحدي وانا أتمثل سحنة نرسيا حين عاد الى الانيا . اما 
وجه المر كيز فشبيه” ذا الحر : لقد اصفر كثيراً » منذ ان اخذت اهنم به . 

فباديء الآأمرء كنفت عن ان افهم شيئاً من سلو که ء ابتداء من عام A۰1‏ 
وليس سبب ذلك قلة الوثائق : فان الرسائل ومةتطفات المذاكرات والتقسارير 
السرية واضبارات الشرطة متوفرة اكثر مما ينيغى.وانما الذي يعوز هذه الشواهد 
كلها . الحرم والكثافة . لا . انها غر ا ولكنيا غير متوافةة كذلك . 
وهي تبدو وكأنبا لا خص الشخص ننسه؛ ومع ذلكاء فان المؤرخين الأنحرين 
يشتغلون على معلومات من النوع نفسه . فكيف تراهم يمعلون؟ أأكون احرص 
منهم على الدقة أم اكون اقل منهم ذكاء ؟ والحق ان السؤال » مطروحاً على 
هذا النحو . حلفي بارداً ناما . فا الذي أمحث عله ١‏ بي آنحر المطاف؟ 
اني لا ادري من ذلك شيا . إن وولبون الرجل كان . مدة طويلة 
اشد إثارة” لاهيامي من الكتاب الذي ينبغي ان اكتبه » ولكن الرجل 
الآن ... الرجل بدأ يضجرني . وانا متعلق الآن بالكتاب » وأحس” حاجة 
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لكتابته تقوى شيئاً فشا » > على قدر ما أشيخ › > کا مخال . 

يمكن الاقرار طبعاً بأن روون قد أسهم إسهاماً فعالة” في اغتيال بول 
الأول » وانه قبل بعد ل ل 
خان بلا انقطاع الكسندر لساب تايليون . ولتد استطاع في الوقت نفسه ان 
يعقد مراسلة ناشطة مع الكونت دارتوا وأن يذ ا 
ليقنعه باخلاصه : وليس في هذا كله ما هو غير محتمل الوقوع ؛فتد كان 
قوشيه . في العهد نفه » عال ملهاة لا تقل تعقيداً وخطراً . 
كان المركيز أيضاً يتوم لحسابه بتجارة البنادق مع الامارات الآسيرية . 

أجل ٠‏ لقد استطاع ان بقوم هذا كله ء» ولكن الأمر غير ثابت : 
لقد بدأت اعتشد ان ليس يوسع المرء ان يثبت شيئاً على الاطلاق . الها 
افتراضات تنيء عن الأحداث : ولكن شعوري بأنها صادرة عي هو 

من العمق محيث تصبح يكل بساطة طريقة لتوحيد معلوماني . فليس ثمة 
ضوء واحد بجيء هن جانب رولبون . إن الاحداث بيطئها وكسلوا 
ادا ل تمل إلا ان تنسجم مع الاتجاه الذي اود ان امنحها إياه؛ 
ولكنها تفلل خارجية” عنه . وانا أحدى بأني اقوم بعل محض خيالي . 
بل انا متأكد جداً من ان ابطال رواية ما سيكونون اكثر حقيقة » وعلى 
أي حال سيكونون أبعث عل الرضى والاستحسان . 

الجمعة 

الساعة الثالئة . والساعة الثالثة هى دائماً قبل الأوان او بعده بالنسبة 
لكل ما يريد المرء أن يعسلء . E EL‏ لحظات ما بعد الظي. . 
وهي اليوم شيء لا أتتمل . 

إن شنا باردة اش غبار زجاج النوافذ . سماء صفراء » مخالطها 
البياض . ولقد كانت السواي جلدة هذا الصباح . 

اني أهضم هضماً تياد بالقرب من الموقد: وانا أعلم مقدما ان النهار ضائع. 
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لن أفعل شيا صالحاً » إلا حين بط الليل : رعا . وهذا من جراء الشمس» 
إنها تذهب بغموض غيوماً قذرة بيضاء معلقة في المواء فوق الورشة ©» وتسيل 
في غرفي ممتقعة شقراء » وتبسط على طاولي أربعة أشعة كابية ومزيفة. 

إن غليوني مطلي بر نيق مذهب يحذب النظر أولا” يظاهر من المرح: 
ان المرء ينظر اليه فيذوب الرنيق »2 ولا يبقى غر خط طويل شاحب 
على قطعة من خحشب . وکل ثبيء هكذا » كل شيء » حى يداي . 
وإن أفضل ما يعمله المرء » حين تطلع مثل هذه الشمس ع ان يذهب 
قينام . غير اني قد عت كاحروان ني الليلة الماضية » وليس بي بعد من تعاس . 

لك أحيبت مماء الأمس ٠‏ سماء” ضية » مسودة بالمطر » كانت تندفع 
إلى زجاح النوافذ » كوجه مضحك وءؤثئر . اما هذه الشمس › فليست 
مضحكة ؛ بل على العكس . فعلى كل ماأحبه » على صدأ الورشة : وعللى 
لوحات السياج المتهرئة ٠‏ يسقّط نور مخيل عاقلءشبيه بنظر يلقيه المرء » 
بعد لياة لا نوم فيها » على القرارات الي اتخذها عشية الأمس عاسة »> 
أو على صفحات كتبها دفعة واحدة » ومن غير شطب أو حذف. وإن 
المقاهي الأربعة لحادة فيكتور ‏ نوار » تلك المقاهي الي تشع لیا 
جنباً إلى جنب ٠‏ والي هي أكثر من مقاه ‏ أحواض أو وات 1 
بجوم او عبيون كبيرة برضاء - قد فقدت جلها ايهم . 

يوم ممتاز ليقوم المرء بارتداد على ننه : إن هذه الأضواء البار دة الي تلقيها 
الشمس على المخاوقات» كأنها حك لا رحمة فيه تدخمل آي عن طريق العيتين ؛ 
فأنا مّضاء . من الداخل»بنور منقر . وانا على يقن من ان ربع ساعة 
سيكون کافاً لأبلغ الحد الأقصى من الاششزاز من نفبي . وهذا ما 
لا أحرص عله أبداً . ولن أقرأ ثانية ما كتبته امس عن إقامة رولبون 
في سان بترسبورغ . اني ابقى جالساً . مرتخي الذراعين » او أخط” 
بضع كلات » من غير حماسة : او أثثاءب > أو انتظر ان بط الليل. 
وحين بود الظلام » سأخرج انا والأشياء من الغموض . 
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هل شارك رولبون ام لا في اغتيال بول الأول ؟ تلك هي قضية اليوم: 
ولقد وصلت إلى هذه النقطة » وليس بوسعي ان استمر قبل أن اقرر . 

إن« تشر كوف ويعتقد بان رولبون كان مأجوراً من الكونت باهلن . 
وهو يقول إن معظم المتآمرين قد اكتفوا باسقاط القيصر وحبسه . (والواقع 
أن الاسكندر كان يبدو موافقاً لهذا الحل ) ولكن باهلن كان يود ان 
ينتهى اما من بول . ويعتقد ان السيد دورولبون فد كلف بتحريض 
المتآمرين شخصياً على القتل . 

و لقد زار کل“ منهم و كان عثل الحادثة الي ست ا 
وعلى هذا النحو » ولد لدم ET‏ 

ولکتي احذر تشر كوف ؛ فليس هو شاهداً عاقلا” 5 هو جوعي 
سادي ونصف مجنون : انه حول كل شيء إلى شيطاني . وانه ليستحيل 
علي تصور السيد دورولبون في هذا الدور الميلودرامي. مثل حادثة القنل ؟ 
كفى » كفى ! انه يارد ء وهو لا يغري بالعادي : اله لا يرشد ع 
بل يوحي ء ولا تستطيع طريقته الممتقعة الي لا لون لها » ان تنجح إلا 
مع اناس من طينته » دساسين او سياسيين . 

كنت السنكة دوشاريير تقول :م يكن ادعار دورولون برسم قط 
وهو يتكلم » ولم يكن يقوم بال ر کات ء ولم يكن يغيتر مجه صوته . 
وكان محتفظ بعينيه نصف مغلقتن ء ونادراً ما يرى المرء ء بن أجفانه 
الطرف الأقصى من جد الرماديتين . لقد مضى عا لي أعوام قصيرة منذ 
جرؤت على ان اصارح نفہ ي بأنه كان يضجر ني إلى أبعد حد ممكن . 
كان كر عل E No E‏ 

وهذا هو الرجل الذي كان . بموهيته في ان و 
تراه كان يغوي النساء ؟ ثم إن هناك هذه القّصة الغريية الى يروما 
و سيغور ٠‏ والي تبدو لي حقيقية 

وني عام ۱۷۸۷ . كان رجل للق صديق لديدرو . وقد تثقف 
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على أيدي الفلاسفة » كان محتضر في خان بالقرب من « مولن » . وكان كهنة 
المناطق المجاورة قد بلغوا حد الإرهاق » بعد أن حاولوا كل شيء عبئاً ؛ كان 
الرجل ير فض أن يتناول الأسرار الأخيرة » وكان يؤمن بألوهية الكون . ومر” 
السيد دورولبون » وكان لا يؤمن بشيء » فراهن مع كامن «مولين, أنه 
لا محتاج الى اکر من ساعتين ليتعيد المحتضر الى مشاعره المسيحية. وقبل الكاهن 
الرهان وحسر فقد بدأ اقناع المحتضر عند الساعة الثالثة صباحاً » وقد اعترف 
عند الساعة الخامسة » ومات عند السابعة . وسأل الكاهن : « أتبلغ هذا 
الحد من قوة الحجة والنقاش ؟ إنك تيذ” رجالنا ! » فأجاب السيد 
دورولبون «اني لم اناقشه او احجه » واا خوفته من الجحم 8 

والان » اتراه قد شارك مشار كة فعلية في القتل ؟ لقد صحبه ضابط من 
اصدقائه ذلك المساء » -<والي الساءة الثامنة » الى باب منزله » فإذا حرج منه 
ثانية » فكيف اجتاز سان ب بر سبورغ من غير ان يقلق ؟ كان بول » وهو 
نصض مجئون » قد اصدر أمره ياعتمّال جميع المارة » ابتداء من الساعة التاسعة 
مساء ء ما عدا القابلات والاطباء . فهل ينيغي تصديق الاسطورة اللامعقولة الي 
تقول إن رولبون قد تنكر ي ثياب قابلة حى يبلغ القصر ؟ الحق انه 
كان » بعد كل حساب » حرياً بذلك . ومها يكن من أمر › فإنسه 
لم يكن ني ببته أيلة الاغتيال.وهذا يبدو مبتوتاً فيه . ولا بد ان الاسكندر 
قد ارتاب فيه بقّوة ٠‏ إذ ان احد اعماله الاولى حن تسلم اللطة كان 
ان ابعد المر كيز محجة ارساله ئي عهمة الى الشرق الأقصى . 

إن السيد دورولبون بقتلني ضجراً . وأنا اض › وانحرك في هذ التور 
الشاحب . واني اراه بغر على يدي وعلى اكام سترتي : وانا لا استطيع ان 
اعبر عن مدى المتزازي منه . اني اتثاءب . وأضيء المصياح الكهربائي على 
الطاولة : فلعل نوره يستطيع ان زم نور النهار . ولكن لا : إن قصارى 
ما يستطيعه المصياح هو ان محدث حول قاعدته مستنقعاً يشر الشفقة . واطفشه 
وانا أنبض . وارى قي الجدار ثقباً ابيض : انه المرآة . إنه شرك . وانا اعلم 


"6 


أني سأتداعى للسقوط فيه . لقد ثم الأمر . فقد بدا الشيء الرمادي في 
المرآة واقترب فأنظر اليه . ويستحيل على" بعد ذلك الذهاب . 

إنه انعكاس وجهي . وغالبا ما أبقى لأتأمله » في هذه النهارات 
الضائعة وانا لا أفهم شيئاً منه » هذا الوجه . إن لوجوه الآخرين معى ؛ 
أما وجهي فلا . بل انا لا استطيع “ان اقرر هل هو جميل أم قبيح . 
أعتقد اذ قبيح . لأنهم قالوا aT‏ 
بل يصدمي في المشية ان يستطيعوا ان يعزوا له صفات من هذا النو 
و ل N‏ 0 

على ان هناك مع ذلك شيثاً تروق رؤيته ٠‏ فوق منطقة الددين الطرية » فوق 
الجيين : ذلك هو هذا الشعاع الأحمر الذي يذهب صلعبي » إنه شعري . إن 

هذا يروق النظر . إنه لون لابج عل الأقل انا مروز بأن أكون احمر 
الشعر . وهذا : في في المرآة رى » ويشع اني محظوظ : رغم كل شيء : فلو فلو 
كان جبيي تحمل شعراً كذلك الذي لا يوفق في التصمم الكستنائي والأشقر › 
فان وجهي كان يضيع ي المبهم » وكان يعود علي بالدوار . 

إن نظري بط ببطء» وفي ملل » على هذا الجبين » وهذين اللحدين: 
انه لا يلتقي شيئاً صلباً ٠‏ بل يع كا لو انه يغرق في رمل . هناك طبعاً أنف 
وعينان وفم » ولكن هذا كله لا معى له »> حى ولا تعبير انساني . ومع ذلك» 
فقد كانت آني وفيلين تجدان هيئبي حية ؛ فن الممكن ان أكون قد ألفيت وجهي 
اکر مما يتبنى . وكانت عمى ١‏ بيجوا ۽ تقول » إذ كنت صغراً وإذا 
اراج ار إلى فت ار + فق ور نهنا قرا 5 ولا بد انی 
نظرت وقتاً أطول ايضاً : وما أراه هو ما حت القرد » عند توم العام النباتي؛ 
لى مستوى المرججلات . انا لا انكر أن في ذلك حياة ؛ ولک آني تفكر مئل 
هذه الحياة : هانا أرى ارتعاشات خفيفة » وأرى لحماً تنهاً يتفتح و حقق في 
استسلام . ولا سما العينان ٠»‏ اا » عن قرب ء فظيعتان » اهما زجاجیتان : 
مائعتان » عمياوان » دحا الاحمرار » فكأنه!ا حراشف المك . 
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اتي استند بكل ثقلي على حافة الخزفاء وأدني وجهي من المرآة 
حى لألمسها وتختفي العينان والأنف والفم : ولا يبقى ما هو يشري 
قط . يحمدات سمراء عند كل جانب من انتفاخ الشفتين المحموم . تشققات 
جكوات . إن زغباً حريرياً ابيض ير كض على متحدرات الحدين الكبيرة» 
وشعر تن تخرجان من المنخرين : الما خارطة جيولوجية بارزة اللحطوط . 
وبالرغم من كل شي ء » فان هذا العالم القمري مألوف عندي . انا لا استطيع 
القول اني « أنعرآف , الى تفاصيله ؛ ولكن مجموعه بمطيني انطباعاً لما 
و سبقت رؤيته » يعود علي بالحدر : فأنل على مهل في النوم . 

اود ان استعيد السيطرة على نفسبي : وان احساساً حي وحاسماً كفيل 
به أن محررني . وأطبق يدي اليسرى على خدي” ٠‏ وأشد على الجلد » 
واغضّن وجهي › فيتسلم نصفه » بيا يلتري نصف الفم الأيسر وينتفخ 
وهو يكشف سنا من اسناني ؛ وينفتح المحجر عن كرة بيضاء > على 
شر ورد او ون فاا اع عله + فلمل . ية عن 
شي ء بارز . ولا من شيء جديد ؛ واا هناك ما هو عذب ٠‏ فضفاض › 
سبقت رؤبته ! وأنام مفتوح العيئين > ويكون الوجه قد بدأ يكير » 
ويكير في المرآة . فاذا هو هالة ضخمة شاحبة تنزرلق في النور ... 

E‏ فجأة . هو اني أضعت التوازن . فاذا بي اجد نفسي راكباً 
كرسياً وانا ما ازال مصابا بالدوار . هل يبذل سائر الرجال مثل هذه المششة 
ليحكموا على وجرههم ؟ نيل الي اني ارى وجهي کا احس جسدي » 
باحساس عضوي أصم والآخرون ؟ رولبون › عثلاة ؟ أكان يثميه أيضاً ان 
ينظر ف المرايا الى ما كانت السيدة دو جانلي تسميه ١‏ وجهه الصغير المجعد › 
النظيف الواضح » المنقوش بالجدري » حيث كان يكمن خب" فريد يقفز 
الى العبنن » أي كان الجهد الذي يبذله من أجل إخفاته ؟ » وتضيف قائلة : 
« کان ميتم بالغ الاهام برأسه ٤‏ وانالم أره قط من غسير شعر مستعار . ولكن 
خدیه كانا في زرقة تميل الى السوادلأنه كان ذا ذقن كثيفة» و كان حرص على 


¥ 


ان محلقها بيده » وكان هذا رديثاً جد . و کان معتاداً ان يلطخ وجهه بأبيض 
الاسفيداج » على غرار و غرم » . وكان السيد دودانجفيل يقول انه» هذا 
الابييض كله والازرق كله » كان يشبه قطعة من جن « روكفور » . 

ومخيل إلي” أنه كان ولا بد حسن المنظر . ولكنه لم يبد كذلك » في آآخر 
اللاف + دة كوقاوور اا اع اا كانت عدو بالا رى غا اورا 
كان محالا” على المرء ان يفهم وجه بالذات . او لعل ذلك لأني انسان متوحد ؟ 
لفد تعلم الاشخاص الذين يعيشون في المجتمع ان يروا أنفسهم » في المراياء كا 
يبدون لأصدقائهم . اما انا » فليس لي من أصدقاء : أمن أجل ذلك يبدو لحمي 
عارياً الى هذا الحد ؟ لكأنبا ‏ أجل » لكأنرا الطبيعة يلا بشر . 

ليس لدي رغبة" بعد في العمل » ولا بمكتني ان افعل شيئاً بعد » 
إلا أن انتظر الليل . دن 


اللامسة والنصف 


إن ااوضع سيء ! إنه سيء جداً : فانا اشعر مها > وتلك القذراة» 
ذلك والغثيات » وهو شيء جديد > هذه المرة : فتمد أصاببى وأنا ي 
مقهى . لقد كانت المقاهي حى الآن ملاذي الوحيد لأنها ملأى بالناس 
ومضاءة جيداً : فحى هذا لن يتوفر لي بعد الآن ؛ وحن سأكون 
مطارداً في غرفي ٠‏ لن أعلم بعد اني أذهب . 

كنت قد جئت للمضاجعة : ولكي ما كدت أدفع الباب حى صاحت 
بي مادلين الخادمة ٠‏ 

إن صاحية اإفندق غير موجودة » فهي في السوق تبتاع حانجانها. 

وأحسست عيبة شديدة في عضوي » دغدغة طويلة مزعجة . وني الوقت 
نفسه كنت أحس قيصي الذي كان حك طرف ثديي » فكنت عاطا ومأخوذا 
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بدوامة بطيئة ملونة » دوامة من ضباب ©» من اضواء في اللحان © ي 
المرايا » مع المقاعد الصغيرة الي كانت تلتمع في الداخل › ولم أكن 
أرى اذا حدث ذلك هناك > ولا كيف حدث كذلك . وكنت على 
عتية الباب » هتردداً 2 م حدث اندفاع »فر ظل في السقف واحسستي 
0 الى امام . كنت عائماً وكنت دائخا بالضباب المشع” الذي كان 
يدخل ي من كل متفذ . وجاءت مادلن عاثمة تثزع سر تي › فلاحظت 
انلها قد سرحت شعرها الى خلف وحلت اذنیها بأقراط : حى اني كدت 
أنكرها. وكنت أنظر الى نحدبها الكبيرين اللذين کانا لا يكفان يتمددان 
نحو الأذنن . وكان ي نجويف اللعدين ٠»‏ نحت الوجنتين » لطختان 
ووديتان منعزلتان كان يبدو الا ضجرتان على تلك البشرة ال مكينة . 
کان الحدان عتدان . عتدان نحو الاذنين > وكانت مادلن تبتسم : 
ماذا تأخذءيا سيد انطوان ؟ 
واذ ذاك أصاببي « الغثيان ۾ › فتداعيت للسقوط على المعقد الصغير . ولم كن 
اعرف حتى این كنت . وكنت أرى الآلوان تدور حولي على مهل › وكانت 
بي رغبة للتقيؤ . وهكذا : منذ ذلك الحمنء لم بر كي الغثيان. إنه يستولي علي 
ودفعت . ورفعت مادلن صحي . وسحقت كأسي على البلاط بركة” من 
البرة الصفراء » حيث عاءست فقاعة . وكان المقعد مبقوراً . في المكان الذي 
أجلس فيه: فكنت مضطرا . حى لا أنزلق » أن اشد نعلي بقوة على الأرض ؛ 
إن الطقس بارد . والى اليمئن » يلعب بعضهم الورق على سجادة من صوف . 
وانا لم أرهم حين دخلت ؛ وکل ما شعرت به أنه كان نمة رزمة دافئةء نصفها 
على المقعد الطويل » ونصفها على الطاولة الداخلية + مع أزواج من الاذرع الي 
تتحرك . وبعد ذلك › جاء هم مادلين بالورق والطنفسة والقسائم ي 
صحيفة نمثل اواخة » لا أدري ٠‏ فسأن لا الك لجراة اتش ليم . 
إن لي نابضاً مكوراً : فبوسعي ان احرك عيبي . لا رأمي . إن الرأس طري 
كله » مطاط » فكأنه موضوع” وضعاً على رقبتي ؛ فاذا أدرته » فإني أوشك 
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أن ا ٠‏ ومع ذلك > فاني امع تنفساً قصبراً » وأرى بطرف عيبي » 
بين الفينة والفينة > لعا محمراً يغطيه شعر أبيض . [لنها يد . 

حن تكون صاحبة القندق في السوق > محل علها على المشرب ابن عمها 
وكان أسمه ادولف 0 بيدأت انظر اليه وانا اجلس » واستمررت لأني 
لم أكن استطيع ان أدير ر رأمي . وكان يلبس قيصاً قصير الأكام » مع رافعتين 
بنفسجيتين ؛ وقد لف أكام قيصه الى ما قوق المرفق .اما رافعتا البتطلون ع 
فها تكادان لا تريان على القميص الأزرق» فها ممحوتان ء غارقتان في الزرقة» 
ولكن ذلك من قبيل التواضع الكاذب : : فها بالفءل لا تر كان جالا” لان تتسياء 
وها تزعجاني بعنادهها الحروي › كا لو انهما » بعد ان قررتا أن تصبحا 
ل ا ا ل ل ل 
لاا ارغ في أن شرل غا > وها 1 إا ا 
ولينته الآمر !۾ ولكن لا ء اهما تبقيان معلقتين > معاندتين في جهدها 
غير الناجز . احياناً تنزلق لق الزرقة الي محيط مما فتغطيها تماما : فأظل 
لحظة لا أراهما . ولكن تلك لا تكون الا موجة » فان الزرقة لا تلبث 
ان تشجب هنا وهناك » وأرى من جديد جزرآ صغيرة من بنفسج متردد 
لي ع الرافعين':. :ليس لابن العم ادولت 

: إن أجفانه المتورمة المشمرة لا تفعل الا أن تنفتح قليلا" على 

بع نع جع اسان للها أرق USS‏ 
ويتخبئط يضعف › ككلب محم . 

وكان قيصه القطي يرز بفرح فوق جدار بلون الشوكولا . إن هذا 
ايضاً يعود بشعور (النثيان و . أو بالأحرى الغثيان نفسه . إن و الغشيان ۾ 
ليس في : فأنا أحسه وهناك, على الجدار » على الرافعتن » حولي في 
كل مكان . فليس هو والمقهى إلا شيعا واحدآ» انما انا الذي فيه . 

واللى عيبي » تأحذ الرزمة الدافئة في الضجيج » وتحرك ازواج أذرعها . 

عجباً | ها هوذا «الاتر» 1 ما هو «ءالاتوم ؟ 


م 


صلب" كبير أسود منحن على اللعبة . 

ها هاا ها ! 

س ماذا ؟ هذا هو والاتو, ء لد لعيه . 

- لا ادري على أر ... 

د يل لقن لبت الان ٠١‏ الأتو» : 

آه حستاً » إذن « اتوم القلب . 

وأخحذ يغتى 

كد ولو القلب ء أتو القلب » اتو القلب ! 

صوت : ما هذا يا سيدي ؟ ما هذا ياسيدي ؟انبى آخذه ! 

ويسود الصمت من جديد ‏ مذاق سكدّر المواء » ني جوف في. الروائح . 
الرافعتان . 

ولمض ابن العم » فخطا بضع خطرات » ووضع يديه حاف ظهره › 
وابتسم » ورفع رأسه وانقلب الى خلف » على رأس عقبيه . إنه على هذا 
الوضع يستنم . انه هنا يترئح ع وهو ما يزال يبتسم » وخداه يرنجفان . 
انه يوشلك ان يستقمط . انه ينحي الى خلف » ينحي ع يتحبي » ووجهه 
مستدير” كلا نحو السقف ء واذ يوشك ان يسقط » يستدرك نفسه محذق 
على طرف المشرب » ويسرد توازنه . وبعد ذلك » يعيد الكرة . ويأخذني 
الضجر » فأنادي الخادمة : 

هادلين » ضعى لي اتا على الفونوغراف » من لطفك . ان الذي 
يعجبي تعر فيته a‏ هذه الايام » 

- نعم » لكن ذلك قد يتزعج هؤلاء السادة ! ان هؤلاء السادة لا عبون 
الموسيقى حين يكونون مستغرقين في اللعب . آه ! سأسأطهم . 

وأقوم يجهد كبر فأدير رأسي . امم اربعة . وتنحني على عجوز ارجواني 
يضع على ارنبة انفه نظارة حيط ہا دائرة سوداء . انه مخفي أوراقه عل 
صدره ويرميي بنظرة نحتية . 
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إفعل ما تريد › يا سيد . 

ايتامات . أن استانه هتهرثة . ولیس هو صاحب اليد الجمراء › واا 
صاحبها جاره : وهو رجل ذو شارب اسود . وصاحب الشارب هذا تملك 
منخرين هائلين بوسعها ان يفاخا الدواء لآسرة برمتها ؛ و يأكلان نصف 
شاياً ذا رأس كلبي . وانا لا اتيز اللاعب الرايع 

وكان الورق بستط على سجادة الصدوف وهو يدوام + ثم تأتي ايد ذات 
اصابع وام فتلتقطه وهي نحلكى السجادة بأظافرها . و كانت الايدي تنحدث 
لطخات بيضاء على السجادة » وهي تبدو منتفخة مغر ة . و كان الورق ما يي 
بسقط » والايدي تروح ونجيىء . اي انشغال عجيب ! انه لا يبدو في مظهر 
لعب 3 ولا ضحاك 3 ولا عادة . واعتشد امم انما يقومون بذلك ليملاوا 
الوقت . ولكن الوقت اعرض مما ينبغي» فهو لا يتداع لمم ان علأوه. ان 
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كل با ن و ا ققد + الي الرتعط 
الور وهي تتعمر : أعبا جر 25 صر عة اماً. ينيغى فتةها والتفصيل بي داخلها . 

وتدير مادلين محر ك الفونوغراف . المهم الا نحطي ء فتضع کا وضعت 
تي المر ة السابق حن E‏ لا aS‏ 
مغتّاة . وقد ”معت عام 1۹1¥ جنوداً امن كيين ی ا 
لاروشيل . ولا بد ان تار نحه يعود الى ما قبل الحرب > ولكن التسجيل 
احدث عهداً . ومها يكن من امر > فانه اقدم اسطوانات المجموعة › 
اسطوانة « باتيه ۾ ذات ابرة ياقوتية . 

عا قليل تأتي اللازمة : انبا هي التي احبّها حاصة » والطريقة اأوعرة الي 
تنقذف ہا الى امام » کج ر فر جاه الح . ان «الجاز» هو الذي يعرف الآن ؛, 
لیس 3 غناء »> واتما انغام 3 رد الاللات من الانتفاضات الصغيرة . 
الها لا تعرف راحة » فان نغلاماً صارماً يولّدها وعهدمها » من غير ان درل 
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لها ابداً وقتاً تستدرك فيه نفسها » تعيش فيه حالما . الها تر كض وتتدافم 
فتضربي لدى مرورها ضربة جافة وتتلاشى . وانا اود" كثيراً ان امسلك مها » 
ولكبي اعم اني اذا جحت في ايقاف احداها ء فلن يبقى بين اصابعي الا" 
لحن متراخ حقير . فينبغي أن اقل موا ؛ بل علي ان «أريده» ٠‏ هذا 
اموت : فقليلة هي الانطباعات الي اعرفها ي ل هذه المرارة والقوة . 

دات ادا 6 والعدى سينا . وليس ذلك يعد ' شيئاً عظيا” > فهي سعادة 
وغثيان » صغيرة : تتمداد في اعماق المستنقع اللزج » في اعماق ‏ زمئناء ‏ 
زمن الرافعات البنفسجية والمقاعد المبقورة ‏ وهى مصنوعة من ظات عريضة 
رخوة تکر لدی اطرافها يشكل لطخات الزيت . وهی ما كادت تولد ؛ 
حى شاخحت» ومخيل الي اني اعرفها منذ عشرين سنة . 

وهناك سعادة اخرى : فثمة » في الحارج » تلك اللفافة الفولاذية > 
وقت الموسيعقى القصير الذي عيرق زمننا من جهة الى اخحرى ويرفضه 
ويمزاقه بأسنانه الصغيرة الحادةة ؛ ان هناك زمناً آخر . 

تت الشيد رادو يلنب اقلت وات تفع الواحد . 

ويتزلق الصوت وحتفي . لا شيء يعض على شريط الفولاذ › لا الباب 
الذي ينفتح ولا نفحة الحواء البارد التي تسيل على ركبتي > ولا وصول الطبيب 
000 الصغيرة : ان الموسيقى حرق هذه الاشكال المبهمة وتمر” 
عيزها , ونا اوت اللقيدة تملس ۾ سى :ادت + فاد تجاطدة وة 
ار بس لف اللاو لم قشني 

لحظات اخر ى وتغثى الزنجية . أن ذلك يبدو لا مغر منه» فا اقواها ضرورة 
هذه الموسيقى : لا شيء يستطيع ان يقطعها » لا شيء ما يصدر عن هذا الزمن 
الذي يسترخي فيه هذا العالم ؛ وسوف تنقطع من تلقاء نفسها » بالأمر . واذا 
كنت احب هذا الصوت الجميل » فخصوصاً من اجل ذلاث : لامن اجل 
عظمته ولا من اجل حزته » ذلك انه الحتداث الذي هيأه كثير من الانغام » 
من يعيد جداً » وهي تموت لكي عيا. ومع ذلك فأنا قلق ؛ ان اياف الاسطوانة 


وفوا 


لا محتاج الا لشيء يسر جدا : أن يتكسر نابض ؛» أو ان يأخذ ابن العم 
وولف هوی مفاجىء ‏ فج هو غریب › 3 هو مؤثر ان تكون هذه 
القسوة رخخصة الى هذا الحد ! ان شيئاً لا علك ان يقطعها » ويستطيع كل 
شي ء ان محطمها . 

وتلاشی الجر نغم » وأحسست في الصمت القصير الذي تلا أن « شيا 
ما قد حدث ۾ . 

صمت 

إن ما حدث هو ان « الغثيان ۾ قد اختفى . حين ارتفع الصوت » في 
السكون أحسست جسمى يقسو » وتلاشى ١‏ الغثيان ۾ . دفعة واحدة : وكان 
شاقناً تقريباً ان يصبح هكذا قاسيآ كله › لامعا كله . وني الوقت نفسه » کان 
.الرس دد و يننفخ كإعصار . وكان علا القاعة بشفافيته المعدنية › 
فيا هو يحى على الجدران زمننا البائس . اني « في » الموسيقى . وي المرايا 
تدور كرات نارية ؛ حيط ما حلقات من دخان وتدور » حاجية” وكاشفة” 
نشمة "الوق العاصية ‏ وا قدح البيرة امامي » وترا ثم على الطاولة : 
وكان يبدو كثيفاً » لاغنى عنه . وأردت ان آخحذه وأزينه فمددت بدي ... 
يا إلمي ! ان هذا خخصوصاً هو الذي تغير » انها حر كاتي . لقد تنمت" حركة 
ذراعي هذه كمو ضوع عظم » فانزلقت على طول غناء الزنجية »> وخيل 
اليا اني كنت أرقص . 

وكان وجه ادولف هنا ء. مستنداً الى الجدار الشوكولاتى ؛ وكان يبدو 
تزبياً جدا . وقي اللحظة التي كانت يدي تطبق فيها » رایت رأسه + وكاذ 
له وضوح اخائمة وضرورتها . وضغطت أصابعي على القدح » ونظرت الى 
ادولف : اني سعيك . 

عد تيك " 

وانقذف صوت وسط ضجة صاخبة . انه جاري يتكلم » و كان العجوز 
يغلي . وقد احدث خد اه لطخة بنفسجية على جلد المقعد الأممر . وصفق ورقة 
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على الطاولة . انما . «مانيل» المربّع ولكن الشاب ذا الرأس الكلبي ابتسم.وكان 
الللاعب الأخر منحنياً على الطاولة يرصده من تحت ء متأهبا للقفز . 

و 

وخحرجت يد الشاب من الظل » فعامت لحظة » وهي بيضاء متثاقلة > 
ْم ذابت فجأة كأنما الحدأة » وشدا'ت ورفة على الجادة. وقفز الأحر 
السمن في المواء : 

كران واه ا 

وبدا طيف « ملك القلب ۽ بن اصابع متشتّجة ء ثم قتلب على انه » 
واستؤنف اللعب . ملك جميل › قادم من مكان بعيد » مهيأ بكثر من 
الخيل . وكثير ءن الحر كات المختفية . وها هو ذا مختفي بدوره » لتولد 
حل اخرى وحركات اخری » وکر وفر ء وارتداد حظ ء وجملة” 
من المغامرات الصغيرة . 

اني منفعل » وانا احس جسمي كآلة ضبط في استراحة . لقد حدثت 
انا مغامرات حتيقية . وانا لا اذكر منها أي تفصيل » ولكني ألحظ تلل 
الظر وف الدقيى . لقد جزت البحار » وخلفت ورادا .ورت ارا 
وأوغلت ني الغابات » وكنت أقصد داتا مدنا ار ولد باکت اء ٤‏ 
وتقاتلت مع رجال ؛ ولم اكن استطيع قط ان ارجع الى الوراء » شأني 
في ذلك شأن اسطوانة لا تستطيع ان تدور التقهقرى . وذلك كله > الى 
«أين » كان يقودنى ؟ الى هذه الحقيقة » الى هذا المقعد » الى هذه الفقاعة 
من النور المدمدمة ارسق 

وحن تراكتي ... 

نعم » انا الذي كنت کشر ا ما احب ان اجلس في روما على شاطىء 
و التيير ۽ » وانا اهيط «الرهبلا ۾ وأصعدها مئات المرات في برضلونة مساء 
انا الذي رأيت قرب وانفكور » » في جزيرة « باراې » في ٭ براخان ۾ ٤‏ 
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شجرة” من تعن البنغال تعقد جذورها دول كنيسة « الناغاس » »© اني 
هنا . اعيش اللحظة نفها الي يعيشها لاءبو «المانيل » هؤلاء » وأصغي 
الى زنجية تغتياء بيا برود الليل الضعيف في الحارج 

وتوقنت الاسطوانة . 

ودخخل الليل عذباً ٠‏ مترددا . انه لا يبرى : ولكنه هنا » يغلف المصابيح , 
وان المرء ليستنشق في المواء شيئاً كينا : انه هواء الليل . الطقس بارد . ويدفع 
احد اللاعبيئ الاوراى ١‏ ي غير ءا نظام ٠‏ الى آخخر مجمعها من جديد . 
ول ريت ررق و a‏ لعل ١‏ واحلها 
احدهم اخيراً فيعطليها الشاب ذا الرأس الكلي 

ب آه ! اا تعة القلب ! 

حا . اني ذاهب . وينحبي الشيخ الإنفسجي على ورقة وهو ممص 
رأس فلم . وتنظر اليه مادلين نغلرة مشرقة وفارغة . وباب الشاب تسعة 
اقب بی ایا ا ال 1 ْ 

وأ ف و امسن الام TONE‏ 
یرتا بل + 

سأذهب عا قليل الى اليا . 

ان الشواء ينمشبي : فليس له ماداق السكر ولا رائدة الفرموت اللحمرية 
ولكنى ما ابرد العلقس ' 

الها الاعة السابعة واللحيف . ولي ى بسي جو . والسي لا تبدأ الا في 
الناسعة ء ما الذي افعله ١‏ تعب ان اسمر بسرعة لأندفأ . وأنر دد : ان الجادة 
خلني تفضي الى E‏ أ ا ينات النارية الكبعرة للشرارع المر كزية . 
الى قصر بارامرنت : الى الاميريال . الى عفازن و جاهان ,و الكرى . ان هذا 
لا يغريني على الإعللاق : فهذه ساعة تناول المشهتيات ؛ وقد رأيث ٠١‏ يكنيي 
الان من الأشياء الحية والكلاب والبشر وجميع الكتل الرخوة الي تتحراك 
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تلقاياً . 

واتلت الل الان ٠‏ واوش ان ألج ذلك الثتمّب ء هناك ٠+‏ في آلحر 
صف مصابيح الغاز : انبي سأتابع « البولفار الأسود » حى جادة غالفاني . 
وينفث الثقب رعا مثلجة : ليس نة الا حجارة وتراب . ان الحجارة شيء 
قاس لا يتحر ك . 

ان نة طرقاً من طريق ممل” : فعلى الرصيف الأمين كتلة غازية رمادية مع 
خطوط نارية » وهى حدث ضجة الصدف : الا المحطة التديمة . وقد 
اف وجرد ا اله مر الاولى من البولفار الاسود - ابتداء م بو شار 
و الرودوت ۽ حی شارع و بارادي ۾ وولد فيها زهاء عشرة مصابيح 
واربعة مقاه متجاورة ©» هتّهى «رانديغو دي شامينو » وثلاثة الحرى » 
تسترخي طوال النهار » ولكنها تتبادل الضوء مساء” وتلقي مستطيلات مضيئة 
على الشارع . اني آخذ ثلاثة حمامات اخحرى من الثور الأصفر » وأرى 
اهر اة فة مخرج من حانوت و راباش ۽ للسمانة » وهي ترد غلالتها على 
رأسها وتأحذ في الركض : لقد انتهى الأمر الآن . اني على حافة رصيف 
شارع ٠‏ بارادي ۾ الى جانب آخر مصباح . ان شريط القطران ينقطع هنا . 
فمن الناحية الاحرى للشارع » يتوم السواد والوحل . وأعر شارع بارادي ۰ 
وتمشي قدمي اليمنى في مستنقع ماء » فيبتل جوربي » ان التزهة تيتدىء . 

ليبس ع ومن يسكن ۾ هذه النطقمة من البولفار 00 . فالعلفس فيها 
اق مع أن "فصل :+ والارض اغى من ان فر فيا اة اسمن : 
والمناشر الثلاث للاخوة سولاي (الاخحوة سولاي هم الذين صنعوا القبّة 
المصفّحة لكنيسة سانت ‏ سيسيل دولامير والي كلفت مئة الف فرنك ) 
تنفتح الى الغرب بكل ابواما وکل نوافذهاء على شارع جان ‏ برت - كوري 
فتملأه بالمدير . وهي :ولي بولفار فيكتور ‏ نوار ظهورها الثلاثة الي تلتصق 
ها جدران . وهذه الآبئية حف رصيف اليسار طوال اربعمئة مثر : ليس 
و کی 
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وسرت هذه المرة بقدميٴ الاثنتين ف الاقية . وعيرت الطريق : كان 
على الر صيف الآنحر مصباح غاز واحد » كمنارة عند طرف الارض الأقدى» 
يذغي ء انحا قرا 2 ميت ما : ي مواضع . 

وکات ت قصاصات من الاعلانات ما تزال ملصقة على الالواح . فذاك وجه 
جميل متلىء بالحقد يكشر على ارضية خضراء مز قة بشكل نجمة ؛ ونحت 
الأنف ء رسم احدهم شارباً معوآجتآ . وبوسع الناظر ان يتهجأ . فوق قصاصة 
اخرى » كلمة Pura)‏ » روف بيضاء تسقط منها قطرات حمراء ؛ رعا 
كانت قطرات دم . ومن الممكن ان يكون الوجه والكلمة جزءين من الاعلان 
نفسه . غير ان الاعلان الآن مراف > فالصلات البسيطة المقصودة الي 
تجمع بينها قد اختفت › 0 وحدة اخرى قد قامت من تلقاء نفسها ببن 
الغم الملتوي وقطرات الدم والاحرف البيضاء وآنحر الكلمة ١‏ ءءء » : فكأن" 
هوساً مجرماً لا مبدأ يسعى الى الظهور عن طريق هذه العلامات العجيبة . وعكن 
المرء ان يرى بين الامواج الماع اضواء الطريق الحديدية . ونمة جدار طويل 
يكمل السياج . جدار بلا فتحات ولا 0 نوافل . TT‏ 
متر اه بازاء بيت . وجاوزت حقل عمل المصباح ؛ وهأنذا ادحل الثقب 
الأسود . واني لأشعر وأنا 0 يذوب ي الظلام: انى اغطس 
في ماء مثلج . وأتبيتن امامي ىق ا عر كثافات من n‏ ا 
مور وأ + الها جادة غالفاني . واا 00 مصياح الغاز ء في البعيد ء 
يوجد ظل من ضياء : تلك هي المحطة » E‏ . وتخلفى وامامی 
اشخاص يشربون ويلعيون الورق ف 0 . اما هنا » فليس ألا ظلام . 
وحمل لي الريح + ي توانر : صوت جرس صغير متوحد يأتي من يعيد . ان 
الضجيج الال لوف : وهدير السيارات والصراخ والنباح » كل هذه لا تبتعد 
قط عن الشوارع المضاءة ء فهي تظل” محمومة . واما هذا الجرس ء فانه خرق 
الظمات ويصل الى هنا : انه اقى وأفل” انسانية من سائر الضجيج . 


- 


وأتوقف لأصني اليه . اني مقرور » واذناي تؤلمانى وله ايبن E‏ 
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حمراوان تماماً . ولكني لا أحس نفسي بعد ؛ إنني غارق في صفاء ما حيط بي ؛ 
لا شي ء يعيش ؛ إن الريح نئن ٠.‏ وحطوط صلبة” تفر في اللي . إن البولفار 
الأسود لا يتخذ سحنة الشوارع البورجوازية الي تقدم هبات للارة . فليس هنا 
من اهم بتزييئه : انه لا يعدو ان يكون قغا. قفا شارع جان ‏ يبرت كوروي» 
وجادة غالفاني . صحيح ان سكان بوفيل ما زالوا يراقبونه قليلا” » حوالي 
المحطة ؛ الهم ينظفونه بن وقت وآتخر » يسبب المسافرين . ولكنهم سرعان 
ما يئر كونه بعد ذلك » فيمضي مستتقها" أعمى » حى يصطدم مجادة غالفاني . 
لقد نسيته المدينة . وقد تجتازه احياناً بسرعة كبرة شاحنة ضخمة بلون التر اب» 
وهي ترسل ضجة راعدة » بل هو لا محدث فيه قتل» لانعدام القتلة والضحايا. 
ان البولفار الاسود لا إنسانى . كالمعدن . كمثلث . وإنه لحظ لبرفيل ان يكون 
فيها مثل هذا البولفار . فالمألوف ان لا يوجد مثله إلا ني العواصم » في برلين ع 
من ناحية نو كولن او بانجاه فريدريشهين - وي لندن » خلف غرنويش. ممرات 
مستقيمة وقذرة » في صم المجرى افوائي » مع ارصفة غريضظة كلا اسار 
إا دايا ثمريباً حارج الور > في هذه الاحياء الغريبة الي تصنع فيها 
المدن » بالقرب من محطات البضائعم › ومستودعات العرامات ١‏ والمسالخ»› 
ومستودعات الغاز . الما بعد يومين من المطر : حين تكون المديئة كلها 
لزجة تحت الشمس › وحن تشع بالحرارة الرطبة , تظل باردة تماما » 
وتحتفظ بوحلها ومستئقعانها . بل ان لها مستنقعات لا جف أبداً . إلا 
شهراً واحداً ي العام » في آب . 

لقد بقى «الغثيان» هناك » في النور الاصفر . اني سعيد : فهذا العرد 
شديد النقاء » وشديدة النقاء هذه الليلة ؛ ألست انا نفسبي نفحة من هواء 
مثلوج ؟ لتني لا أملك دما » ولا لا ولا لا . ليتني أسيل في هذا 
القنال الطويل نحو ذلك الشحوب هناك . ليتني لا أكون إلا برداً . 

ها هم أولاء بشر . ظلاان. أية حاجة كانت بهما أيجيئا الى هنا ؟ 

انا امرأة قصيرة تعد زا من كمه . وهي تتکل بصوت سريم 
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دقيق . وأنا لا افهم ما تقول » بسبب الريح . 

وقال الرجل : - ستسدين بوزك » ادن كذلك ؟ 

وظلت نتكم ؛ وفجأة دفعها . وتبادلا النظرات » مترددين › 
دس الرجل يديه في جيبه ومضى من غير ان يلوي . 

واختفى الرجل . وهأنذا تفصلبى عن المرأة ثلاثة أمتار على الاكثر . 
وفجأة مز قتها أصوات عر يضة جو جه + اسر عت ميا لیڈ الشارع كله 
يعنف هائل : 

شارل ! ارجوك » أتعرف ما قلته لك ؟ عد يا شارل » لقد 
كفاني ما عانيت » اني شقية اكثر مما ينبغي . 

ومررت لبها عن کب » حی كان بوسعى ان ألمسها. ان هذا ... ولكن 
كيف نصدق ان هذا اللحم الس قوع هذا اده المشع بالألم ؟... ومع ذلك» 
فأنا اتعر"فالمنديل والمعطف والسمة الى على ذراعها اليمنى بلون تفل 
الحمر » الها هي »› لوسي ء حادمة ا لا أجرؤ على ان أقدم لها 
مساعدتي » ولكن مجحب ان تستطيع الامها عند الحاجة : ومررت أمامها 
ببطء » وانا انظر اليها . وثبتت عيناها علي » ولكن لم يبدا آنا رأتني ؛ الها 
تبدو و كالما لا تعرفني ني ألمها . وخطوت بضع خطوات »ء ثم التفت ... 

أجل : انها هى » انها لوسى . ولكتها متغرة الوجه » شديدة الغضب » 
كاله اف ضرت ات ادها فين هنا فة اا اشر 
الذراعين كنا لو انبا كانت تنتظر الكي : وفتحت فها فكادت مختنق. وانا 
عض أن الجدران قد كبرت » على جاني الطريق » وتقاربت » وان لومي 
كانت في جوف بئر . واننفلرت بضع للات » وانا اخشى ان تسقط ميتة» 
فهي أهزل من ان تتحمل هذا الام العنيف ولكنها لم تتحرك . وبدا الها 
قد نمعدنت » ككل ما عيط ا . وتساءلت ذات لحظة عا اذا لم أكن 
مخطباً بشأنها » وعما اذا لم تكن هذه طبيعتها تتكشف لي فجأة .. 

وندات عن لومي أنّة قصيرة » ورفعت يدها الى حنجرنها وهي تفتح 
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عينين كبيرتين مندهشتين . لا ء انها لا تستمد من ذالها القوة على ان تتام 
الى هذا اليد . ان ذلك يأتيها من الخارج ... إن هذا البولفار . بجحب ان 
تؤخذ من كتفيها » وتغاد الى الانوارء وسط الناس في الشوارع العذبة الوردية: 
فان المرء لا يستطيع هناك ان يتأنم مثل هذه القوة »> سوف ترتخي هناكء 
وستستعيد هيئتها الاجابية ومستوى لامها العادي . 

وأوليتها ظهري . انها » بعد كل حاب ء محظطوظة . فأنا هادىء 
اكثر مما ينبي + منذ ثلاث سنوات . وانا لا استطيع ان اتلقى شيئاً من 
هذه الوحدة الفاجعة الا قليلا من الصفاء الفارغ . اني ذاهب . 


الخميس الاعة الحادية عشرة والنصف 


اشتغلت ساعتين في قاعة المطالعة . وهبطت الى ساحة «الرهونات » 
لأدنحن غليوناً . ساحة مبلطة ببلاط وردي . وسكان بوفيل فخورون ما 
لأا ترجم الى القرن الثامن عشر. ورأيت بي مدخل شارع شاماد وشارع 
سوسبيدار سلتّات قدعة تسد الطريق على السيارات . وهاتيك السيدات اللواتي 
اتن لينز هن اہن شل تحت القناط. + ممحاذأة الجدران . وقلا يتشدمن 
حى النور الواضح : ولكنهن يرمين نظرات فتيات ع نظرات محتلسة راضية 
عل عاك وا امسن اق ب اجن د واف اسم هذا العملاق الر ونري 
ولكنهن على ثقة من أنه : بنضل ردجوته وقبعته العالية : كان راجلا" من 
الطبقة العالية . انه مسك قبعته بيده اليسرى : ويضع اليمى على ركام الطلحيات 
النصفية : ذلك يشبه لر ان جدهم كان هنا : على هذه القاعدة » مصبوياً 

في لمر ونز . ولم يكن تعاجة الى اطالة النظر اليه ليدر كن انه كان يفكر مثلهن : 
مثلهن تماماً > لح بيرت . وقد وضع في خدمة أفكارهن الصغيرة 
الضيتة والصلبة سلطته وعلمه الواسع المستمد من الطلحيات النصفية الي 
تنحقيا ندم القلة وتر ادات اذرات î‏ السوداء بالعزاء »ع 
درسيرة الك ذل جنوه ال دوه المتزل ء ويتزهن كلاہن : فالافكار 
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اتقدسة » الافكار الطيبة الى ورثنها عن آبائهن ٠»‏ ليس عليهن بعد تبعة” 
الدفاع عنها ؛ فان رجلا من الرونز جعل نفسه حاميا ها . 

إن «دائرة المعارف» الکر ی تكرس بضعة أسطر هذه الشخصية ؛ وقد 
قر آنا 1 ف العام ال ماضي . وقد كنت وضعت اأجلد على حافة نافذة :+ وكان 
بوسعي ان ارى + عير الزجاج » صلعة اميتراز اللحضراء . وقد علمت أنه 
اشتهر حوالي ۱۸٩۰‏ . وكان مفتشاً للاكاديمي . وكان يرسم اشياء 
جميلة . وقد ألف ثلاثة كنب : , حول الشعبية عتد. قدماء اليونان , 
( 1۸۸۷ ) و ١‏ التربية عند رولان » ( 1۸4١‏ ) و 3 وصية شعرية) 
في عام 1844 . وقد مات عام ۱۹۰۲ »> حاملاة حسرات تلامذته 
وال به من ذوي الذوق الرفيع 

ادت نال واک وان اکا إلى اکن غليولى لدف مد 
بالانطفاء . وأرى سيدة مسنة تخرج خخائفة من الرواق ذي القبب وتنظر 
الى امبتراز نظرة دقيتمة وعنيدة . ونجرؤ فجأة » فتجتاز الساحة بكل سرعة 
5 رجليها وثقف امام التمثال وهي ترك فكيها . م عضي سو داء على 
البلاط الوردي وختفي تي شق جدار 

رعا كانت هذه الساحة حذلة > حوالي ١: ١8٠٠‏ بقرهيدها الوردي 
رفا ااا قاف نينا کا ا ورد .فل وو من ا 
وا شا من ذلك الرجل القائم هناك على قاعدته . الهم حين صيوا 
هذا الجامعى في الروتر . جعلوا مله ساحراً . 

ا ارا مواجهة . ليس له عينان > ويكاد لا يكون له أنف» 
ولحية تأكليا ذلك العرص الغريب الذي اق أحياناً کالوباء على جميع 
تايل حي من الأاحراء . إنه حيتي : وحمل صلدرته » لدى القلب : لطخة 
كببرة خضراء اللون . وهو يبدو منحرف امزاج متزعجا . انه طيعاً لا محياء 
ولكنه ليس كذلك فاقد الروح . ان قوة صماء تنبعث منه : فكأنها ری" 


رک : ان امبتراز نود ان يطر دني من ساحه « الرهونات » . ولكي لن 
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أذهب قبل ان ألمي تدخنن هذا الغليون . 
وينبعث فجأة من خلفي شبح كبر > فأتفز منتفضاً . 
المعذرة يا سيدي كن ريق أن ار عجك قبي أن 
شفتيك كانتا تتحركان . ولا شك في انك كنت تردد عبارات من 
( وضحك ) انلك تنوم عمطاردة الشطرات . 
وأنظر الى « العصامي » في ذهول . ولكنه بدا مدهوشاً من 0 
E‏ واجياً يا سيدي أن يتجنب المرء الشعلرات في النر 


ان احترامه لي قد الخنض قليلا” . واسأله ما الذي يفعله هنا » في 
هذه الساعة . فيو ضح ل ان ءءلمه قد اعطاده عطلة . وا قد توا الل 


مو اس 


9 
المكتية > وانه لن يتناول الغداء . وانه سيطالع حى موعد الإغلاق 
واكمب عن الاصفاء اليه . ولكنه لا بد من ان يكون قد ابتعد عن 
المورضوع الادبي . فقد جمعت فجاة 
عه بون ليقي “اقلق :معللت ففادة ان ان كايا E‏ 


5 ٠ 
ا م ل‎ 1 
a iS 2 وسا‎ ٠ را حا ئ لهم ی چرم ابي‎ 
0 5 
. كان عا با سای أن أقدل : كشاءة‎ 
ي 3 به‎ 


وريا الدرج 8 ليست لدي رغبة ي العمل . وكات TT‏ قد 


كناب و اوجبي غرانديه ۾ على الطاولة . وكان الكتاب مفتوحاً على : 


السايعة والعشر س وقد التقعلته بأ ية 5 رادت أقر ا العسشحة السابحة 0 


¢ الصفحة الثاءنة والعشرين : فليست لد اخراة بالبده من البداءة 
واتجه والععامى » لحو رفوف الجحدار لخطوة حيّة . وعاد مجلدين 
وضعهما على العلاولة » ئة كلب عثر على عظمة . ۰ 
عاذ RE‏ ` 
عيل الي انه يكره ان نجيبي : فد تردد قليلا” » وأدار عيئيه الكبير تمن 


Er 


الشاردتين ٠‏ م مدا ي الكتاين على مضض . اما « الراب العضوي 
ومناجم الراب العضري » تابف لاربالیریبه > و «ايتوباديرًا او التعلم 
اليد ۽ تأليف لاستيكس . ولكن N‏ ا 
قراءة مثل هذا الكتب تبدو لي محتشمة جداً . وإرضاء” أضمر ي » قلبت 
صفحات « ابتوباديزا » فلم أجد فيه إلا كل ما هو رفيع 


الساعة الثالئة 


تر کت «١‏ اوجيبي غرانديه ۽ . وانصرفت الى الءمل ٠‏ ولككن بلا حماسة. 
و كان ١‏ العصامي ۽ الذي يرك اني اكتب . يراقببي ي تلذ ذ واحترام . 
وبين الفينة والفينة أرفع فلبلا" رأسي . فأرى اليافة الكبيرة المنشاة الي 
ترج منها عنقه الدجاجية . إنه يرتدي ابا رلة . ولكن لباسه الداخلي 
ذو بياض باهر . وقد ثناول من على الرف نفسه مجلداً آحر قرأت عنوانه 
بالمقلوب ١‏ سهم كردبيك » يوءيات نورمائدية للاانسة جولي لافيرنيو . 
إن قراءات العصامي ستحرني دائماً . 

وتعاود ذاكرتي دفعة” واحدة أسماء آخر المؤلفين الذين قرأ آثارهم : 
لامبعر . لاتجلو . لاربالعربيه ٠.‏ لاستیکس . لافعرنيو . انه لإشراق ؛ 
عد نهمت علر بقة العصامي 5 انه بثقف نشسه وای الالهياء 5 

وا الاعحاتب ب . ايه إر أدة الحتاج الها ليحقق ل هاوه وعئاء 
ل واسعة الد ENES‏ ا راغ زلقد قال لي أنه کان يدرس 
ملذ سبعة أعوام ) دخل هذه القاعة ذات يوم في أ-بة كبيرة وقد استەر ضس 
بنظره الكتب الي تغلي الجدران من غير yy‏ ولا بد انه قال ٠‏ 
کا قال راستيتياك تفريياً : وانت وانا . الها العم الاناني ! , ثم ذهب 
کک کات ی اول رف الى أقضى یمین وفشحه على ا الصفحة الارلء 


ع 


الى حرف 7 . × بعد » و ے بعد × . وقد انتقل بقسوة من درس "مغمدات 
الأجنحة الى نظرية « الكانتا و » ومن كتاب عن تيمورلنك الى مقالة انتقاد 
ثوليكية ضد مذهب دارون: انه لم يمحر" لحظة واحدة . لقد قرأ كل شي ء› 
وقد اختزن في رأسه نصف ما يعرفه البشر عن التناسل الذاتي » ونصف الحجج 
ضد تشريح الحيوانات الحية . إن خلفه وأمامه عالاً . ويقترب اليوم الذي يقول 
فيه لنفسه » وهو يغلق آخخحر كتاب في آنحر رف الى أقصى اليسار: « والآن ؟, 

إن هذه ماعة «عصرونيته » » وهو يأكل ية بريئة خخبزاً ولوحاً من 
«غالابيئر ۾ . جفناه مبلان » وبوسعي ان أتأمل أهدابه الجميلة المعقوفة ‏ 
أهداب امرأة . وهو يبعث رائحة تبغ قدم مختلط ا » اذ يتنفس © » عطر 
الشوكولا العذب . 


الجمعة . الساعة الثالئة 


أخذت في شرك المرآة » اكثر قليلا” من ذي قبل . اني أتجنبها » ولكن 
لكي أسقط في شرك الزجاج : اقترب من الناقذة » مرتحي الذراعين » بلا 
عمل . الورشة » السياج ٠‏ المحطة القديمة ‏ المحطة القدعة » السياج » الورشة. 
وأشاءب بشدة » حتى ان دمعة تطفر الى عبني انك الغليون ني البمن + 
ورزمة تبغي باليسرى . بحب حشو هذا الغليون . ولكي لنت تی لذنلك . 
ا ار حمق أل ربا ,نلك اللرآةالتجون تشايقي . 
انها تنطنط في عناد › بعينن ضائعتن . وهي تقف أحياناً مبيثة مذعررة » كأ 
لو ان خطراً غير مرئي” قد لامسها غا هي ذي تحت نافاتي . إن الريح تلصق 
ورتا على ركبتيها . وتقف لتسوآي أغلالتها . ان يدا ترنجفان . وممضي من 
جديد : وأنا الآن أراها من ظهرها د بالابئلة اجون 1 آنا رفن ابا 
ستنعطف الى اليمين » في الحادة الوداء . ان أمامها مثة مثر تقطعها : فاذا 
ظلّت تمشي على هذا النحو » فهي محاجة الى عشر دقائق » عشر دقائق سأبقى 
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في أثنائها هكذا › انظر اليها » وجبيي ملتصق بالزجاج . ستقف عشرين مرة» 
م مضي اء ثم تقف ... 

اني وأري » المتقيل انه هناك » منتصب بي الشارع » لا يكاد يزيد 
شحوباً عن الحاضر . ما حاجته لأن يتحقّق أي جديد عنحه ذلك ؟ ان العجوز 
تبتعد وهي تعرج اء ونقطاء ثم تشد على خصلة رمادية تفلت من غلالتها . انها 
تمشي ٠‏ لقد كانت هناك . وها هي الآن هنا ... اني لا أدري بعد أين بلغت 
من أمرها : هل «أرى ۾ حر كايا » أم اني «وأتبأ, ا ؟ اني لا أمير 
بعد الخاضر من المستقبل . ومع ذلك ع فان هذايستمر + يتحقّق شيئاً فشيئا؛ 
إن العجوز تتقدم ي الشارع الاي ٠‏ وهي تنقل نعليها الرجالين الكبيرين. 
ان هذا هو الزمن » الزمن عارياً تماما . انه يأتي متمهلا” للوجود .. اته 
أيغري بالانتظار » حى اذا أقبل : حس المرء بالاشمئراز لأنه يلاحظ ان 
وقتاً طويلا” قد انقضى على وجوده هنا. ان العجوز تقترب من زاوية 
الشارع . وهي ليست بعد إلا كومة صغيرة هن الأقشة السوداء. أجل ع 
اني أقراء هذا جديد حقاأء فهي لم تكن هناك الساعة . ولكن هذا جديد 
كامد . ذابل » لا يستطيع ابا ان يفاجىء . انما على وشك ان تنععلف ي 
زاوية الشارع ا ملف عه لوال ايك 

وانتزع نفسي من النافذة . فأجتاز الغرفة وأنا أترنّح ؛ وأتديق بالمرآة : 
انظر الى نفسي » أشمئز من نفسبي : طوال أبد كذلك . وأخرا › أفلت من 
صورتي . وأمضي لار على رو را ا السقف » وأود ان أنام. 

هدوء . هدوء . اي لا أحس بعد الانزلاق > ولا ملامسات الزمن . 
أرى ورا على الق . دوائر نور اولا" ء ثم صلباناً . وكان ذلك يرف. 
تم ها هي صورة اخرى تتشكل ؛ ۽ في جوف عبني" » هذه . انها حيوان کر 
راكم ؛ وانا أرى قدميه الأماميتين ؛ وبردعته . اما لباقي > فغطى بالضاب , 
غير أني أتعرفه جيدأ : انه َمل رأيته ني مراكش » وهو مربوط عجر . 
کان قد ر کم وض ست هرات على التوالي ؛ و كان بعض الصبية CET‏ 


٤ 


ور ضونه يأصواتهم . 

منذ عامين » كان ذلك رائعاً : لم يكن لي الاان اغمض عيبي » وسرعان 
ما يطن”" زاي ا : كنت ارق من جديد وها وأشجارا وبوا وبابانة” 
من « كاميشي » تغتسل وهي عارية ي برميل » وروسياً ميتاً يسيل من جرح 
عر يض فاغر » ودمه كله ي مستنقع بقربه . وكنت استعيد طعم الكسكس » 
ورائحة الزيت الي #ادصنة الظيرو رارع a‏ الجنانة الي 
تخفق في شوارع تطوان ©» وصفر الرعاة اليونانين . كنت منفعلا” . لد 
انقذضى وقت طويل على هذه الفرحة الذاهبة . أتراها ستولد اليوم من جديد ؟ 

شمس عرقة » تسل في رأسبي مخشونة »> كصفيحة فانوس سحري »ء 
تتبعها قطعة من سماء زرقاء ؛ وقد تسمرت »ء بعد بضع انتفاضات > فذهبتي 
کي من الداخل . فن أي نهار مراكشي ( او جزائري او سوري ) 
انفصل هذا اللمعان فجأة ؟ وتداعيت أسيل في المافى . 

مكناس . كيف تراه كان اذن ذلك الجبلي” الذي اخافنا في زقاق » 
بين جامع « بردان ۾ وتلك الساحرة الساخرة الي تظللها شجرة توت ؟ لد 
اقبل علينا » وكانت آنى الى عى .او لعلها كانت الى يساري ؟ 

هذه الشمس وشا الا الزرقاء لم تكونا الا خداعاً . وهذه هي المرة 
اح الي ادع هما . ان ذكرياتي هي النقود في بورصة الشيطان : فاننا 
حن نفتحها لا جد فيها الا أوراقاً ميتة . 

اما الجبل» فلا اتمثّل منه بعد الا عينآ كبيرة مفقوءةء حليبية. تلك الععن ع 

أهي حى له ء هو ؟ إن الطبيب الذي كان يشرح لي في « ياكو ‏ فكرة 
مستشفيات الدولة للإجهاض » كان هو ايضاً أعور » وحن اريد ان اتذ كر 
وجهه » فإنما تبدو كذلك هذه الكرة المبيضّة . ان هذين الرجلين لا بملكان الا" 
عيناً واحدة يتبادلانها بالدور » شأنها في ذلك شأن و النورن ۾ ١ ١‏ 


. «عصرهتخ وهن في الميثو لوجيا السكندينانية العذراوات اللواتي يقطمن لي مصائر الناس‎ )١( 
) الم جم‎ ( 


¥ 


وأمر هذه الساحة الي كنت أقصدها في مكناس كل يوم» هو اشد بساطة : 
اني لا اراها بعد على الإطلاق . بيد انه يبقى لي الشعور الغامض بأنها كانت 
ساحة ساحرةء وهذه الكلات الثلاث المترابطة ترابطا لا انفصام له : ساحة 
مكناس الساحرة . لا شك في اني اذا اغمضت عيبي او حداقت بالسقف في 
غوض » استطعت ان أعيد تأليف المنظر : شجرة في البعيد » شكل 
كثيف يعدو الي . ولكني اخترع هذا كله لمتطتبات القضية .. لقد كان 
ذلك المراكثى طويلات وصلبآ » والحق اني رأيته فقط حين كان يلمسي . 
وهكذا ما أزال وأعرف» انه كان طويلا” وصلباً : ان بعض المعلومات 
المختصرة نظل” ثاوية” في ذاكرتي . ولكني لا « آرى» بعد شيئاً : قعبثاً ما 
عشت" في الماضي > وانا لا أستخرج منه الا" اطرافاً من صور ء ولا ادري جيد1 
ما الذي تمثّله » ولا ما اذا كانت ذكريات او اوهاماً . 

والحق ان" هذه الاطراف ننفسها قد اختفت في كثر من الحالات ع 
فلم يبق بعد الا كلات : ما يزال بامكاني أن اروي حكايات 2 روا 
جيداً جداً ( فانا بالنسبة للحكاية لا اخشى احدا » الا ضباط البحر المهنيّن » 
ولكنها ليست بعد الا هياكل . صحيح ان القضية فيها قضية شخص يفعل 
هذا او ذاك » ولكنه ليس إياي » وليس عندي ما هو مشترك معه . انه 
يتنززه في بلاد لا اعرف عنها اكتر مما لو اني لم أزرها قط" . ومحدث 
لحياناً » في اثناء السرد » ان انطق هذه الاسماء الجميلة الي تقرأ في الأطالس » 
من ممل ارانجواز او كانتربري . الها تولد ي صوراً جديدة كل الحداة 
كتلك الي يشكلها > بعد المطالعة ء اولك الذين لم يسافروا قط : اني احلم 
على كلات » هذا كل ما في الأمر . 

على أنه يبقى من مئة حكاية ميتة -حكاية او حكايتان يتان . وانا اذ كرها 
في حفظ احياناً . لا اكثر مما ينبغي » خشية ان ابليها . وأتناول احداضاء 
فأستعيد الديكور والأشخاص والمواقثف . وفجأة اتوقّف : فلقد احسست. 
بشي ء تالف » ورأيت كلمة” تنفذث فوق نسيج المشاعر . وانا احدس أن هذه 


t۸ 


الكلمة ستأخذ عمًا قليل مكان بضعة صور احبدها . وسرعان ما اقف » وأفكر. 
على عجل بشيء آخر + انني لا اريد ان أتعب ذكرياتي . ولكن عيبئا" ؛ ففي. 
المرة القادمة الى اذكرها فيهاء س کون قسم” کہ منھا قد تثبتت Oey‏ 

وار-م ت e‏ لكي إن اشن > لأذهب فآ تي بصو ري ي مكناس 
من الصندوق الذي دفعته نحت طاولى . ما الفائدة ؟ أن مهيجات الشبق 
هذه فتقدت كل تأثير ذا كر د و عرت ذات يوم على صورة 
صخر ة نميل 5 كيك زوق لشاف . وكانت تمثّل امرأة تبتسم » بالقرب 
من يحوض . وتأمّلتها لظة من غمر ان e‏ : 
و ابي . بورتموث › ۷ نیسان ۲۷ . 
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ع ا لا بلا ايعاد خنية > 


انني آي ذكرياتي محاضري . فانا ملقى” ومتروك قي اخاضر . اما لماي 
قأحاول عيئا" ان اتصل به : اني لا استطيع أن افر 
- 5 ت © 


وانى لود موسمى 3 وبالافكار الخفيغة اي تتصاعد مله اة 0 


الباب يطرى . انه العصامي : وکات قد أسيئه . لقد وعدته بأن أريه 
صور رحلى 5 ابأنحذه لوانت 8 

وجلس على کر سي ب ولامت مو حر ته المسند وای درد الصلب 
الى امام . وقنزت من سريري وأشعلت النور : 

ولک كط ذلك ا سيدي ؟ لقد كما تي حالة جيدة جداً . 

كلا الروت الصو د 

ادت مئه قبعته الن كان حائراً د يدر ي ما قعل سپا 

ع 5 017 و 

ب أصحيح هذا يا سيدي ؟ اتريد حمًا ان دربي اها ؟ 

ص ليها + 

وكأن ف هذا حساب : فأنا آمل ان يصمت > بيها ينظر ليها . واعحنيت 
نحت الطاولة » ودفعت الصندوق بازاء الأحذية اللامعة »> ثم وضعت على 
د حمل د راع م العلاقات العر يدية والصور : : أسيانيا ومراكش الاسياذية 


۹ 


ولكي ارى من هيثته الضاحكة المتفتحة اني احطات طا فادحاً أذ 
حسبت اني سأ-حيله الى المت . لقد ألقى نظرة” على منظر لسان - سيباستيان 
مأنحوذ من جبل ايقالدو » م وضعه باحر اس على الطاولة وظل” لظ 
صامتاً . e‏ تنهد 

آم ! إنك ea‏ يا سيدي 3 كان ما يقال صحيحاً » فان السفر 

فقمت حر كة مبهمة . ومن حسن الحظ أنه لم ينته . 

لا بد" ان ذلك 'محدث انقلاباً كبيراً . ولثئن كلتب لي ان اقوم 
برحلة » -- الي اني اود" » قبل أن اسافر ء أن اسجل كتابة ادق 
الحطوط في طبس بج »> لأمكن . من ان اقارن لدی عودتي ما كنته وما اصبحته . 
وقد قرأت ان هناك مسافرين تثيروا تغيراً كبيراً جسدياً وروحيا » حی 
ان اقرب اقربائهم لم يعرفوهم لدی عودتهم . 

وكان بقلب لي شرود حزمة كبيرة من الصور ؛ وقد تناولاحداها ووضعها 
على الطاولة من غير أن ينظر اليها ؛ ثم حداق بكثافة في الصورة التالية الي 
تمثل القديس جيروم منحوتا” على كرمي” في كاتدرائية بورغرس 

هل رایت هذا «المسيح م ذا الجلد الحيواني في بورغوس ؟ أن هناك 
يا سيدي كتاباً عجيباً عن هذه الاثيل ذات الجلود الحيوانية » بل وحى ذات 
البشرية الانسانية . و « العذراء ۾ السوداء ؟ امها ليست في بورغوس › الها في 
ساراغرس ؟ ولكن رعا كانت هناك صورة منها في بورغوس ؟ ان الحجاج 
علو پا : اليس كذلك ؟ اقصد صورة ساراغوس . وهناك اثر من قدمها 
على بلاطة ؟ موجودة في ثقب ؟ تدفع الامهات فيه اولادهن” ؟ 

ويدفع بكلتا يديه » وهو متصلّب تماماً ». ولدآ خيياليا . فكأتما هو 
بر فض هدايا ارتا كزير كيس . 

اه ء العادات يا سيدي » هذا . عجرببه ! 


ووجه الي" > وهو يلهث ٠‏ فكته الخياري الكبير .و کانت تتبعث منه رائيحة 


0: 


التبغ والماء والنتن . وكانت عيناه الجميلتان الشاردتان تلمعان ككرتين من نار » 
وكان شعره القليل محيط صلعته الة من مار . ونحت هذه الصلعة ء» كانت 
جاعات من الساموبيد والنيام ‏ نيام والمالغاش والفيوجيان محتفلون بأغر ب 
الأعياد » وبأكلون آباءهم المستن واولادهم » ويدورون حول أنفسهم على 
دقات الطبل حى الأخماء » ويستسلمون لجنون « الاموك ۾ ١‏ »> وعرقون 
موتاهم » ويعر ضوهم على السطوح . وير كولمم لمجزى الياه على قارب 
تضيئه شعلة . ويتضاجعون بالاتفاق ٠‏ امهات وابناء » آباء وبنات › اخوة 
واوات . ويبرون أعضاءهم وتخصون انفسهم ٠‏ وعد دون شفاههم بالأطباق 
وبتقشون على اجناهم حدوانات مسخة . 

حا هل مکنا ان نقول مع باسكال ان العادة طبيعة ثانية ؟ 

وزرع عينيه السوداوين بعيني” ٠‏ يلتمس جواباً » فقلت : 

هذا توق . 

و ن 
. وهذا ايضاً ما كنت اقوله لنفسبي يا سيدي . ولكني أحذر نفسي 
اشد الحذر . ينبغي على الانسان ان يكون قد قرأ كل شيء . 

ولكنه اصيب بأفذيان لدى رؤيته للصورة التالية . فقد اطلق صرخة فرح : 

سيغوفي ! سيذوي ! لقد قرأت كتاباً عن سيغوي . 

وأضات بلهجة تباه 

أنهي يا سيادي 0 أذ کر بعد اسم المؤلف . فأحيااً نغيب عي الأسماء : 
ل .. لو .. لود. 

فقت له بوبه : 

س مستحول : اللك ها تزال عند حرف اللام 5 لافر نيو .. 

وسرعان ما ندءت على عبارئي : فهو . بعد كل حساب . لم حد لبي قط 


)0( عون اتقثل لدي کان مالا كا . ( المر جم ) 
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معن هذه الطريقة في القراءة » ولا بد ان ذلك هذيان سراي واأواقع 
انه قد اضطرب وتقدامت شفتاه سبيئة باكية . ثم أخفض رأسه ونظر الى 
زهاء عشر بطافات بريدية من غير أن ينبس حرف . 

ولكني لاحظت بعد ثلاثين ثانية ان حاسة كبيرة تنفخه ء وانه يوشك 
إن بتفجر اذا لم يتكلم : 

حن أنتهي من تثقيف نفسي ( وآمامي يعد ست سنوات لهذا ) 
درك انم lc‏ ج يي : الى الطلاب والاساتذة الذين يعومون برحلة 
سنوية الى الشرق الاوسط . 

وأضاف ي طلاوة : 

اود أن ادقق بعض العلومات ء واحب كذلك ان محدث لي ما 
هو غير متوقع ع ما هو جدرد » وبكلمة واحدة اراك 

وكان قد اخعفض صوته واتخذ هيئة الفيث . فقلت له مندهشاً : 

كذ ا فوع من المغامرات ؟ 

¬ جمیع الانواع يا سيدي . ان اارء قد مخطيء في اختيار قطار » فيهبط 
ني مدينة مجهواة ء او يضيع محفظته »او يقبض عليه خطأ فيقضي الليل في سجن. 
سحسيت يا سيدي ان بالامكان تعريف المغامرة هكذا : حدث رج من العادي» 
من غير ان يكون بالضرورة خارق العادة . يتحدثون عن سحر المغامرة . فهل 
:تبدر لك هذه العبارة دقيمة ؟ أود ان اطرح عليك سؤالا“ يا سيدي 

وما هو ؟ 


حمر وابتسم : 

- رعا كان ذلك مخالفاً للرصانة . 

- قل مع ذلك . 

فال علي وسألي : وعيناه نصف مغمضيين 
هل وقعت له مغامرات كثيرة : يا سيدي ؟ 
فأجيت يآلية : 


إن 


بضع مغامرات . 

وانقلبت الى خلف لأتفادى تمه الموبوء . اجل ؛ لقد قلت ذلك بآ لية » 
من غر ان افكر 1 . والواقع اني عادةة اميل الى الاعتزاز بأني عرفت 
مغامرات كثيرة . اما الوم دق كدت ألاطة هذه الكلات حبى اخذنى غيظ 
على نفسي كبير : فقد يتل الي اني إكذب + واني ني حياتي كلها لم اعرف 
ادنى مغامرة » او اني بالأحرى لا اعرف حى ما تعنيه هذه الكلمة . وقي 
الوقت نفسه ثقل على كتفي ذلك الحمود نفسه الذي استولى علي في هانوي » 
مند اربعة اعوام : حين كان مرسييه يستعجلي ان ألحق به : وكنت احداق ع 
من غير ان اجيب »ء في تمثال هندي صغير » وكانت والفكرة, هناك . تلك 
الك - :الي البيضاء الى كانت کشر نا ثارت اشمترازي آنذاك : 
وكنت لم ارها مرة الحرى منف أعوام. وقال العصامي : 

- هل ممكني إن اسألك . 

فليخساً ! لمعنه يطابة ان اروي له احدى هذه المغامرات العظيمة ! 
اني لا اريد ان اقول كلمة في هذا ا موضوع 3 وملت فوق كتفيه الضيّتن 
وقلت وانا اضع اصبعي على احدى الصور : 

هذه هي ساتيان . اجمل قرية في أسبائيا . 

ا ل بلاس ؟ انني لم اكن أظن” ان ها وجوداً حقيقباً . 7 


یا سردي : 3 ي كيلك ه ن فأئدة. أن المرء 


صرفت العصامى ٠‏ . بعك أن حشوت جيوبه بالبطاقات ال يدية والصور 
والمنحوتات . وقد ذهب مسدوراً وأطنأت التور . وهأنذا الآن 5 
لست” وحدي تماماً . فا تزال هناك ايضاً هذه الفكرة »> تنتظر . ولقد 
ٹکو رت" وشت هناك قطه كبيرة م تشرح > وهي 
لا تتحرك وتكتفي بأن تقول لا . لاء لإ تحدث لي «غامرات . 

وحشوت غادوني وأشعلته ونمدّدت على سريري وانا اضع معطفاً على 


ون 


ساقي“ . ان ما يدهشنى » هو ان حي حزيئآً ومتعباً الى هذا الحد . فحى لو 
عا ا .اله م تحدث لي ٠غامرات‏ » فا عسى ذلك ان يؤثر عندي ؟ 
عخيّل الي اول“ الها قضية كلات معحض لح NA‏ 
كنت افكر ما الساعة : لقد وثب علي“ مراكشي وأراد ان يضربي عدية 
كبيرة ولكي قذنته بقبضةٍ ادركته حت صدغه ... وأذ ذاك انعد يصرخ 
باللغة العربية » وسرعان ما برز عدد” من القذرين للةوا بنا حى سوق 
العطارين . أن بامكان الناس تسمية ذلك بالاسم الذي يروقهم ٠‏ ولكنه على 
كل حال حدث” قد دوقم لي » 

ان الظلام مطبق » وانا لا ادري بعد جيدآ اذا كان غليوني مشتعلاة . 
ومر ترام : لمعان احمر لي السقف . ثم جاءت سيارة ثقيلة هزات البيت . 
لا بد الها الساعة السادسة . 

م نحدث لي مغامرات . لقد وقعت لي حكايات وأحداث وما الى ذلك » 
ولكن لا مغامرات . الها ا و 
احرص عليه اکر من أي شيء آآخر ‏ من غير ان اتتبّه اليه تماما . وهولم 
يكن الحب » ولله الحمد » ولا المجده ولا الغى.واتما كان ... على أي حال › 
كنت قد تصورت ان حياتي عكن في بعض الفترات ان تتخذ صفة” نادرة 
وتمينة . ولم تكن نمة حاجة الى الظروف الاستئنائية : كل ما كنت اطلبه شي ء 
من الدقة . ان حياتي الحاضرة ابس ايها ما هو لاح جا :.ولكن يعن الفينة 
والفينة » حن كانوا يعزفون ا موسيقى ثا“ ف المقاهي » كنت أوتف” الى 
حلف وأقول لنفسي : ف الاي > عرفت وانا في أندن » وکا 3 
وطوكيواء لات رائعة » وحدثت ل مغامرات . . وهذا ما يتزع مي 
الآن. وعلمت فجأة » بلا مبب ظاهر » اني كذبت على نفسي طوال 
عشرة اعوام . ان المغامرات هي في الكتب . وطبعاً » كل ما يروى في 
الكتب عکن ان محدث حماً » ولكن لا بالطربةة نفسها . واا كنت حر بصا 
على طريقة ة الحدوث هذه بالذات حرصاً شديداً . 
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وقد كان ينبغي اولا” ان تكون البداءات بداءات حقيقية. يا للحسرة ! اني 
أرى جيداً الآن ما كنت أريده . بداءات حقيقية » تظهر كجرس بوق ٤‏ 
كالنغات الاولى للحن جاز » فجأة » واضعة حداً للسأم » مؤ كدة الزمن ؟ 
من تلك الأمسيات الي يقال بعدها : «كنت أتنزه » وكان ذلك في أمسية من 
نوار.» يتنزه المرء » إذ يكون القمر قد أطل » > فها هو حال » عاطل ء 
فارغ بعض الشي ء . م يفكر دفعة واحدة : «لقد حدث شيء ما ۾ اي 
شي ء : خشخشة نخحفيفة في العتمة » طيف خفيف يعر الشارع . ولكن هذا 
الحدث الضئيل لا يشبه الاحداث الاخرى . فتحن نلاحظ على التو" أنه 
مقدمة لشكل كبر يضيم رسمه في الضباب » ونقول في انفسنا كذلك : 
وإن شا ما يبدا » 


شيء ما حدث لينتهي : ان المغامرة لا تسمح بأن توضع ها وأصلة ؛ فهي 
لا معى لا الا ممونها . والى هذا الموت ٠‏ الذي رما يصبح موتي انا ايضاً » 
أراني مدفوعاً بلا عودة . وكل لحظة لا تظهر الا لتجر اللحظات الي تلي. وانا 
متعلق بكل لحظة من قابي : انني اعرف الما فريدة ؛ غير قابلة للاستبدال 
ومع ذلك » فأنا لن اقرم عر كة لأمنعها من ان تتلاشى . فهذه الدقيقة 
الأخيرة الي أقضيها في برلين » في لندن - بين ذراعي هذه المرأة الي لقيتها 
عشية الامس - الدقيقة الي EE‏ أة الى أوشلك أن أحبها س 
سوف تنتهى » وانا على يقن من ذلك . عا قايل » > سأقصد بلدا آخر : ولن أسجد 
ثانية هذه المرأة » ولا تلك الليلة . اني أنحني على كل ثانية »> وأحاول أن 
أستنفدها ۽ لا محدث شي ء ء إلا وأدركه وألبته في نفسي » لا شيء ء لا الرقة 
الفارة من هاتن العينين الحميلتن » ولا صخب الشارع ء ولا الاشراق الكاذب 
الفجر : ومع ذلك فان الدقيقة تسيل > وأنا لا ألتقعلها » وأحب ان تنقضي . 

وفجأة » بعد ذلك > ينكشر شيء ما . لقد انتهت المغامرة : ويستعيد الزمن 
رخخاوته اليومية . والنفت » فاذا بذلك الشكل الغنائي الجميل » وراء ظهري » 
يستغرق كلا في الماضي . انه يتناقص » ويتقلص إذ ميل » حى ان النهاية الآن 
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لا تعكل إلا كلا“ واحدة مع البداءة . وأفكر وانا أتابع بعيي هذه النقطة 
الذهبية اني سأقبل ‏ حى ولو تعرضت للموت او لفقدان ثروة أو صديقس 
إن أعيش ثانية کل شي ء › ي الظروف نفسها » من البدء الى النهاية . 
ولكن مغامرة ما لا تعاد من جديد ولا تستطيل . 

أجل » هذا ما كنت أريده ‏ وهذا للأسف ما لا ازال أريده . اني 
أشعر بسعادة كبيرة حن تخي زنحية : فأية ذرى لن ابلغها إذا كانت 
« حياتي ا تك وان مادة الغناء . 

ان « الفكرة ۾ ما تزال هنا » الشيء الذي لا يسمى . انها تنتظر ء في 
سكون . وهي تبدو الآن › وكأنا تقو 

م ماذا ؟ « أهذاء ما كنت تريد ؟ الحق ان هذا هو مالم تحصل عليه قط 
( أذكر انك كنت تخدع نفسك بالكلات » كنت تطلق اسم المغامرة على برق 
للسغر حلب ء » وعلى غراسات الفتيات » وعلى المنازعات» وعلى الزجاجيات 
الملونة ) وهذا مالم حصلل عليه أبدآ- ولا اي شخص آخر غيرك . » 

ولكن لاذا ؟ «لاذا ؟ م ١‏ 


ظهر السبت 


لم يرني العصامي داحلا“ قاعة المطالعة . كان جالساً في أقصبى الطاولة 
الداخلية وكان واضعاً أمامه كتايا ولكنه لم يكن يقرأ . كان ينظر بامما 
الى جاره الكل كرس طالب قذر يقصد دار الكتب غالياً . وقد تركه 
00 يتأمله الحظة د له لسانه فجأة وهو يكثر تکشر ة فظيعة . 

مر العصامي »> وأسرع خرف انه في کتابه ويستغرق ي قراءته 

وعدت الى الافكار الي راودتي بالافسن . وعدت جائ انا + كان 
لدي سواء آلا تكون قد حدثت لي مغامرات. واا كان بأخذني الفضول 
للمعرفة ما « اذا لم يكن ممكناً, ان نحدث مغامرات . 


053 


وهذا ما فكرت به : لكي يصبح أتفه حدث مغامرة» فيجب ويكفي 
ان يأخحذ المرء ب «سرده» وهذا ما مخدع الناس : إن الانسان هو دائ 
سارد حكايات » هو يعيش عحاطاً بقصصه وقصص الآخرين » وهو یری 
"عبرها كل ما بحدث له ؛ ويسعى لان يعيش حياته کا لو أنه محكيها . 

ولكن لا بد من ان حتار : بين ان يعيش أو ان محكي. فأنا مثلا حن كنت 
في هامبورغ مع « ايرا » هذه الي كنت أحذرها واي كانت تخاقى » كنت 
اعيش حياة غريبة. ولكني كنت في داخلها » ولم أكنافكر فيها . وذات مساءء 
في مقهى صخر بسان باولي ٠‏ تر كتي قاصدة المغاسل . وبقيت وحدي» وكان 
ثمة فونوغراف يغبي « السماء الزرقاء » فأخذت أروي لنفسى ماحدث منذ 
إحاري . وقلت لنفسي ني المساء الثالث » دخلت مرقصاً يدعى ولاغروت 
بلو و + قلتخطت امرأة طويلة نضف ثملة ,اوةه الرأة 6 هى الى اننظرها 
في هذه اللحظة > وأنا اسمع « السماء الزرقاء ۽ > وهي الي ستعود لتجلس الى 
عيي ونحيط عنقي بذراعيها . ۾ وآنذاك » أحسست بعنف أنه كانت لي 
مغامرة . ولكن ٠‏ اير نا ۾ عادت » وجلست قربي » وأحاطت عنقي بذراعيهاء 
فاحتقرتها من غير ان اعرف السبب حقا . وانا الآن افهم : ذلك انه ينبغي 
العيش من جديد » وان انطباع المغامرة قد تلاشى . 

حن يعيش المرء » لا حدث شىء . كل ماني الأمر ان الديكورات تتغير 
وان الائ ارق وکر وی ليس غه بداءات قط . إن الابام تضاف الى 
الايام بلا وقع ولا سبب » فهي عملية جمع رتيب لا ينتهي . وبين الفينة والفينة 
نرسم مجموعاً جزئياً » فنتدول : هذه ثلاثة اعوام سافرت فيها »> ثلاثة اغوام 
وانا في بوفيل . كذلك ليس نة من نهاية : ان المرء لا يغادر قط امرأة وصديقاً 
ومدينة مرة وأحدة . ثم ان كل شيء متشابه : شنغهاي وموسكو ومدينة الجزائر. 
فبعد خسة عشر يوماً » يصبح كل شي مبائلا . وتأتي لحظات - ثادرة مه 
يضع فيها المرء النقاط على الحروف » فيلاحظ انه التصق بامرأة > وغرق في 
حكاية قذرة . ولا يستغرق ذلك اكثر من لع البرق . ثم يستأنف العرض من 


يفن 


جديد » ويعود المرء الى القيام جمع الاعات والايام: الائدين » الثلاثاء 4 
الاريعاء . نيان » ايار » حزیران . 1۹۲١ 2 ا١9؟ه > 1٩4۲٤‏ . 

هذا » هو أن يعيش الانسان . أما حن يروي الحياة » فان كل شيء يتغير 4 
غير انه تغير لا يلحظه احد : والدليل انه يتحدث عن قصص حقيقية تعيداء كا لو 
انه كان مكنا ان تكون هناك قصص حقيقية ع ان الاحداث تقع فياتجاه » ون 
نروما في اتجاه معاكس . ويبدو علينا اننا نبدأ منذ البداءة : و حدث ذلك 
ذات مساء جميل من خريف 19477 . وكنت آنذاك خادم كاتب عدل ني 
مارمون . » والواقع اننا نكون قد بدأنا من النهاية . الها هناء غر مرثية 
وحاضرة » وهي الي تمنح هذه الكلات القليلة أببة البداءة وقيمتها . و كنت 
أتنز ه› وكنت قد حرجت من القرية من غير أن أتنبه» وکت انکر في نتاغي 
المالية . ۾ ان هذة العيارة » اذا أحذت على ظاهرها بيساطة 3 تعي أن الرجل 
كان مستغرقآ »> ضجراً » على بعد مئة ميل من المغامرة » وهو بالضبط ني ذللئه 
النوع من المزاج الذي يدع للأحداث ان تمر من غير أن يراها . ولكن النهاية 
موجودة هناك » وهي تغيئر كل شيء . ان الرجل › بالنسبة إلينا » قد أصبح 
بطل الّصة . وضجره ومتاعبه المالية هي أن من ضجرنا ومتاعبناء الها «ذهبة 
تماء] بنور العواطف القادمة . ونممي القصة بالمقاوب : لقد كفت اللحظات 
عن ان تترا م بعضها فوق البعض » وهي مخطوفة خخحطفاً سريعاً بنهاية القصة الي 
نجذءبا » وكل واحدة تجذب بدورها اللحظة الى تسبقها : «١‏ كان الليل 
هابطاً » وكان الشارع مقفراً . » إن العبارة ملقاة” بإهمال » وهى تبدو زائدة؛ 
ولكننا لا ندع انفسنا تنخدع ا » ونضعها جانباً : انها إرشاد سندرك قيمته 
فا بعد . وإن لدينا الشعور بأن البطل قد عاش جميع تفاصيل هذه الليلة 
كأنا إرهاصات › كأنها وعودء او انه كان یش من التفاصيل ما كان 
وعوداً فحسب» أعمى وأصم” بالنسبة لكل ما لا يرهص بالمغامرة . اننا ننسى 
ان المستقبل لم يكن بعد" هناك ؛ ولقد كان الشخص يتنز"ه في ليل بلا طلائع » 
ليل كان منحه ثرواته الرتيبة متزجة » ولم يكن مختار . 
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لقد اردت ان تحابع لحظات حياتي وتنتظم كلحظات حياة يتذ كرها المرء . 
وكان هذا يعادل محاولة القبض على الزمن من ذنيه . 


الأسحد 


كنت قد نسيت هذا الصباح ان اليوم يوم احد . ولقد حرجت ومضيت في 
الشوارع على مألوف العادة . وكنت قد حملت « اوجين غرانديه » . ثم شعرت 
فجأة » با كنت ادفع حاجز الحديقة العامة » ان شيا ما يومىء إلي' . كانت 
الحديقة مقفرة وعارية . ولكن ... كيف أعبر ؟ لم يكن ا مظهرها العادي » 
بل كانت تبتسم لي . وقد ظللتلحظة مستنداً الى الحاجز » ثم فهمت فجأة ان 
اليوم كان يوم إحد مال روا ا 
خحفيقة . وكان ذلك لا عکن وصغه » و كان یع يقتفى المرء أن يلفظ بسرعة : 
واعها حديقة عامة ؛ ني الشتاء » صباح يوم احد و : 


وتر كت اخاجز » وانفتلت حور الروت والشوارع البورجوازبة وقلت 
يصوت منخفض : « أنه يوم الاحد ‏ . 

إنه يوم الاحد : فقد كان خلف احواض السفن > على طول البحر » 
بالقرب من ححطة البضائع » وحول المدينة كلها » ١كواخ‏ فارغة وآ لات جامدة 
في الظلام . واكان قي - E‏ لقره ار E‏ ان 
رؤوسهم مقلوبة » وهم محد قون احياناً ي مراياهم وأحياناً اخرى في السهاء 
الباردة ليعرفرا ان كانوا سينعمون بطقس جميل. وتفتح المواخير ابواءها لزيائنها 
الاولن ٤‏ من القر وين والجنود . وقي الكنائس > على ضوء الشموع > يشرب 
وجل اللحمر امام نساء را كات ي سبع الصواي ؛ بن جدران المصائع 
الي لا تنتهى » أخذت صنوف طويلة سوداء في السير » متقدمة ببطء نحو 
وسط المدينة . وقد اتخذت الشوارع لاستقبالهم مظهرها الذي تتخذه في ايام 
الاضطراب : فقّد اسدلت جميع المخازن » باستثناء محازن شارع «تورنوبريده 
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ستائرها الحديدية . ولن تلبث الاعمدة السوداء ان تغشى ي صمت هذه الشوارع 
الي تتمدد مبتة : فيأتى اولا” عمال سكلك تورفيل ونساؤهم الذين يعملون في 
مصابن سان - سامفورين » ثم صغار بورجوازيي جو كستوبوفيل › ثم عمال 
مصانع بينو للغزل والنسيج » ثم جميع حرافيي حي سان - ماكسانس ؛ اما 
رجال تياراش فسيكونون انحر الواصلين برام الساعة الحادية عشرة . ولن 
يلبث جمع ايام الآحاد ان يولد بين المخازن والابواب المخلقة . 

وتدق” ساعة” التصف بعد التاسعة فأبداً السير : أن بوسم المرء ان يرى 
في بوفيل » ني مثل هذه الساعة من يوم الاحد » منظراً هاما » على ألا يصل 
متأخراً اكثر ما يتبغي عن ساعة الخروج من القداس الكبير . 

ان شارع جوزفن ‏ سولاري الصغر ميت » ومنه تنبعث رائحة كهف. 
ولكن ضجة ضخمة تملأه » ضجة مد وجزر » كجميع ايام الأحد . وأنعطف 
في شارع بريزيدان ‏ شامار الذي تتألف بيوته من ثلائة طوابق ذات شيابيك 
طويلة بيضاء . ان شارع كتاب العدل هذا مأخوذ” كلياً بصخب يوم الاحد 
الهائل . وتزداد الضجة ي ثمر « جييه » وانا اتعرف علرها : انها ضجة اعدا 
البشر . ثم حدث فجأة» الى اليسارء ما يشبه انفجار ضوء وأصداء. لقد وصلت: 
هو ذا شارع تورتوبريد » ولیس لي إلا ان آخذ مكاني بين امشالي » وسأرى 
السادة النبلاء يتبادلون التحية بالقبعات . 

مند ستين سنة فحسب » لم يكن احد ليجرؤ على التنبؤ عصير شايع 
تورنوبريد العجائبي ١‏ هذا ا الذي يطلق عليه سكان بوفيل اليوم ! سم 
« البرادو الصغر » . ولد رأيت خارطة ثر جع 1 ف عام A‏ يكن هذا 
الشارع حبى مالا فيها. ولا بد انه كان انذاك زقاقاً منت اتود ذا ساقية نجحف 
تمجراها بين البلاط رؤوس السملك وأمعاءه . ولكن « المجلس القومي » اعلن 
في آخر عام 18107 ان من المصلحة العامة بناء كنيسة على تلة مونيارتر . ويعد 
أشهر قليلة » حدث نجل لامرأة مختار بوفيل : لقد جاءت سيدا القدية 
سيسيل تقدم ها نصائح . اکان من المحتمل ان نتوحل النخبة كل يوم احد 
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د چیب سان :زوه ار کی مان ب كلوديان من اجل ان تحضر 
القد اس مع الباعة ؟ ألم يسبق « للجمعية الوطنية » ان ضربت الل ؟ ان بوفيل 
نتمتع الان » بفضل حماية السماء » بمركز اقتصادي من الطراز الاول ؛ اليس 
واللارياء a‏ 

وقبلت هذه الرؤى : فعقد المجلس البلدي جلسة نارعنية » وقبل الأسقف 
ان ن الترعات . وبقي اختيار المكان . وکان رأي اسر التجار ومتعهدي 
المرا كب أن يقام البناء على تة م التلة الحضراء » » حيث كانت تقم هله 
الأسر » « لتسهر القديسة سانت ‏ سيسيل على بوفبل › ور سن 
القدس ۽ على باريس هو . وغضب سادة جادة « ماريتم ۾ الجدد : pr!‏ عل 
استعداد لاعطاء كل ما يلزم » شريطة أن تبى الكنيسة في ساحة ماريئيان؛ 
فهم إن كانوا يدفعون للكنيسة »2 فائما يقصدون الافادة منها ؛ وهم لم 
يغضيوا لإشعار هذه البورجوازية المتغطرمة الي كانت تعاملهم على امم 
حديثو النعمة لم يغضبوا لإشعارها بقولمم > واقترح الاسقف تسوية : 
فبنيت الكنيسة ني منتصف ااطريق بين « التلة اللحضراء» وجادة ه ماريتم ع 
في ساحة وهال او مورو » الي عدت سا حه « سانت ‏ سيسيل ب 
دولامر . ۾ وهذا اليناء الضخم الذي انتهى عام 5 © كلف اربعة عشر 
مليوناً على الاقل . 

ولا بد ان شارع رو ا > على قذارته وسوء سمعته > أعيد 
بناؤه من «جديدك › ودافع سكانه بقوة وراء ساحة سانت سيسيل ؛ وأصبح 
و الرادو الصغير ۾ ولا سيا صباح الاحد ملتقى الأنيقين والأعيان. وفتحت 
المخازن واحداً فواحداً على ممر النخبة . وهي تبقى «فتوحة اثنين الفصح» 
وطوال ليلة الميلاد »> وكل يوم احد حى الظهر . وال جانب «جوليانء 
المشهور ععجناته الحار ًة : يعرض هد فولون » بائع الحلوى مصنوعاته 
العظيمة الخاصة من حلوى « البوتي فور » ذات الشكل المخروطي بالزبدة 
البنفسجية الي تعلوها ينفسجة من السكر . وني واجهة مكتبة ٠‏ دوباتي» 
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ثرى انحر منشورات « بلون» » وبعض المؤلفات التكنيكية > من مثل نظرية 
عن « اللسفينة » او دراسة عن و الأغرعة » » او تاريخ كبر مضو ر لمدية 
بوفيل » ومطبوعات فاخرة معروضة بأناقة مثل « كونيغسمارك » المجلد يجلد 
أزرق » و « كتاب اولادي » لبول دومير »> المجلد مجلسد اصفر مع زهور 
أرجوانية . وهناك غيسلن « خياطة رفيعة » موديلات باريسية ۾ الذي يفصل 
بياجو بائع الزهور عن باكين بائع الأثريات . ويحتل المزين غوستاف » الذي 
يستعمل اربعة فنيين » الطابق الأول من بناية جديدة مطلية بالأصفر . 

منذ عامين » كان حانوت صخر جريء » يقوم عند زاوية مر ه مولن س 
جيمو ) وشارع تورنويريد » ما يزال يعرض اعلاناً عن ٥‏ تو بو س نيهع 
المبيد للحشرات . وكان الحانوت قد أزدهر »› أذ كانوا يتادون على السمك 
في ساحة سان سيسيل + و كان قد بلغ آنذاك مثة سنة من عمره . وكان نادراً 
ما يغسلون زجاج واجهته : من اجل هذا » كان لا بد من بذل الجهد لكي 
يز المرء » عير الغبار والبخار » جمعاً من الاشخاص الشمعية الصغيرة الي 
ألبست ثياباً قصصرة ذات لون ناري » تمثل جرذانآ وفئراناً . وكانت هذه 
الحروانات تغادر سفيئة حربية وهي تستند الى القصب ؛ وما تكاد تمس الارض 
حى تقبل فلاحة ترتدي ثيابآ أنيقة » ولكنها قد اسودات من الأقذار » فتحملها 
على المرب حين تلقي عليها مبيد الحشرات . وقد كنت أحب هذا الخانرت 
كثيراً » وكان له منظر وقح وعنيد » وكان يذكر في قحة محقوق الدود 
والقذارة + على بعد خطوتين من اغلى كنائس فرنسا كلفة . 1 

ولعد ماتت العقاقيرية العجوز في العام الماضي وباع حفيدها البيت . وقد 
كان كافياً هدم بعض الجدران : فاذا هي الآن قاعة صغيرة للمحاضرات ياسم 
« لابونبوثيير » وقد اعطى فيها هتري بوردو ٠»‏ في العام الماضي »› حديثاً 
عن تسلق الجبال . 
وي شارع تورنوبريد ء ينبغي على المرء ألا يكون عجلا” : إن الأأسر 
عشي ببطء . ويربح المرء احياناً صفاً من الصفوف حين تدخمل أسرة برمتها 
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حانوت فولون او بياجوا . ولكن ينبغي له في فترات اخرى ان يقف حن 
تلتقي أسرتان تنتمي احداهما الى الصف الصاعد » والاخرى الى الح 
المابط ع فتتشابكان باللايدي تشابكا صلباً . وأتقدام مخطى صغيرة » اشر 
على الصفن برأمي وأری, قبعات » عراً 0 
قاسية . وبعن الفينة والفينة تلرى احداها وهي تطبر بطرف ذراع كاشفة الماع 
صلعةٍ رقيقاً ؛ وبعد لحظات » تحط" على الرأس » في طران ثقيل . وي 
الرقم ٠١‏ من شارع تورنوبريد » علق واوربان » بائع القبعات » الاخخصائي 
ي قبعة « الكيي ۽ ¢ قبعة كبيرة لأسقف » كأنها الرمز » تتدلى طررها 
الذهية عل بعد مترين. من. الأرغن . 

ويتوقف الجمع : واذا بفريق يتجمم نحت الطرر نماما . وينتظر جاري » 
من غير نفاد صير » متدلي الذراعن : وأنا اعتقد -يد؟ ان هذا العجوز القصير 
الممتقع الحرع كالبورسلين » انما هو « كوفييه » » رئيس غرفة التجارة . 
ويبدو خو فا جداً لغرط اعتصامه بالصمت. وهو يسكن في فة والتلة اللحضراء» 
یا كبيراً قرميدي السقف » تظل نوافذه مشرعة ابدأ . ثم ينتهي الأمر : فقد 
انفرط الجمع وعاد الى السير. وتشكتل جمع آخرء ولکته احتل مكاناً اصغر : 
فا كاد رث ٤‏ حى اندفع الى اواحبة غين :غل ان الصف ( يتوت + 
وانما هو ينحرف اتحرافاً يسرآ ؛ ول" بستة اشخاص متاسكي الأيدي : 
ع ين » يا سيدي » صباح الخير يا سيدي العزيزء كيف اال ۽ ولكن 
تغط جيدا آ يا سيدي » فانك ستتصاب بالبرد ؛ شكراً يا سيدتي » ان الطقس 
ليس حار . يا عزيزتي . أفدام لك الد كتور لوفرنسوا ؛ انا سعبدة جداً 
يا دكةور بالتعر ف اليك» ان زوجي محداثبي دائ عن الدكتور لوفرنسوا الذي 
عالجه معالجة متازة » ولكن تغط جيداً با دكتور » فانك قد تصاب بأذى أي 
هذا اعرد . ولكن الدكتور يشفى بسرعة؛ أسفآ يا سيدنيء انما الاطباء هم اقل 
الناس عناية بأنفسهم . ان الد كتور موسيقي مرموق. اوه » يا دكتور ءلم اکن 
أعرف ذلك » هل تعزف على الكان ؟ أن الد كتور ذو موهبة غنية » . 
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اكبد” ان العجوز القصير الواقف جانا هو 9 أكوقييه ۾ © ان هناك ي 
نساء الجمع واحدة » هي السمراءء تأ كله بعيتيهاء فها هي تبت .م جهة الد كتور 
ويبدو الها تفكر : «هوذا السيد كوفيبه لا يتنازل لرؤية شيء : أن هؤلاء 
اناس من جادة « ماريتم » » فهم ليسوا من علية القوم . فنذ العهد الذي اجيء 
فيه الى هذا الشارع لأرى تيادل التحية بالقبعات بوم الأحد » تعتمت ان امير 
اناس الجادة » من اناس ١‏ التلة » . فحين يرتدي شخص” معطفاً جديداً » 
ولبادة طرية» وقيصاً باهراًء ويتخذ المظاهر المختلفة » فليس نة مجال للاتخداع 
يشأنه : انه واحد من جادة ماريتم . اما رجال و التلة الخضراء ۽ فيتميزون عا 
لا ادريه مما يوحي بالشفقة والمبوط . ان لهم كتفين ضيقتين وهيئة قحة على 
وجوه بالية . وأنا اراهن ان هذا السيد الكبير الذي مسك بيد غلام » انما هو 
من « التلة » . ان وجهه رمادي تماماً وربطة عنقه معقودة كأنبها اط 5 

ويقترب الرجل السمين منا » فينظر حدقا بالسيد كوفييه . ولكته قبل ان 
ينتقي به » يلفت رأسه ويآخذ ني مزاح ابوي مع صبيله الصغير . ويقوم بضع 
خمّى اخرى » منحنياً فوق ابنه » وعيناه غارقتان في عينيه ء فلا يبدو الا أباً : 
ثم يلتفت فجأة ونا » فيلقي على العجوز القصير نظرة حية » ويرسم تحية 
واسعة وجافة بدورة من درا . ولم يكشف الصغر عن نفسه ؛ رغم 
حيرته : فتلك قضية بين الأشخاص الكبار . 

ش وعند زاوية شارع « باس-دو - في» يصطدم صفنا بصت من المؤمنن 
حر جون من القداس » فيتصادم عشرة اشخاص ويتبادلون التحية وهم يدو مون» 
ولكن حر كات القبعات تمي اسرع من اد تستطيع تفصيلها: وفوق هذا الجمع 
الضخم الشاحب ء تنصب كنيسة سانت سيسيل كتلتها الشيطانية البيضاء : بياض 
طبشوري على سماء معتمة ؛ وخلف هذه الجدران الساطعة » مسك بين 
0 من سواد اليل . ونعود الى السير » وقد تغيّر النظام بعض الشي ء. 
كت 0 كوفييه قد دفع حى غدا ورائي . والتصقت يجنى الأيسر امرأة 
ترتدي ثوباً كحاياً ؛ وهي قادمة من القداس. الها تطرف بعينيهاء وهى مبهورة 
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بعض الشيء بالعودة الى نور الصباح . وهذا السيد الذي مذي أمامها وله 
رقبة هزيلة جداً » هو زوجها . 

وكان على الرصيف الآحر رجل بسك امرأته من ذراعها » وقد همس ها 
يبضع كلات في أذنها وأخذ يبتسم . وسرعان ما جردت سحنتها المائعة من كل 
تعببر وخطت بضع خطى عياء . أن هذه العلامات لا تدع : فلا شلك في 
الا سيحييان . وبالفعل » لم تمض الحظة حى قذف السيد يده في المواء » 
حى اذا اصبحت أصابعه على حدود لبادته » تردادت لحظة قبل ان تحط 
على القبّعة . وفيا كان يرفعها بعذوبة »> وهو مخفض رأسه ليلا“ ليساعد 
على نزعها » قامت زوجته بقفزة قصيرة وهي ترمم على وجهها بسمة 
نضرة . ونجاوزهما طيف وهو ينحني : ولكن بسمتيها التوأمين لم تمتحيا 
على الفور » بل ظلتا بضع لحظات على شفتيها » في شيء من الارتعاش . 
وحين التقى السيد والسيدة بي » كانا قد استعادا جمودهما » ولكن بقيت 
ما هيئة مرح حول الفم . 

وانتهى الأمر : ان الجمع اقل" كثافة » وحر كات القبعات اصبحت تادرة 
وواجهات المخازن تبدو اقل جاذبية ؛ اني في اقصى شارع تورنوبريد . 
اترانيسأعير الشارع وأصعد علىالر صيف الآخحر؟ احسباني اكتشفت » فحسبي 
ما رأيته من هذه الصلعات الوردية» وهذه السحن الدقيقة» الممحو"ة» المتميكزة . 
سأعير ساحة مارينيان . واذ كنت انزع نفسي محيطة من الصف نیش بالقرب 
مي رأس سيد حقيقي من قبعة سوداء . انه زوج الديدة ذات الثوب الكحل . 
آه ء يا لمال صلعة الوجه الطويل > المزروعة بشعر قصير قاس » ويا للشارب 
الامر كي كى الجميل الذي انبدّت فيه خيوط فضية . ولا سما البسمة » البسمة 
الرائعة المدروسة . وهناك نظارة ايضاً » في مكان ما من الأنف . 

وكان يلتفت الى زوجته ويقول لها : 

انه رسام جديد في المصنع . وأنا أتساءل عما عساه يفعل هنا . 
انه صي صغير طيب » حجول »؛ وهو يسليي . 
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وكان الرسام الشاب الذي اعاد قبّعته الى رأسهءازاء زجاج اللحام جوليان» 
ها يرال متور دا » خافض العيئعن عنيد الميئة » حتفظ ين مظاهر الشهوة 
العتيفة انه يلا شك يوم الأحد الاول الذي رق فيه على عبور شارع تورتوبريد 
وهو يبدو كمن يتناول للمرة الاولى . فقد شيلك يديه خلف ظهره وأدار 
وجيه نحو الواجهة ئة حشمة مثيرة تماما ؛ وهو ينظر من غير ان يرى 
الى اربعة امعاء لامعة تتقعح على تابلها من القدونس . 

وحرجت امرأة من حانوت اللحام فأمكت بذراعه . الها امرأته ©» 
وهي نضرة صبية بالرغم من جلدها! المآ كل . وهي تستطيع ان تتمشى في 
اطراف شارع تورنوبريد » ولن يعتعرها احد" سيدة ؛ فان لمعان عينيها الوقح 
وهيشتها العاقلة الر صينة مخوناها . ان السيدات الحقيقيات لا يعرفن عن الأشياءء 
وهن عبن الاعمال الجتونية الجميلة ؛ وعيونبن هي زهور جميلة طاهرة » 
زهور" متفتحة قبل الأوان 

وحن آذنت الساعة الواحدة وصلت الى مطعم فيزليز . ان المستين هناك » 
على مألوف العادة . وقد بدأ اثنان منهم في تناول الطعام . وهناك اريعة يلعبون 
الورق وهم يتناولون المقبل . اما الاحرون فواقفون ينظرون الى لعبهم بيا 
يعد هم الطعام . ان اكبرهم ؛ وهو ذو لحية طويلة » وكيل صرافة ؛ وهتاك 
آخر » مفوض متقاعد في ١‏ التسجيل » البحري . الهم يأكلون ويشربون 
کا لو انهم في العشرين ؛ وهم يأكلون الكرنب يوم الأحد . اما آخر 
الواصلين » فينادون الآحرين الذين بدأوا طعامهم . 

واذن ؟ انه داتما” الكرنب الرباني ؟ 

وجلسون وهم يتنهكدون رضى . 

س صغيرتي مأرييت » نصف قدح بيرة » وصحن كرنب . 

ومارييت هذه فاة نشيطة . وفها كنت اجلس على طاولة »> في الداخل » 
الخد عجوز محمر الوجه يسعل من الغضب بيا كانت تصب له قدح 
فرموت ٠‏ وقال وهو يسعل : 


۹٦ 


عجباً | صبي المزيد مله . 

ولكنها غضبت بدورها : فالمالم تكن قد انتيت من الصب : 

- ولكن دعبي اصب ٠:‏ من الذي يقول لك شيعا ؟ انك تشبه الشخص 
الذي يرعج نفسه قبل ان يتحدث اليه احد . 

فأخذ الآخرون يضحكون . 

لقد أصبت المدف ؟ 

وحين انجه وكيل الصرافة للجاوس ء اخذ ماربيت من كتفها : 

اليوم هو الأاحد يا مارييت . فهل تذهبين الى السينا بعد الظهر › 
مع صديقك الصخر ؟ 

آه » نعم : انه يوم انطوانيت . اما بشأن الصديق الصغر 
نأنا الذي احمل النهار . 

وجلس وكيل الصرافة » نجاه عجوز حليق الذقن » ذي مظهر شقي . وم 
يلبث العجوز الحليق ان بدأ قصة حيّة . وم يكن وكيل الصرافة يصغي اليه : 
بل كان يكشر ويشد على لیته . الها لا يصغيان الى بعضها ابداً . 

وأتعر ف على جاري . انه تاجر د غير من الخوار بصحبة زوجته ؛ ويوم 
الأحد » تأحذ خادمتها اذا »> فيقصدان هما المطعم » وبجلسان دائ الى 
الطاولة نفسها . ان الزوج يأكل قطعة وردية من لحم البقر » وهو ينظر اليها 
عن كنب وينخر بين الفيئة والفينة . أما الروجة فتحدث حر كات بطيئة 
في صحنها . الها شقراء قوية ني الأربعين من عمرها ذات دين احمرين 
تطنيين › وها نبدان جميلان قاسيان تحت قيصها من الساتان . وهي تشرق ۽ 
كالرجال » زجاجة خمرها الاحمر في كل وجية . 

سأقرأ « اوجيي غرائديه ۽ ؛ وليس السبب اني اصيب بي قراءنها 
متعة » وانما لا بد" من أعمل شيا ما . وأفتح الكناب اتفاقاً : فاذا الأم 
والابنة تتحداثان عن حب اوجيي الوليد : 


ا 


و وقبلت اوجيي يدها وهي تقول : 

کم انت طيبة يا أمي الحيبية ؟ 

وجعلت هذه الكلات وجه الم الذي أذبلته الام طويلة يشع إشعاعاً . 
وسألت اوجيي : 

هل نجديته مناسبا ؟ 

فل نجب الأم غرانديه بغر بمة ؛ ثم قالت » بعد الحظة صمت » بصوت 
متتخفض : 

اتراك قد احببته ؟ ان ذلك سيكون سيا . 

قالت اوجيني : سيئاً » لاذا ؟ انه يروق للكء ويروق لنانون» فلاذا 
لا يروق لي ؟ هيا يا ماما » لنهيء مائدة غدائه . 

وألقت ما بن يدا من ۶ل » وكذلك فعلت امها وهي تقول لها : 

انك مجئونة ! 

ولكن لذ" لا ان تعرار جنون ابنتها بان تشاطرها اباه . 

ونادت اوجيني نانون : 

نعم » ماذا تريدين ايشا يا آنة ؟ 

نانون » أيكون عندك قشدة » عند الظهر ؟ 

فأجابت الحادم العجوز : 

عند الظهر › نعم 

Ta 
. ديغراسين ان القهوة توضع بكثرة في باريس . فأكثري منها‎ 

ومن این تريدين ان آذ يد ا 


اشترہا . 
- واذا التقى بي اليد ؟ 
انه في حقوله .. 


A 


كان جاري وزوجته قد بقيا صامتين منذ وصولي . ولكن صوت الزوج 
انتزعي فجأة من قراءتي ٠»‏ اذ قال بلهجة غامضة مرحة : 
- قولي » هل رأيت ؟ 


فانتفضت المرأة ونظرت اليه » خارجة” من حلم . وظل يأكل ويشرب » 
ثم استطرد باللهجة الحبيئة نفسها : 
د ها ! هأ ! 


وساد صمت › وعادت المرأة فسقطت في حلمها. ثم ارتعشت فجأة وسألت: 

ماذا تقول ؟ 

س سوزان بالأمس . 

قالت المرأة : آه نعم ! لقد ذهيت لقابلة فكتور . 

ما الذي كنت قد قلته للك ؟ 

ودفعت المرأة صحنها ية من فقد صيره : 

انه طعام وفيت“ 

وكانت اطراف صحتها ملأى بأكر من اللحم الرمادي الذي لفظته . 
وتابع الزروج فكرته : 

تلك المرأة القصيرة هناك .. 

وصمت وهو يبتسم يغموض . وكان وكيل الصرافة تجاهنا يلامس 
ذراع ماربيت وهو يلهث قليلا” . وبعد الحظة : 

سبق أن قلت لك ذلك » منذ ايام . 

ها الذي قلته لي ؟ 

الها ستذهب لقابلة فيكتور . 

ثم سأل فجأة بلهجة مذعورة : 

ب مادا هناك ؟ الا محبين هذا ؟ 

إنه طعام رديء . 

فقال في اهمية : 
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لیس الأمر بعد” کا كان في عهد هيكار . أتعرفين أين هو » هيكار ؟ 
أليس هو في دومرعي ؟ 
٠‏ د 2 واكلزلء ‏ © 

ع بل لوعن يال للك «وللكه. "١‏ 

انت ٠‏ قلته لي يوم الاحد . 

وأكلت كرة خبز كانت ملقاة' على خوان الورق . ثم قالت وهي 
"تملس يدها الورى على حافة الطاولة »> مترددة : 

انعرف انك مخطىء ؟ ان سوزان اکر ... 

فأجاب في شرود : 

هذا ممكن . ممكن جداً يا صغيرتي : 

ولحث بعينيه عن ماربيت ء مم اوما لا . 

ان الطسش حار . 

واستندت مارييت بألغة على حافة الطاولة . فتالت المرأة وهى تئ : 

اوه ! نعم + الطقس حار . ان المرء ليختنق هنا ء ثم ان لحم البقر 
رديء + وسابلغ المعلّم ذلك ء لقد تغيرت الحال . افتحي قليلا” كواة 
اباب ء يا صغيرتي ماربيت . 

واستعاد الروج هيئته المرحة 


- ولكن ألم تري" عينبها ؟ 


ام اھ ا 0 
وضحك . واظر الى البعيد » ثم قال يسرعة > ي شى ء من الحهد ‏ 
عينا قدلة تغواط ي الرماد . ٠‏ 
وبدا من شدة الرضى محيث نسي ما كان يود ان يقول . وأحذها 
المرح بدورها . من غير فكرة مسبّقة : 


ل 


اها ! ها ! يا لك من نخبيث كبر ! 

ووجهت الى كتفه ضربات صغيرة : 

يا لك من خحییٹ كبير ! یا لك من خبرث کبر ! 

فردآد في مزيد من الثقة : ٠‏ 

- ... قطة تغواط في الرماد . 

ولكنها كفت عن الضحك : 

NS = 

وانحى فهمس ي أذنما حكاية طويلة . ونظرت لحظة فاغرة الفم » متوترة 
الوجه » جذلة » كمن يوششك ان ينفجر ضاحكاً : ثم ارتدات فجأة الى حلف 
وخمشت يديه قائلة : 

هذا غير عر صحیح ء هذا غير صحيح . 

وقال e‏ متمقلة رصيتة : 

أصفي إلي' يا صخير تي . ما دام قد قالما : فلو لم يكن ذلك صحيحاً » 
فلاذا تراه قد قامًا ؟ 

حلا ل 

ولكن ما دام قد قاها : إسمعي > إفرضي ... 

فأحذت تضحك : 

- أضحك لاني فكرت ف رينه . 

٠ 2 

وضحك هو ايضاً . واستطردت بصوت منخفض يم عن الآهمية : 

إنه اذن لاحظ الأمر يوم الثلاثاء . 

- بل يوم الحميس . 

كلا » بل الثلاثاء » انت تعلم بسبب .. 

ور سمت في الحو شكلا” اهليلجياً E‏ وعمس الزوج كسرة 
خبز في مرقه ؛ وغيرت مارييت الصحون وحملت لما الحلوى . عحماققيل › 
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مآتخطذ انا ايضاً قطعة حلوى . وفجأة ا ا > وعلى 
شفتيها بسمة اعتزاز لا تخلو من دهشة » صوتا مطوطا 

اوه »> كلا ¿ انت تعلم | 

وكان في صوتها قدر كبر من الشهوانية » حتى انه انفعل ولامس رقبتها 
بيده السميئة . وتمتمت وهي تبتسم » وفها ممتلء : 

كفى يا شارل »› امت ء انك تثير ني يا حبیي . 

وحاولت ان استأنف قراءتي : 

و ومن این تریدین انآ تي ما ؟ 

اشرما . 

واذا التقى بي السيد ؟ » 

ولكني ظللت اسمع المرأة تقول : 

اسمعي يا مارت » انني سأضحكها : سأروي ها .. 

ثم سكت جاري وزوجته . وأعطتهما ماربيت » بعد الخلوى » خوخاً » 
فانشخلت المرأة كل الانشغال يأن اخذت تبيض الاوى » برشاقة » لي ملعقتها. 
وكان ازوج : وعينه في السقف » يوقع على الطاولة انا عسكرياً . فكأن من 
برها يعتقد ان حالتهما الطبيعية هي الصمت . وان الكلام مى صغيرة 
تنتامهما أحياناً . 

ه- ومن اين تريدين ان آتي ہا ؟ 

۾ اشر ما . » 

وأغلقت الكتاب » ومضيت لأنتره . 

وحين حرجت من مطعم فيزاليز » كانت الساعة تقارب الثالفة ؛ وكنت 
ا عب لد م او د ل يد 
هم ء ذلك الذي سيعيشه مئة الف من سكان بوفيل بطربقة مشتركة . الهم في 
هذه الساعة نفسهاء : بعد غداء الأحد اللذيذ الطويل» ينهضون عن الطاولة» وقد 
مات شيء ما في نظرهم . إن يوم الأحد قد أتلف شبابه اللفيف . وجب هضم 


Y۲ 


الفروج والحلوى » وارتداء الثياب للخروج . 

وكان جرس سيا الدورادو "يصدي تي المواء الطلق . الها ضجة يوم 
الأحد الألوفة » هذا الجرس في وضح النهار . وكان أكثر من مئة شخص 
واقفين في الصف » بإزاء الجدار الطويل الاحضر. وكانوا ينتظر ون بنهم ساعة 
e‏ اللذيذة » ساعة الاستر نحاء والاستسلام » الساعة الي تلتمع فيها 

لشاشة كأنها حصاة بيضاء تحت الماء > ثم تحكي وتحلتم لهم والها لرغة ر 
بة : ان شيئاً ما فيهم سيظل منقبضاً ؛ انهم خائفون اكثر مما ينبغي ان يفسد 

م . وسيصابون ء عا قليل » بالحيبة » کا حدث كل احد : سيكون 
الفيلم سخيفاً » او سيدخحن جارهم الغليون ويبصق بين ركبتبه » او سيكون 
لوسيان مزعجاً جداً » إذ انه لن علك كلمة لطيفة يقوها » أو أن وجعهم بين 
لابلاع سينا ودع اليم ؛ اليوم بالذات » حين قرروا ان يقصدوا اليما . 
وستتبعث في القاعة المظلمة » عا قليل + ألوان صغيرة من الغضب الاصم 
المتنامي 8 

وواصلت سيري في شارع بريسان المادىء وكانت الشمس قد بدادت 
السحب وصفا الحو . وخرجت أسرة من مقصورة «لافاغ ۾ وكانت الفتاة 
تز رر قفازما على الرصيف ٠‏ وكانت أي حدود الثلاثين من عمرها . أما الأم 6 
فقد كانت مزروعة على الدرجة الاولى من السلم » تنظر امامها باستقامة» وهي 
تتنفس تنفساً عريضاً » مبيئة مطمئنة . ولم اكن ارى من الاب إلا الظهر المائل. 
كان منحنياً على القفل » “يغلق الباب بالمفتاح. إن البيت سيبقى خالياً مظلماً حى 
عودنهم . وي الببوت المجاورة » المغلغة المقفرة » كان الاثاث والارض 
ا بيدا طناك عل قير . وكان السكان » قبل ان حخراجوا » قد 
اطفأوا النار في موقد غرفة الطعام . ولحق الأب بالمرأتن > وأخذت الأسرة في 
السير » من غبر كلام . اين تراهم ذاهبين ؟ ان الناس يقصدون يوم الأحد 
المقرة الضخمة »او يزورون أقارب هم »اوانهم يقصدون « لاغيتيه » 
للتنزه » اذا كانوا احرارا تماماً . وكنت حرا : وقد واصلت سيري في شارع 


رف 
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وكانت السماء ذات زرقة شاحية : بعض دخان » وبعد طير البلشون ؛ 
وبين الفينة والفينة تنحرف سحابة فتمر أمام الشمس . وكنت أرى في البعيد 
سياج الاسمنت الابيض الذي يعدو على طول متنزه ١‏ لاغيتيه » و كان اليحر 
بلتمع عير الفتحات . وسلكت الاسرة » الى اليمين > شارع «امونية ‏ هيلارء 
الذي بصعد الى « النلة االحضراء » . وقد رأيتهم يصعدون عطى بطيثة » فيشكلون 
ثلاث لطخات سوداء عسل الماع الاسفلت . وانعطفت الى اليسار » فدلفت في 
الجمع الذي كان يسر على حافة اليحر . 

وكان الجمع اکر اختلاطاً من الصباح . و کان يبدو ان جميع هؤلاء الناس 
لم تملكوا القوة للمحافظة على ذلك التدرج الاجماعي الجميل الذي كانوا » قبل 
الغداء : فخورين به كل الفخر. كان التجار والموظفون يسبر ون جنياً الى جنب ؛ 
وكانوا يدّعون لأنفسهم ان يلامسهم بالمرافق » بل أن يصدمهم ويدقعهمء 
عمال” صغار ذوو سحن بائسة . وهكذا كانت الارستوقراطيات ٠.‏ والدشَّب» 
والفرق الهنبة »> قد ذابت في هذا المع الدافن+:. وكان يبقى. فة اناس شبه 
متو حّدين » قد كنوا عن ان بمثلوا . 

مستنقع نور في البعيد » ذلك هو البحر في حالة الجزر . وكان بعض صخور 
مزدهرة تثقب برؤوسها هذا السطح المنر . وعلى الرمل كانت قوارب صيد 
منبطحة » غير بعيد عن المكعّبات الحجرية الدبقة الي قذفت في غير انتظام 
على الرصيف لتحميه من الامواج » وكانتتدع فيا بينها ثقوباً مليئة بالصخب. 
وعند مدخل المرفاً ٠‏ كانت محرفة للرمل تلقي ظلها على السماء الي بيضتها 
الشمس . اما هدر كل مساء » حى منتصف الليل » وتجرف ألوانا مختلفة من 
الاشياء . اما يوم الأحد » فان العمال يتنزهون على الارض» ولي سئمة إلا حارس 
على الشاطىء : وهكذا تصمت المجرفة . 

كانت الشمس صافية وشفافة الضوء : خحمرة بيضاء . وكان نورها لا يكاد 
بلامس الأجسام . ولا منحهسا ظلالا” ولا بروزاً : فكانت الوجوه والأيدي 
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تحدث لطخات ذهبية شاحبة . كان جميع أولئك الرجال في معاطفهم ببدون 
وهم يعومون ببطء على بضع بوصات من الارض . وبين الفينة والفيئة » كانت 
الريح تدفع الينا أشباحاً ترجف كأنما الماء ؛ وكانت الوجوه تنطفيء لىظة 
وتصبح طبشورية . 

ذلك كان يوم الأحد ؛ كان الجمع محشوراً بين السياج ومداخل المقاصير » 
بتدفق موجات صغيرة » ليذهب فيضيع في ألف مجرى خلف فندق شركة 
الر انساطلنطيك . وما اکر الاولاد ! اولاد في العربات » وبين الأذرع » 
وبالأيدي : وهم يسيرون مثى وثلاث ؛ امام ذوبهم » بهيئة متكيفة الوقار: 
كنت قد رأيت جميع هذه الوجوه > قبل ذلك بساعات › في ظاهر من 
الانتصار » في شباب صباح احد . اما الآنء فهي تيل شمساً : ولا تعر 
بعد إلا عن السكون والارتخاء » وعن لون من العناد . 

قليل من الجر كة : صحيح. أن نمة بعد" تلومحات بالقبعات » ولكنها خالية 
من فخامة الصباح ومن مرحه العصبي كان اتتا :بخن شوقن 
قليلا” » مرفوعي الرأس ٠»‏ بعيدي النظر ٠‏ مترو كين للريح الي كانت تدفعهم 
نافخة” معاطفهم . وتنبعث بن الفينة والفينة ضحكة جافة» سرعان ما تخنق؛ 
صيحة ام » جانو » جانو > هل تريد أن . ثم يعود الصمت . رائحة تبغ أشقر 
خقيقة ابم الجخيعود الذين يدخئون . سلامبو » عائشة » سكاير يوم 
الاحد . وقد حسبتي اقرأ » على بعض الوجوه الاكتر استسلاما » شيا من 
الأسى : ولكن لا › ان هؤلاء الاشخاص لم يكونوا حزيئين ولا مرحين : 
وائما كانوا يستر حون . وكانت عيونهم الثابتة والمفتوحة على سعتها تعكس البحر 
والسهاء » بي غير ما حر كة . امهم سيعودون عما قليل الى بیو ہم » فيشربون 
فنجان شاي » مع أفراد العائلة » على طاولة غرقة الطعام . اما الآن » فاليم 
كانوا يريدون ان يعيشوا بأقل كلفة ممكنة »> وان يقتصدوا للحركات »› 
والكلات » والافكار › ان يسبحوا متمدادين على ظهورهم : الهم لم يكونوا 
علكرن الا يوم أ واحداً ليمحوا تجعداتهم > ومظهر ايديم المفلطحة » والثنيات 


Y0 


المرة الي عخلفها جهد الاسبوع . يوم واحد. كانو! يشعر ون بالدقائق تسيل من بين 
أصابعهم ؛ أتراهم سيتاح مم الوقت لكي مجمعوا من الشباب ما فيه الكفاية 
حى ينطلقو! من جديد صباح الائنين ؟ كانوا يتنفسون بملء رثتهم لأن 
هواء البحر “محبي : ان انفاسهم وحدها ٠‏ انفاسهم المنتظمة العميقة الشبيهة 
بأنقاس النائمين » كانت ما نزال شاهدة على حيالهم . وكنت أمشي مخطى 
ذثبية » ولم اكن ادري ما الذي افعله يجسمي القاسي الرطب » وسط هذا الجمع 
الفاجم الذي كان يستريح . 

وكان لون البحر قد اصبح يلون الجر الارتوازي ء وكانت تر تقع 
ببطء » وستكون عالية عند هبوط الليل ؛ وسيكون متنزه « لاغيتيه ۾ هذه 
الليلة أقفر من جادة فيكتور ‏ نوار . وسوف تلتمع في المقدمة » والى اليسار » 
از حرا ق اكير الضيى:. 

كانت الشمس هبط رويداً على البحر » وكانت حرق تمرورها تافذة 
مقصورة نورماندية.ورفعت امرأة مبهورة يدها الى عينيها حركة متعبة وحر كت 
رأسها وقالت بضحكة مترددة : 

غاستون » إن هذا يبهرني . 

فقال زوجها  :‏ هيه ؟ اما شس صخر ة لعليقة » فد لا تدفىء > ولكنها 
مع ذلك تبعث على اللذة . 

وقالت وهي تلتفت الى البحر : 

د كنت اج اتا سا اها 

فقال الرجل : - لا حظ لنا بذلك » فهي تي الشمس . 

ولا بد أنهما كانا يتكلمان عن جزيرة « كايبوت » الى كان المفروض أن 
رى رأسها الجنوبي بين المجرفة ورصيف المرفا . ١‏ 

ورق الضوء . وكان شيء ما » ني هذه الساعة القلقة » يؤذن بالمساء . لقد 
أصبح لهذا الحد ماض . وكانت المقاصير والدرابز ون الرمادي” تبدو وكأنها 
ذكريات قريبة العهد جداً . وكانت الوجوه تفقد فراغها واحداً فواحدا » 
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وأصبح عدد منها رقيقاً تقريباً . 

وكان مة امرأة حامل تستند الى شاب أشقر ذي هيثة وحشية . وقد قالت : 

هتاك » هناك » انظر . 

ماذا ؟ 

هناك ء هنالك » زمج الماء . 

فهز كتفيه : ل يكن مة من زمّج . و كانت السماء قد اصبحت نقية تقريبآء 
وردية بعض الشي ء في الأفق . 

لقد سمعتها . أصغ إليها » إنها تزقزق . 

فأجاب  :‏ اتا ذلك شيء قد صر . 

والتمع مصباح غاز . وظننت ان مشعل المصابيح قدمر . أن الاولاد 
يتر صدونه » ذلك انه كان يعطي اشارة العودة. ولكن لم يكن ذلك إلا انعكاسة 
الشمس الاخرة . صحيح أن السماء كانت ما تزال مشرقة »> ولكن الارض 
كانت تسبح في الظل . وكان الجمع يتبدتد » وكانت زمحرة البحر 'تسمع 
بوضوح . ورفعت امرأة شابة » مستندة بكلتا يدما الى الدرابزون » وجهها 
الأزرق الذي خططته بالأسود "حمرة الشفتين » رفعت وجهها تحو السياء . 
وتساءلت لحظة عا اذا كنت لن أحب الناس . ولكنه كان » بعد كل حساب» 
أحداهم هم > لا أحدي . 

وكان النور الاول الذي أضاء »> هو نور مئارة كاببوت › وتوقف صبي 
صغير بقربي ونم بلهجة انتشاء : داوه ! المثارة | » 

وشعرت بقلي إذا ذالك مليئاً بإحساس مغامرة عميق . 


وانعطفت الى اليسار » ومن شارع ١‏ فوالبيهم » بلغت دلوبوتي براد» . 
كان الستار الحديدي مسدلا على الواجهات . وكان شارع ١‏ تورنوبريد » 
مشرقاً » ولكنه مقفر » وهو قد فقد مجده الصباحي القصير م فليس نمة ميا 


يفا 


عيتره بد في هذه الساعة > عن الشوارع المجاورة . وهبّت ريح قوية ما فيه 
الكفاية . وسمعث قبعة الأسقف المصفّحة تصر 

انا وحيد » وقد عاد معظم الناس الى يبوتهم 5 يقرأون صحيفة المساء 
وهم يستمعون الى الرادير. e Na GN‏ 
وبدأ فكرهم يلتفت الى يوم الاثنين . ولكن ليس لي انا احد او اثنين : هناك 
ايام نتدافم في غر اتتظام » ثم فجأة » الماعات كهذه الالماعة . 

لم يتغر شيء » ومع ذلك فكل شي ء ء موجود على نحو آخر . اني لا استطيع 
ان أصوار ؛ إن الامر » و كالغثيان ٠‏ 3 وهو مع ذلك عكسه اما : إن مغامرة 
تحدث لي اخيرآ » وحين أتساءل » أرى « انه حدث لي اني آنا وأني هنا ۽ انا 
الذي » اشق الليل » واني لسعيد كبطل رواية . 

إن شيا ما سيقع : ففي ظلام شارع وباس دو في » ينتظرني شيء ما» 
وهناك » عند زاوية هذا الشارع المادىء ستبدأ حياتي ©» إني أراني أتقدم 5 
بإحاس من حتميه القدر . ان في زاوية الشارع نوعاً من النصب الابيض ؛ 
وقد كان يبدو » من بعيد » اسود تماماً » وهو لدی كل خطوة ۰ عیل اکر 
فا کر الى البياض . ان هذا الجسم المظلم الذي يتضح رويداً رويداً مخلف لدي 
انطباعاً خارقاً : فحن يصبح مضيئاً كل الاضاءة ٠‏ ابيض ا ساترقت 
يقرية تماما + والداك يدا المنائرة . انها اقزيية جدا الان هذه المثارة 
البيضاء الي تخرج من الظلام » حى أني أصبت باللدوف : وفكرت للحظة في 
ان أعود ادراجي . ولكن ليس ممكنا إحباط السحر . وأتقدم » وأمد يدي › 
وألمس النصب . 

هو ذا شارع وباس دو - فيي » وكتلة كئيسة سانت سيسيل المائلة 
القابعة في الظل والبي يلتمع زجاح واجهاتا . وتصر القبعة المصفحة . الست 
ادرى ان كان العام هو الذي ضيّق حدوده فجأة او إن كنت انا الذي يضيع 
بين الأصوات والأشكال وحدة قوية” الى هذا الحد : إني لا استطيع حى ان 
أتصوار ان شيئاً ما حيط بي هو غير ما هو . 
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وأتوقّف لحظة » وأنتظر » وأحس” بأن قلي مخفق > وأقلب بعيي' الساحة 
المقفرة » فلا أرى شيثاً . لقد هبت ريح قوية ما فيه الكفاية . ولقد 
اخطأت » ان شارع «باس دو في ۲ م يكن الا محطة : و والشيء, 
انما ينتظرني ي جوف ساحة و دو كوتو ۾ . 

لست مستعجلا” لاستشناف السر . ومخيّل الي انى لمست ذروة سعادتى . 
ما الذي الم ابذله في مرسيليا. وشنغهاي ومكئاس لأربح احساسا مليئاً الى 
هذا الحد” »> كهذا الاحساس ؟ اني اليوم لا انتظر بعد شيئاً » وانا اعود 
الى بيني » في نباية احد فارغ : انه هنا . 

وأمضي من جديد . وتحمل لي الريح صرخة صفارة . اني وحيد » ولكي 
أسير كفرقةٍ عبيط حو مدينة . ان هناك اللحظة سفناً تصدي بالموسيقى في 
الحر بوانواوا تضاء ق جميع مدل اوروبا » وشيوعيين ونازين بطلقون 
النار في شوارع برلين : وعاطلين عن العمل يضربون ارض نيويورك 
المبلطة » ونساء” بالقرب من مراياهن » في غرفة دافئة » يضعن «الربمل » 
على جفومن . وانا هنا » في هذا الشارع المقفر : وکل لف نان تتطلق 
من نافذة في « نوكولن ۾ » وكل حشرجة دامية تصعاء من جرحى «ححملون > 
وكل حر كة دقيقة تأتيها نساء يتم رجن » تجيب على كل خخطوة من حطواقي > 
وعلى كل خفقة من خفقات قلي . 

وامام زقاق وجيليه ۾ لم اعرف بعد ما ينبغي لي ان افعل . اتراهم لا 
ينتظروننى في جوف الزقاق ؟ ولكن هناك ايضاً » في ساحة دو كوتون» بأقصى 
شارع تورنوبريد » شيا ما تاج الي" ليولد . اني متليء ضيقاً : فان ادنى 
حركة تلزمي . ولا استطيع ان احدس عا يريدونه مي . ولا بد مع ذلك من 
الاختيار : اني اضحي بزقاق « جيليه ۾ » وسأجهل دائ“ ما کان مخبئه لي . 

ساحة دوكوتون خالية . اتراني قد اخطأت ؟ ميل الي اني لن احمل 
ذلك . اصحيح انه لن محدث شيء ؟ اني اقرب من اضواء مقهى « مابلي » . 
اني مضطرب فاقد الأتجاه » ولا ادري ان كنت سأدخل : اني ألقي نظرة 


۷۹ 


عير الواجهات الكبيرة المبخرة 

القاعة خاسةة . اء اذرق شب دان التجائر ولان الذي تخد 
الثياب الرطبة . امينة الصندوق على صندوقها . اني أعرفها جيداً : انها راء 
الشعر مثلي » وني بطنها مرض . الها تفسّد قليلا” قليلا” تحت تتورتها ببسمة 
كثيبة » شبيهة برائحة البنفسج الي تصعدها احياناً الاجسام وهي في حالة 
التحكل . وتسري ني جسمي رعشة من الرأس حى القدمين : الها ... الها 
هي الي تنتظرني . كانت هناك ناصبة نصفها الأعلى الجامد فوق الصندوق » 
وكانت تبتسم . ان شيئاً ما من جوف هذا المقهى يرتد الى خلف على -لحظات 
هذا الأحد المتنائرة » فيصهرها فيا بينها » ويعطيها معبى : لقد عبرت هذا 
نهار كله لأصل الى هنا + جيهي ملتصقة بهذه الواجهة » لأتأمل هذا 
الوجه الدقرق الذي يتفتح على ستار حملي احمر . لقد توقكف كل شيء » 
لقد توقفت حياتي : ان هذه لراجة e‏ ارق 
كأنه لاء » وهذه النبتة السميئة في قعر الماء » وانا نفسبي » اننا جميعآً 
نشكل كلا جامداً ممتلئاً : واني لسعيد . 

وحن ألفيتتي ثانية” في جادة اك ا ال 
اف مرير . واكنت اقول : «شعور المغامرة ذاك » رعا لم يكن نة شيء 
ي العام احرص عليه اکر منه . ولکنه بجيء حن يشأء » ويذهب بسرعة 
عجيبة » وج اجدني جافاً حن RO‏ أترأه يقو م ذه الزيارات 
القصيرة الساخرة ليدلل لي اني اضعت حياتي ؟ » 

وخلفي › ي المدينة » في الشوارع الك الحم و ارام يصايييا 
الباردة » كان حادث اجماعي هائل ختضر : اله مباية الاس 


الالنين 


كيف استطعت أن اكتب » امس » هذه العبارة الضخمة اللامعقولة 
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و كنت وحيداء ولكني كنت أسر كفرقة بط الى مدينة» . 

لا حاجة بي الى صنع العبارات . اني اكتب لأوضّح بعض اللابسات . 
مجحب الاحتراز من الأدب . ينبغي للمرء ان يكتب كا يقوده قلمه » من 
غر ان يبحث عن الكلات . 

والحق ان ما يتفرني هو أني EN ES‏ . حين كنت ي 

العشرين من عمري . كنت أثمل ء ثم اشرح اني رجل على شاكلة ديكارت . 
وأكنت احس" جيداً اني كنت انتفخ بطولة » وكنت استم لذلك ‏ كان هذا 
يروق لي . غير اني ني البوم التالي » كان ينتاببي مثل الاشمئزاز الذي احسه کا 
لو اني استيقظ ف سرير عليء بالقيء . اني لا أقيء حين أتمل . ولكن الأمر 
3 تعادل اكثر من ذلك بالأمس: ا یکن أي حى علد راک ١‏ لقد مريت 
كالابله . الى عتاج الى تنظيف نفسى بافكار مجر دة » شفافة كالماء . 

وشعور المغامرة ذاك . غر صادر حا عن الاحداث : ولقد قام على 
ذلك الدليل . وانماهو صادر" بالاحرى عن الطريقة الي ما تتسلسل اللحظات . 
ها هي الفضية . انى افكر ءا نعدث : يشعر المرء فجأة بأن الزمن يجري » وان 

لحفلة تؤدي الى الحظة انحرى . وهذه الى ثالئة » وهكذا دواليك + ان كل 

لحظة نتلاشى . ولا جدوى من عاولة إمساكها الخ + الخ ... واذ ذاك . تعزو 
هذه الخامئية للأدداث الى تبدو لنا « في » اللحظات » ان ما نخص' الشكل » 
يُعزى الى المضمون . وبالاجال » يتحدثون طويلا” عن جريان الزس هذا 
العظم › ولكنه لا ری ايداً . اننا نرى امرأة ٠‏ فتفكر بأنها ستصبح عجوزاً » 
غير اننا لا ونراهاه تشيخ . ولكن غيل الينا احياناً اننا نراها نشيخ : 


واننا سنا نشيخ معها : ذلك هو شعور المغامرة . 

ان هدا يمى ٠‏ اذا لم أخطيء التذكثر »> لامقلوبيئة الزمن »> وشعور 
المغامرة يعادل بكن بساطة الشعور بلاءتملوبية الزمن . ولكن لاذا لا تملكه دام“ ؟ 
هل مرد" ذلك أن اأ لزمن ئيس دالا ممتنعاً عن القلب ؟ ان هناك اظلات پحس 
المرء فيها ان بوسعه أن يفعل ما بريدء ان يذهب الى امام او يمراجع الى خاف»ء 


وم 


وأن هذا لا أهمية له » وهناك الحظات احرى يقول المرء فيها ان الحلقات 
قد ضاقت » وليست القضية »> في تلك الحالة » ان يفوت عليه الأمر » 
لأنه لن يستطيع بعد" أن يعيده من جديد . 

كانت آني ترد إلى الزمن کل ما كان يستطيعه. فحين كانت في جيبوتي » 
وكنت انا في عدن » وحين كنت اقصدها لأريع وعشر بن ساعة » كانت تتفن 
في مضاعةة سوء الفهم بينناء حى لا يبقى بعد على ذهابي الا" ستون دقيقة تماماً. 
ستون دقيقة » الوقت اللازم لإشعار المرء بأن الثراني تمر" واحدة واحدة . وانا 
اذكر احدى تلك الامسيات العظيمة . كان علي ان ارحل عند منتصف الليل » 
وکنا قد قصدنا دارا للسيها في الحواء الطلق » وكانت هي على مثل پاي 0 
ولكنها كانت تمثل اللعبة . وعند الساعة الحادية عشرة » حين بدأ الفيلم الكبير» 
تناوات يدي فشدات عليها بين يدا » من غير ان تنبس بكلمة . وأحسستي 
مغموراً بفرحة جافية » فأدركت » من غير ان انظر الى ساعبي » الها كانت 
الساعة الحادية عشرة . ومنذ تلك اللحظة » بدأنا نحس” الدقائق يجري . وكنا 
سنفترق في تلك المرة > لمدة ثلاثة اشهر . وذات الحظة » عترضت على الشاشة 
صورة بيضاء تماما » فرق" الظلام » ورأيت ان آني كانت تبكي » ثم تر کت 
يدي عند منتصف الليل » بعد ان شد اا بعنف » ونهضت فضيت من غير 
ان اقول لحا كلمة واحدة. وكان ذلك عملا“ موفقاً كل التوفيق . 20 


الساعة السابعة مساء” 


يوم حمل . وم يكن رديئاً جداً » لقد كتبت ست صفحات » في * ي ء من 
المتعة . لا سما وانها كانت تأملات مجرآدة عن عهد بول الاول . ولقد بقيت » 
بعد إدمان الأمس » مزرراً طوال النهار 2 اطلب امون بن قلي 
ولكبي كنت احسّي في متعة كبيرة وانا افكلّك نوابض الاوتوقراطية الروسية. 
غير ان رولبرن هذا يضايقني . انه يبدو شديد الغموض في اصغر الامور . 
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لئن أرخيت لنفسي العنان » لتجحت في تصو ره : انه فا وراء سخریته 
اللامعة الي سبتبت كثيراً من الف حايا » انسان بسيط ا . انه يفكر 
قليلاة » ولكنه اوتى كياسة عميقة تممكنه في كل مناسبة من فعل ما ينبغي فعله 
بالضط . ان كه ا تلقائي » سخي كل السخاء ٠.‏ ي مثل اخلاص ححبه 
للفضيلة . وهو بعد أن حون اصدقاءه والمحسدن اليه » يرئد” الى الاحداث 
بجد ليستخرج منها العيرة الأخلاقية . انه لم يفكر قط ان له ادنى حق 
على الآخرين + وليس للآخرين ادنى حق عليه : فالمبات الي 16 
الحياة ء انما يعتمرها جانية وغير معررة . انه يتعلق بكل شيء تعلقاً شديداً › 
ولكنه يتنصل عن كل شىء بسهولة . ورسائله وآثاره لم يكتبها هو نفسه 
قط : وائما كلف الكاتب العام بتأليفها . 

ولكن لو كانت القضية ان ابلغ ما بلغته الآن » لكان احرى بي ان 
اكتب روابة عن المركيز دورولبون . 


الساعة الحادية عشرة ليلا 


تناولت العشاء في مطعم « رانديفو دي شامينو ۾ . ولا كانت صاحيته 
موجودة » فد كان لا بد لي من مضاجعتها : ولكن ذلك كان بدافع التأدب . 
انها تشر اشمتزازي فيلا » فهي مغرطة البياض . ثم ان رائحتها تشبه رائحة 
الطفل الوليد . وقد كانت تشد رأمي الى صدرها في فيض من العاطفة المهووسة 
وهي تحسب الها تحسن صنعا . اما انا . فقد كنت ألتقط فرجها بشرود نحت 
الغطاء ؛ ثم درت ذراعي . وكنت افكر بالسيد دوروليون : ما الذي عتعي » 
بعد كل حاب ١‏ من ان كتب رواية طويلة عن حياته ؟ وتر کت ذراعي تر 
على خاصرة صاحبة المطعم » فرأيت فجأة حديقة صغيرة ذات اشجار واطئة 
عر يضة تتدل متها اورا خخمة يتطليها أله . وكان نمة نمل“ يعدو في كل 
مكان 6 وخر عن وسوس . وكان مة ايضا” حيوانات افظع : كانت اجسامها 
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مصنوعة” من قطعة خبز محمّتص كذلك الذي يوضع نحت الهام » وكانت 
تمشي جانا بأرجل عقربية . وكانت الاوراق العريضة مسو دة لكثرة ما عليها 
من حشرات . ومن خحلف شجر الصبار » كانت فيلادا ١‏ الحديقة العامة 
تشر باصايعها الى فرجها . وقد صحت : وان هذه الحديقة تصعد رائحة ي»+.. 
الت صاحية | 
مم اكن اريد أن اوقظك » ولكن كان لي نحت أليى ثنية قاش › 
ثم بحب علي" ان اهبط الى تحت من اجل زبائن قطار باريس . 


ثلاثاء المرفع 


جلدت موريس باریس . كنا ثلاثة جنود . وكان في منتصف وجه احدنا 
ثقب . واقترب موريس باریس فقال لتا : وهذا حسن ! ۽ وأعطى كلا منا 
باقة من البنفسج . وقال الجندي ذو الرأس المثقوب : « لا ادري اين اضعها » 
فقال له موريس باريس : ١‏ تحب ان تضعها وسط إلثقب الذي في رأسك » . 
فأجاب الجندي : :بل تاا لا ف استك ۾ . وقلبنا موريس باريس 
ونزعتا عنه لباس عورته . وكان هذا اللباس ثوب كارديئال احمر . 
ورفعنا الوب فأخذ موريس باريس يصيح : « انتبهوا ! ان لي سروالا ذا 
سر » ولكننا جلدناد حى الدم » ورسمنا على مؤخرته + ببراعم البتفسج ء 
رأس دیرولید» " . 

اني منذ حين اتذ كر احلامي اكثر مما ينبغي . والحق انه لا بد اني اتقلب 
كثيراً في اثناء تومي » لاني أجد في كل صباح لحائي على الارض . ان اليوم 
هو ثلاثاء المرفع » ولكن ذلك لا يعني شيك" هاما في بوفيل» فانه لا يكاد يتدكتر 


(1) كاهنة ونبية من جرمانيا : في عهد فيسباسيان : والمقصود مئه تماما طبعاً ( المت جم ) 
(۲) شامر وسياسي فرئمي ( 1845 - 1١414‏ ) رئيس جاممة الوطئيين الاحرار مو لف 
« اغاني الحندي » ( المعرجم ) 
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في المدينة كلها اكير من مئة شخص . 

واذ كنت اهبط السلم »› نادتي صاحبة الفندق : 

ت. ان للف را :+ 

رسالة : كانت آنحر رسالة تلقيتها » من أمعن محفوظات مكتبة روان في 
شهر أيار الماضي . وقادتني صاحبة الفندق الى مكتبهاء وبسطت لي ظرفاً طويلا” 
أصفر منتفخاً » الها رسالة من آني . ها هي خمسة اعوام تنقضي من غير ان 
اتلقى شيا منها . وكانت الرسالة قد ذعبت تبحث عني في منزلي پباريس » 
وهي تحمل طايع اول شباط . وحرجت وانا امسك المغلف بين أصابعي » ولا 
اجرؤ على فضه » ان آني لم تغير ورق رسائلها » واني اتساءل عا اذا كانت 
لا تزال تشتريه من مكتبة بيكاديلل الصغيرة . وأعتقد انها قد حافظت 
ايضاً على تسرمحة شعرها » وعلى خخصلاما الطويلة الثقيلة الي لم تكن تريد 
قصّهاء ولا بد انها تصارع في صير امام المرايا لتنقذ وجهها : ليس ذلك 
بداعي التأنق ولا حرفا من الشيخوخة » وانما هي تريد أن تبقى كا هي » 
كا هي تماماً . ولعل هذا هو ما كنت اوثره فيها » هذه الأمائة القرية 
القاسية لأدنى ملمح في وجهها . 

وكانت حروف العنوان الصلبة المكتوبة بالحير البنفسجي ( ألما لم تغر 
حيرها كذلك ) ما تزال تلمع قليلا” . 

والسيد انطوان روكتتان » . 

م احب ان اقرأ اسمي على هذه المغلّفات ! فلقد عثرت” من جديد على 
إحدى تلك البسمات وسط الضباب . وتمثّلت عينيها ٠.‏ ورأسها المائل : كانت 
نجيء » اذ اكون جالساً » فتتزرع امامي وهي تبتسم . وكانت تشرف علي 
بقامتها » ونمسكي من كتفي ونبزاني بذراعين ممدودتين . 

كان المخلف ثقيلا” ٠‏ فلا بد انه كان يحتوي على ست صفحات على الأقل. 
و كانت اصابع بوابة منزلي القدم تعلو مخطلها الذبابي على تلك الكتابة الجميلة : 

وفندق برنتانيا ‏ بوفيل » 
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ولم تكن هذه الأحرف الصغيرة تلتمع . 

وحمن فضضت الرسالة » أحسستي » من زوال الوهم؛ أصغر ستة أعوام: 

و لست أدري كيف تصنع آني لتنفخ مغلفاتما على هذا النحو : فليس ي 
داخلها شي ء أبداً » . 

هذه العبارة» قلتها مئة مرة في ربيع ۱۹۲١‏ وأنا اجهد» كاليوم » لأستخرج 
من بطانة المغلف قصاصة ورق مربعة . ان البطانة روعة : خضراء معتمة مع 
نجوم ذهبية » فكأنها قاشة ثقيلة منشاة . فهي وحدها تزن ثلاثة ارباع المغلف. 

وقد كتبت أني بالرصاص : 

۾ سأعرج على باریس بعد ايام » تعال لرؤيتي في فندق اسبانيا يوم ٠١‏ 
شباط . ارجوك . « مجحب » ان أراك . آني » 

و كنت في مكناس وطنجة » حمن اعود الى غرفي نشاء ع عند أحاناً 
كلمة على سريري : « أريد ان أراك على الفور » فكنت أهرع فتفتح لي آني » 
مرفوعة الحاجبين » ي هيئة دهشة : ليس لدبا بعد ما تقوله لي ؛ وقد كانت 
تلومني قليلا" لأني قد جئت . سوف اذهب » فلعلها سترفض ان تستقبلي » 
او رعا قالوا لي في مكتب الفندق : ولم ينزل عندنا احد ذا اة ولا 
أعتقد انها ستفعل ذلك . غير الها قد تکتب لي » بعد ثمانية ايام » أنها غيرت 
رأما وأن اللقاء سيكون ني مرة أخرى . 

إن الناس في اعمالهم » وانه لثلاثاء مرفع مسطح › هذا الذي يؤذن . إن 

الحة اللحشب الرطب تنبعث من شارع « الموتيليه ۾ كا محدث حين يوشك 
لطر ان بطل . اني لا أحب هذه التهارات العجيبة : فان دور السيا تقدم 
حفلات صباحية : وأولاد المدارس في عطلة ؟ وني الشارع هيئة عيد غامضة 
لا تې تجتذب الانتباه » ثم نتلاشى مجر د ان ينتبه ها المرء . 

لا شك ي أي سار آني من جديد ٠‏ ولكني لا استطع القول ان هذه 
الفكرة ” تفرحي . فانا منذ تلقيت رسالتها » أحسبي عاطلا عن العمل . 
حسن الحظ ان الوقت ظهر ؛ لست جائعاً » ولكني مآ كل ؛ إزجاء لوقت . 
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وأدخل مطعم ۾ كميل » 3 في شارع و الاورلوجيه » . 

إنه « علبة ۽ حكمة الإغلاق ؛ وهم يقدامون فيه الكرنب والقاصولياء 
طوال الليل ؛ ويقصده الاشخاص لتنساول العشاء بعد حروجهم من المسرح ؛ 
ويرسل رقباء المدينة اليه السياح الذين يصلون ليلا“ وهم جائعون . وني المطعم 
ماني طاولات من الرخام » ومقعد جلدي عتد على طول الجدران . وهناك 
مرآتان أكلتهما لطخات حمراء . وواجهات النافذتين والباب هي من الزجاج 
المحجر » ويقوم المشرب والصندوق في جويفة من االجدار . وهناك ايضاً 
حجرة جانبية لم أدخلها قط ؛ وهي مخصصة للأزواج . 

أعطيني بيضاً مقليآً بلحم الحتزير . 

إن الخادم » وهي فتاة ضخمة ذات خدین احمرين » لا تستطيع الامتناع 
عن الضحك حن تتحدث الى رجل . 

- ليس لي الحق . هل تريد بيضا مقلياً بالبطاطا ؟ أن لحم الخنزير محجور” 
عليه » ولا يستطيع ان يقصه إلا صاحب المطعم . 

فطليت صحناً من الفاصولياء . إن صاحب المطعم يدعى كميل وهو رجل 
قاس . 

ومضت الخادم . اني وحيد ي هذه الحجرة القدعة المعتمة . وإن في محفظي 
رسالة" من آني » عنعي خحجل مزيف من ان أعيد قراءتها . وأحاول ان أتذكر 
العبارات واحدة واحدة . 

وعزيزي انطوان » . 

وأبتسم: لا بكل تأ کید » إن آني بکل تأ کید لم تكتب ۾ عزيزي انطوان؛ 

منذ ستة اعوام ‏ و كنا قد افير قنا باتفاق مشترك . قررت ان اسافر الى 
طوكيو ؛ وكتبت ها بضع كلات . ولم يكن بوسعي بعد ان أدعوها « حبيببي 
الغالية ۾ فبدأت بكل براءة « عزيزتي آني ۽ فأجابتي : 

- « اني معجبة بسهولتك ي الكلام » انا لم أكن ولست قط عزيزنك آني . 
وأرجوك ان تعتقد انت انك لست عزيزي انطوان . فاذا كنت لا تعرف ان 
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تدعرنئي > فلا تد عي > هذا افضل . ؛ 

وأتناول رسالتها من محفظي . امام تكتب هوي اا . وكذلك » 
فليس في اسفل الرسالة عبسارة التأدب : « جب ان أراك . آني » . لا شيء 
مما يجعلني أنحفى من عواطفها . ولا استطيع ان اشكو من ذلك : فاني أتعرف 
هنا إلى شغفها عا هو « كامل ». كانت تريد دائما ان تحقيّق ولحظات كاملة» . 
فاذا نم يكن الظرف ملائماً » كفت عن أن تم" بشيء » و كانت الحياة تختفي 
ركه ودر N E EEE gE‏ 
او انما كانت تختلق اسباب التزاع معي 

- انك نتمخط كالبورجوازي») ا وتسعل في منديلك بكلرضى. 

وكان ينبغي ألا أجيب + كان ينبغي ان انتظر : وقد كانت ترتعش فجأة» 
لدى إشارة لم أدركها ‏ وتقسي ملاعها المسترخية الجميلة وتبدأ عملها النملي” . 
كان ھا سحر” دات يشهر ؛ وكانت تتمم مغشية ببن أسنانها وهي تنظر £ 
كل ناحية » ثم كانت تنتحب باسمة » فتتقبل علي" م زأني من كتفي" ؛ وتظهر 
وكأنها تعطي أوامرها الى كل الأشياء الي حيط ہا وكانت تشرح لي» يصوت 
منخفض وسريع » ما كانت تنتظره مي 

واسمع ؛ انلك راغب في ان تبذل جهداً » أليس كذلك ؟ لقد كنت شديد 
الحراقة » في المرة الماضية» أترى كم عكن هذه اللحظة ان تكون جميلة ؟ انظر 
الى السماء » انظر الى لون الشمس على السجادة . كل ما فعلته اني ارتديت 
ثوبي الاخضر ء وم n‏ . ارجع الى 
الحلف » واذهب فاجلس في ئي الظل” ؛ هل انت فام ما ينبغي لك ان تفعل ؟ 
حا > تفضل ؟ ما احقك ! حداثي ۲ . 

وكنت أحس” ان جاح العملية کان بين يدي : كان للحظة معی غامض 
كان جب توضيحه وإنجازه ؛ يجب ان أيعمل بعض الحر كات » ويقال بعض 
الكبات : وكنت مرهقا تحت عبء مسؤوليي ؛ كنت أوسع عيني ولا أرى 
شيا » وكنت أنمبّط وسط طقوس كانت آني تخترعها لتواها وكنت أمزقها 
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بذراعي' الكبير تين كأنبها خوط عتكبوت.وفي تلك اللحظات » كانت تحقد علي . 
بكل تاکید ٴ > سأذهب لرؤيتها » اني احترمها وما زلت أحبها من كل 
قلي اغى ان احدا غمرها قد أوتي حظا كبيراً وبراعة اكير في لعبة 


اللحظات الكاملة . 
كانت تةول : وان شعرك الفظيع يفسد كل ثيء . ٠سا‏ تريد أن يصنع 
برجل احمر الشعر ؟ ۽ 


وكانت تبتدم . وقد فقدت” اولا” ذكرى عيئيهسا › ثم ذكرى جسمها 
الطويل واحتفظت اطول مدة ممكنة ببسمتها » ثم فقدتها ايضاً » منسذ ثلاثة 
اعوام . ولكنها عادت الساعة فجأة » حمن كنت اتناول الرسالة من يد صاحبة 
الفندق ؛ وقد حسبتي أرى آني وهي تبتسم . وما زلت أحاول ان أتذكرها : 
إن بي حاجة” لان أحس كل انان الذي توحيه لي آني ؛ وهو هنا » هذا 
الحئان . انه قريب جداً » وهو لا يطلب إلا ان يولد . ولكن البسمة لا تعود 
ابد : انتهى الأمر . وأنا أبقى فارغاً جافياً . 

ودخل رجل يرتعش برداً : 

- سادتي » سيداتي ع مساء الجر . 

وجلس من غير ان يتزع معطفه المخضر . وأخذ يفرك يديه الطويلتين فيا 
بينهما وهو يشبلك أصايعه . 

ماذا أقدام لك ؟ 

فانتفض » وي عينيه القلق : 

ايه ؟ اعطي قدح و بير ۾ بالماء . 

كرك لاحم ,راكاد وها ل الوه رودو ركاه ات ريدي إن 
عينيها «نمتوحتان » ولكنهما ليستا إلا شقن .الباهكذاء» فهي لا تستعجل 
في خدمة الزبائن » وهي تأخذ دائما اظة لتحم بطلباتهم . ولابد الها تفكر 
بالز جاجة الي ستأخذها من فوق المشرب » وبرقعة اررق البيضاء وعليها 
حروف حراء » وبالمشروب الكثيف الأ ود الذي ستصيئّه : فذلك شبيه مما 


ندا 


لو كانت تشرب هي نفسها . 

E‏ : لقد اعطتني ما كانت تستطيعه ؛ انني لا 
استطيع ان أرتد الى المرأة الي أخحذتها بيدا وطوئها ووضعتها فيالظرف . ولكن 
هل من الممكن التقكر بأحد في صيغة الماضبي ؟ اننا طوال تيادلنا الحب لم نسمح 
لأدنى لحظة من للحظاتنا » ولا لأيسر همومنا ان تنفصل عنا وتظل في 
الحلف : الاصوات » والروائح » وألوان النهار » وحتى الافكار الي لم 
نتصارح ما » كنا نحمل كل شيء » و كان كل شيء يبقى حي متيقظاً : ونحن 
لم نكف عن التمتع ما وعن التألم منها في الحاضر . يستوي في ذلك كل ذكرى» 
وحب عنيف لا يلين » حب بلا ظلال » ولا تراجم » ولا ملجأ . ثلاثة اعوام 
حاضرة معا . من اجل هذا افترقنا : فانئا فقدنا القوة على تحمل ذلك العبء . 
ثم فجأة » حن تر كتي آني » انبارت الأعوام الثلاثة مرة" واحدة » ودفعة 
واحدة » في الماضيي . ولم محدث حى ان تألمت . وكنت أحستي فارغاً . ثم 
عاد الزمن يجري » وكير الفراغ . وبعد ذلك » ي سايغون » حيث عزمت 
على العودة الى فرنسا » تلاشى كل ما كان ما يزال باقياً . من الوجوه الاجنبية 
والامكنة والارصفة على شواطىء الانهار . وهكذا » ليس ماضي" يعد إلا ثقباً 
هائلا” . اما حاضري » فهو هذه الحادم ذات الثرب الاسود الي نحلم بالقرب 

من المشرب » وهذا الرجل القصير . إن كل ما اعرقه من حياتي ٠‏ عل إل 
أفي تعلمته في الكتب . ان قصور بيناريس » وسطيحة اللاك و ليرو ومعايد 
جاوة بسلالمها الكبيرة المحطمة » انعكست ذات لحظة في عيي »؛ ولكنها بقيت 
هتاك » في أماكنها . والترام الذي مر بالقرب من فندق برنتانيا لا حمل 
مساء” على زجاج نوافذه انعكاس لافتة النيون ؛ انه يلتهب حظة ويبتعد بزجاج 
اس 

وهذا الر جل لا يكف عن النظر إل" : انه يضجرني . انه يتظاهر بالاهمية 
المناسبة لقامته . وتعزم الخادم اخيراً على خدمته . وترفع بكسل ذراعها الكبيرة 
السوداء فتتناول الزجاجة ونحملها مع قلح . 
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- تفضل يا سيدي . 

فقال بتلطف : - السيد أشيل . 

وصبنّت من غبر ان تجيب ؛ وفجأة يسحب غلفة [صبعه من انفه ويضع كلا 

يديه مبسوطتين على الطاولة . وكان قد ألغى برأسه الى الحلف »› وأخذت عيئاه 
ترقان ر وقال ر ت بار 

يا للفتاة المكينة ! 

وننتغض الحادم » وأنتفض انا ايضاً : ان له تعبيرأ غير قابل للتعريف » 
رعا كان دهشةء كا لو ان ن آخخر قد نكم . إننا » شمن الثلالة › منز عجورن . 

وكانت الخادم هي أول من تنبه : إا لا تملك خيالا”. وقد حدجت اليد 
أشيل في فضول : إنبها نعرف جيداً انه تكفيها يد واحدة" لتنتزعه من مكانه 
وتاقي به ارجا . 

Sas E 

فر دد ونظر اليها جمناراً م ضحك . ولخدا وهه بالف نة ونام عرکات 
خصيفه من قبضته : 

لد ازعجها ذلك . ولكن الناس يثقولون هذا هكذا. يقولون : فتاة 
مكينة . من غير قصد . 

ولكنها اوك ظهرعا و قت ان ت المقتريه + ا ر ا 
وضحك مرة أخرى : 

ها ! ها إلى أكن اقدار ذلك ؟ لقد غضبت" ٠»‏ لقد غضبت ! 

قال ذلك وهو يتوجه إل . 

ولويْت رأمي : ويرفع فدحه فليلا » ولكنه لا يفكر بان یشرب : انه 
يطر ف بعيئيه ئة مأخوذة وخخالفة ؛ فكأنه مجهد في ان يتذكر شيا . وكانت 
الحادم قد جلست الى الصندوق» وتناولت الصوف وعادكل شيء الى الصمت» 
ولكنه لم يكن بعد الصمت نفسه . هذا هو المطر : إنه يصفق الزجاج المحجر 
صفقاً خضيفاً ! ولثن كان ما يزال في الشارع صبية" متنكرون . فلا شلك في 
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انه سيجعل اقنعتهم الكر تونية طرية” ملطخة . 

وأضاءت اللحادم المصابيح : صحيح ان الساعة لم تكد تتجاوز الثانية» ولكن 
السماء سوداء تماماً » وهي لا ترى رؤية كافية تمكنها من إن مخيط . ضوء 
رقيق » إن الناس في الليوت » ولا شك في الهم هم ايضآً قد أضاءوا » 
انہم يقرأون »> وينظرون الى السماء من النافذة . أن الامر » بالنسبة إليهم » 
شيء آخر . لقد شاخوا بطريقة أخرى . الهم يعيشون وسط الحبات والمحدايا » 
وكل قطعة من أثالهم تذكار . ساعات » اوسمة » صور » أصداف » 'مثقلات 
ورق» حواجز خخشبية» شالات. ان لهم حزائن‌ملأى بالزجاجات والأقشةوالثياب 
القدعة والصحف ؛ لقد احتفظوا بكل شيء. ان الماضي بذخ من بذخ المالكن. 

فأين ترانى سأحتفظ عاضي" ؟ ان المرء لا يضع ماضيه في جيبه » وإنما 
ينبغي ان يكون له بيت ليضعه فيه . إنني لا أملك غير جسمي ؛ ولا يستطيع 
رجل" وحید ) كسمه وحده »> ان يوقل الذكريات ؛ فهى تمر" به عرضاً . 
ولا ينغي لي ان أشكر: فأنالم أرد إلا ان اكون حرا . ٠‏ 

وتململ الرجل القصير وتنهد» وقد ترا في معطفه » ولکنه كان ينتصب 
بين الفيئة والفينة ويتخذ مظهر التعالي . هو ايضاً » ليس له ماض . واذا محث 
أحدنا جيداً » فسوف بجد بلا شك » لدى أقرباء كفوا عن معاشرته › رد 
تمثله في عرس » وهو يضع ياقة مكسورة » ويرتدي قيصاً ذا صدرة › وقد 
نبت له شارب شاب قاس . أما انا » فأعتقد انه لم يبق مي حبى هذا . 

ها هو ذا ما يزال ينظر إل" . وهو سيحدثني هذه المرةء فأحسّي متصلباً. 
ليس ما بيئنا ود : كل ما هنالك اننا متشاءبان . انه وحيد مثلي » ولكنه أشد” 
مني إيغالا” في الوحدة . ولا بد انه ينتظر «غثيانه ۾ او شيئاً من هذا القبيل . 
وإذن » فان هناك الآن اشخاصاً « يتعر“فوني » ويفكرون» بعد أن محدجوني: 
وان هذا متا ۾ حا ؟ ما الذي يريده ؟ لا بد انه مدر" ان احدنا لايستطيع 
ان يصنع شيئاً لحر . ان العائلات قائمة في بيوما » وسط ذكرياتما . أما نحن » 
فحطامان بلا ذاكرة . ولثن لض فجأة؛ ووجته لي الكلام . فسأثب في المواء . 
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وانفتح الباب في صخب : انه الدكتور روجيه . 

مرحياً باللجميع . 

ودخل شرساً » شاكا » وساقاه الطويلتان تصطكان قليلان وتكادان 
لا حملان قامته. اني غالبا ما أراه يوم الأحد في مطعم فيز اليز » ولكنه لايعرقي. 
وهو في جسمه يشبه معدّمي جوانفیل القدامى : : أذرع كالسيقان » دورة الصدر 
تساوي مئة وعشرة ء وهم لا يهاسكون على اقدامهم وقوفاً . 

جان » صغيرتي جان . 

ونطنط حى المشجب ليعلّن به قبعته اللبدية . وطوت اللحادم شغلها وأقبلت 
يلا عجلة » متناومة › لتستخرج الطبيب من مشمعه . 

ماذا تأخذ » يا دكتور ؟ 

فتأملها جد . هو ذا ما أدعوه وجه رجل جميلا” . ان الحياة والمشاعر العنيفة 
قد استهلكته وحفرته . ولكن الطبيب قد فهم الحياة وهيمن على مشاعره وقال 
بصوت يق : 

لا أدري على الاطلاق ما الذي أريده . 

وتداعى للسقوط عل مقعده قبالي : ومسح جبيئه ؛ إنه محس الراحة 
والرضى اذ لا يكون واقفاً على ساقيه . وان عيئيه نخيفان » عيناه کبرتان 
سوداوان + متعمجرقاق. ١‏ 

- سأطلب ... سأطلب - قدحاً من الكالفادوس ١‏ »ء يا ابتي . 

وسبعلت الحادم تتأمل هذه السصنة الخد دة الخائلة » من غير أن تأي حركة. 
انها عالمة. ورفع الرجل القصير رأسه وهو يبتسم بسمة متحررة. وكان صحيحاً: 
ان هذا الانسان الضخم قد حر رنا . لقد كان هنا شيء فظيع يوشك ان بأخذنا. 
وتنفّست بقوة : إننا الآن بشر” تجاه بشر . 


- مى يأتي خري ؟ 
فانتفضت الحادم ومضت . وبسط هو ذراعيه الضخمتن وأنتحذ الطاولة 
() حمر التفاح . 
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من حافتها . ان السيد أشيل فرح" غاية الفرح » وقد كان يود" جذب اتبا 
الطبيب . ولكنه عبثاً قد ارجح ساقيه وقغز على المقعد » فهو من الضآ لة محيث 
محدث ضجة . 

وحملت الحادم الكالفادوس » ومحر كة من رأسها دلّت الطبيب على جاره . 
وأدار الد كتور روجيه قامته ببطء : انه لا يستطيع ان حرك رقبته » وصاح : 

عجياً ! هذا انت اا القذر ؟ ألم تمت ؟ 

وتوجه الى الحادم : 

هل تقبلون ذلك عندم ؟ 

ونظر الى الرجل القصير بعينيه المتوحشتين . نظرة مستقيمة تضع الأمور 
ي نصاما . وتابع موضحاً : 

أنه مجنون قدم . 

وم يبذل أي جهد ليظهر أنه مزح نم ون عرد 
وانه سیبت م ٠‏ . وهذا ما حدث : فقد ابت الآخر في مذلة . محنون قدم : 
يرع بر e Cs aa‏ ء اليوم . 
والأعجب من ذلك › هو اني انا نفدي قد استعدت اطمثناني . اون 
قدم : : هكذا كان اذن »2 ولم يكن غير هذا. 

وضحك الطبيب » ورماني بنظرة واعدة متواطثة : لا شلك في ان ذلك 
بسي - ثم اني ارتدي قيصا نظيفاً ‏ انه يريد ان يشا ركني بمزاحه . ولم جب 
على تمهيداته : واذ ذاك » جرب علي “ن هن زنا يكف ع ليطن انان 
حدقتيه الحائلة . وجعلنا نتبادل النظر في صمت بشع -لظات » كان دجي 
وهو يصطلع النظر الحسير » كان يصثفي . في فئة المجانين ؟ ام في فئة السوقة ؟ 

ومعم ذلك ٠‏ فهو الذي صرف م عيبا سن امام عدن 
وحيد + لا اهمية اجماعية له » وذلك امر لا يستحق التحدث عئه ؛ أنه 
اند على الفور » ولف سيكارة وأشعلها » ” 3 ظل جامداً بعينىن ثابتتين 
قاسيتين » على غرار الشيوخ . 
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التجاعيد الحميلة » انه علكها جميعاً : خطوط الجبين المعترضة » ارجل 
الاوز » والثثيات المريرة لكل جهة من الفم > بصرف النظر عن الحبال 
الصفراء الي تندل تحت ذقنه هوذا رجل #ظوظ : ان ما يراه ء ولو 
من ابعد مكان » يقول لنفسه انه لا بد ان يكون قد تألم » وانه واحد من 
الذين عاشوا . والحق انه يستحق وجهه » لانه لم يستخف للحظة بطريقة 
الحفاظ على ماضيه واستعاله : كل ما هنالك انه حشاه » وامخذ منه مجرية” 
لاستعال النساء والشبان . 

أن السيد اشيل سعيد” كا لا بد انه لم يکنه" منذ وقت طويل . انه يتثاءب 
اعجاباً » وهو یشرب قدحه من و الببر » مجرعات صغيرة ينفخ ها حد يه » 
لقد عرف الطبيب حقا كيف يأخذه ! ان الطبيب ليس هو الشخص الذي يتسحر 
عمجئنون قدم الى درجة ان نحدث نوبته » ان ما حتاجونه ضربة ماجئة و بضع 
كلات كأنها السوط . ان للطبيب جخربته » فهو مرف للتجارب : ان الاطباء 
والكهنة والقضاة والضباط يعرفون الانسان كا لو انهم صنعوه . 

احس اللحجل من اجل السيد اشيل . اننا س طينة واحدة » وينبغي لتا ان 
جد ضداهم . ولكنه تخلى عي واتحاز الى جانبهم : وهو يؤمن اانا مخلصاً 
ہا  »‏ بالتجربة ». لا بتجربته » ولا بتجربي . واتما بتجر بة الد كتور روجيه› 
كان السيد اشيل يشعر الساعة ا ت ابد كان لديه احساس" بأنه وحيد ع 
اما الآن فهو يعلم ان نة آخرين في مثل وضعه » آحرین كثيرين : فلقد 
التقى ہم الدكتور روجيه » وسيكون بوسعه ان يروي للسيد اشيل قصة 
كل منهم ويقول له كيف انتهت . كل ما في الأمر ان اليد اشيل 
۾ حالة ۽ تتلخص في صهولة ببضع افكار عامة . 

ام اود ان اقول له انهم مخدعونه » وانه لعبة" بيد الان . ترفو 
مجربة ؟ لقد قضوا حيانهم في الكسل المخدار والسبات » ولقد تز و جوا على 
عجل » بدافعم من نفاد الصير »> وصنعوا اطفالا” بالاتفاق . لد التقوا الناس 
الآخرين في المقاهي » وتي حفلات الأعراس > وقي حفلات الدفن . وبين 
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الفينة والفينة » كان يأخذهم الاندفاع » فيتخبّطون من غير ان يفهموا ما حدث 
لهم . أن كل ما حدث حوهم ابتدأ وانتهى خارج نطاق نظرهم » اشكال” 
طويلة غامضة » وأحداث” آثية من بعيد قد لامستهم بسرعة » وحين ارادوا 
ان ينظروا » کان كل شي ء قد انتهى » وبعد ذلك » حن بلغوا الاربعين » 
عدوا صنوف عنادهم الصغيرة وبضعة امثال بامم تجربة » وبدأوا يجعلون 
انفسهم آلات توزيع اوتوماتيكية : درتمان في الشق الأيسر » وها هي 
حكايات مغلفة بورق فضي » ودرهمان في الشق الأعن » وها هي نصائح 
نمينة تلتصق بالأسنان كالكاراميل المائع . وسيكون بوسعي انا ايضاً » ني هذا 
الصدد » ان أدعى للدخول الى بيوت الناس » محيث يقولون فيا بينهم اني 
رحالة كبر ازاء و الحالد . أجل > ان المسلمين عمر"ون راكعين » وتسة 
القابلات القانونيات اندو كيات » عوضاً عن نبات الارغوتن ٠‏ الزجاج 
المسحوق ني روث البقر » وي بورنيو » حمن تصاب الفتاة بالطمث » تقضي 
ثلاثة ايام وثلاث ليال عل سطح بيتها . وقد رأيت في فينيسيا عمليات دفن ني 
« الغوندول » »> وحضرت” في إشبيلية اعياد « الاسبوع المقدس » » كا شاهدت 
لام المسيح , لاوبير اميرغو . وبالطبع » ليس ذلك كله الأ « عينة » هزيلة 
عن معلوماتي : قبوسعي ان انقلب فوق كرسي وأبدأ في لهجة تسلية : 

« اتعرفين جيهلافا » يا سيدتي العزيزة ؟ انها مدينة صغيرة عجيبة من 
مدن مورافيا مكثنت فيها عام 1۹۲4 . 

وعند نهاية قصبّي يتولى الكلام رئيس المحكمة الذي رأى حالات كثيرة : 

وك هذا صحيح › يا سيدي العزيز . وج هو انساني : لقد رأيت 
حالة مشاءبة في بدء حياتي القضائية . كان ذلك عام ۱۸٠١‏ » وكنت قاضياً 
مناوباً في ليموج » . 

غير الهم بالغوا بازعاجي مبذا في شبابي . بالرغم من اني لم اکن من اسرة 
حرفن . ولكن هناك ايض هواة . الهم امناء السر » والموظفون » والتجار » 
ولولتك الذين يصغون الى الآخرين في المقهى : الهم ”حون أنفسهم منتفخين» 
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حن يقاربون الأربعين من العمر > بتجربة لا يستسيغون ان يُسيلوها في 
الخارج . ومن بحسن الحظ اعم قد صتعوا اولاداً » فهم جر وم على ان 
يستهلكرها عن كشب . انهم يودتون ان تنصداق ان ماضيهم لم يضم > وان 
ذكرياتهم قد تر كرت وتحوالت بعذوبة الى و حكمة ؛ . فيا لمامي المناسب ! 
ماضي جيب » کتاب صخر مذهّب » مليء باحك الجميلة  .‏ صدا قوفي ) 
اني احد تك عن تجربة » وکل ما اعرفه قد قبسته من الحياة ». اتری «الحياة» 
قد حملت عبه التفكير عنهم ؟ انهم يشرحون الجديد بالقد.م ‏ وقد شرحوا 
القديم بأحداث اشد قدماً » على غرار اولثاك المؤرخين الذين مجعلون من لين 
روبسبييراً روسياً » ومن روبسبيعر كرمويلا” فرنسيا : فهم في حر المطاف لم 
يفهمر! شيئاً على الإطلاق ... اننا نكتشف وراء آميتهم كسلا شرساً : فهم 
يرون مظاهر تری امامهم »> فيتئاءبون » ويفكرون بأن لا شيء جديداً نحت 
السماوات . « مجنون قدم » - وكان الدكتور روجيه يفكر بغموض في 
مجانين آخرين لا يذكر احداً منهم بصورة خاصة . والآن » لن يستطيع شيء 
يما سيفعله السيد اشيل ان يفاجئنا : وما دام ۾ مجنوناً قدعاً ! 

انه ليس منوا قدا" : بل هو خخائف . م عساه يكون خخائفاة ؟ ان من 
يريد أن يفوم شيئا » يقف تجاهه وحده » من غير عون » وماضي العام كله 
لا ملك ان يقد م اية خدمة . ثم حتفي الشيء » وما فهم منه حتفي معه . 

اما الأفكار العامة فهي اكثر اغراء” ومخادعة . ثم ان المحتر فين وحى الحواة 
ينتهي مم الامر الى أن يكونوا على حق . أن حكمتهم توصي باثارة اقل ما 
عكن من الضجة > وبالعيش اقل ما بمكن ٠‏ وبالتداعي للنسيان . وأفضل 
حكايانهم حكايات الطائشين الشاذ ين الذين نالوا عقاہم . اجل : ان الامر 
يجري هكذا » وليس نة من يقول العكس » رعا ل يكن السيد اشيل مرتاح 
الضمير جدأء ورعا يقرل لنفسه انه ما كان يبلغ هذا المبلغ لو انه استمع الى 
نصائح ابيه واخته الكبرى . وق للطبیب ان يتكلم : فانه لم خسر حياته ول 
يفو مہا » لقد عرف أن يكون مفيداً . وهو يننصب » هادئا وقادراً » فوق هذا 
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الحطام » أنه صكرة . 

كان الدكتور روجيه قد شرب قدح الكالفادرس . وكان جسمه الكبير 
متكواماً » وجفناه مسترخيين بتثاقل . وللمرة الاولى » ارى وجهه من غير 
العينين : فكأنه قناع كر توني > كتلك الأقنعة الي تباع اليوم في الحوانيت » 
أن د اونا وود ا .. وبدت لي الحقيقة فجأة : ان هذا الرجل سيموت 
عا قريب . وهو يعرف ذلك بالتأكيد » وحسْبّه ان يكون قد نظر الى نفسه 
ی مركة : فهو يزداد كل يوم شبها بالنة الي سيكونا.يذا تلص رتهم« 
وهذا السبب قلت لنفسي غالا ان رائحة الموت تنبعث منها : فذلك هو دفاعهم 
الأخير . ان الطبيب يود كيرا ان يعدن لامر يود “ لو يقنع الواقع الذي 
لا عمل : من انه وحيد » بلا خمرة » ولاماض » وأن” له عقلد” دنق : 
وجسا“ ينحل . من اجل هذا تراه قد بى جيداً هذيانه التعويضي الصغر » 
ورتبه جيداً » وغلفه جيداً : فهو يقول لنفسه انه يتقدام . ان له فجوات ني 
الفكر » لحظات تدور الأمور فيها دوراناً فارغاً في رأسه ؟ ذلك ان" حكمه 
كت عن ان كتاز بعجلة عهد الشباب . انه لا يفهم بعد ما يقرأ في الكتب ؟ 
ذلك انه قد اصبح الآن شديد البعد عن الكتب . انه لا يستطيع بعد ان يقرم 
بعمل الحب ؟ ولكنه قام به . فأن' يكون المرء قد قام بعمل الحب » أفضل 
کشر ا من أن يستمر في القيام به : انه بالارتداد الى حلف حك ويقارن ويفكر. 
ولكي يستطيع ان يتحمل رؤية هذا للويت ع > وجه الحثة » في المرأيا » 
فانه مجهد للاعتقاد بان دروس التجرية قد نقشت فيه . 

ويدير الطبيب رأسه: قليلا” » وينفتح جفناه » فيئظر الي بعينين ورادهها 
النعاس . وأبت.م له . اني أود لو تكشف له هذه البسمة كل ما حاول ان 
فيه عن نقسه نفسه : ان هذااهو ما سوق يوقظه !13 استطاع ان يقول لنفصه : 
وهو ذا انسان « يعرف » اني سأموت ! » ولكن جفنيه پسبلان من جديد : 
انه ينام . وأخرج ٠‏ تاركا السيد أشيل يسهر على نومه . 

لقد انقطع المطر ء وأصبح المواء عذباً » وكانت المماء تُقلب في هدوء 
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صور؟ جميلة سوداء : وكان ذلك اكر من كاف لصنع إطار لحظة كاملة » 
لقد كان جديراً بآني » لكي تعکس هذه الصور » ان تولد في قلبينا حبر ات 
صغيرة معتمة . اما انا . فلا أحسن انتهاز الفرصة : اني امضي تائها , 
خالياً وساكنا » تحت هله السماء الي لا تلستعمل . 


الاربعاء 


وجب الا احاف ۽ 


الخميس 

كتيت اربع صفحات . وبعد ذلك ٠»‏ فترة طويلة من السعادة . ينبغي 
الا ابالغ في التفكير بقيمة « التاريخ » فأن ذلك يوشك ان ينفرتي منه . 
يجب الا انشر إن السيد دورولبون يدل » في الساعة الي هو فيها ٠‏ التبرير 
الوحيد لوجودي . 

سألقى آني بعد عانية ايام . 


الجمعة 

كان الضباب من الكثافة » في جادة ه لاروتوند » » محيث حسبت من 
الحكمة ان احاذي جدران و الکكازيرن » » وكانت اضواء السيارات الى يي 
تطرد امامها نوراً ميتلا” » وكان مستحيلا” ان يعرف المرء ايان كان ينتهي 
الرصيف . وكان حولي اشخاص › وكنت أسمع وقع أقدامهم » واحياناً : 
-طئين كلامهم : ولکي ) اکن ارى احدأ . وذات مرة » تشككل على مستوى 
كتفي وجه امرأة » ولكن الضباب ما ليث ان ابتلعه » ومرة اخرى » لامي 
آخر وهو بلھٹث بشداة . وم اکن أدري اين انا ذاهب » فقد كنت شديد 
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الاستغراق : كان ينبغي التقدم حذر > وججس” الارض بطرف القدم » بل 
ومد" اليدين الى امام . والحق اني لم اكن اصيب أية متعة .هذا التمرين . . ومع 
ذلك » فاني : اكن افكر بالعودة الى غرفي 4 فقد كنت مأخوذا . واخمراً» 
لمحت ني البعيد بعد نصف ساعة مخاراً ازرق . واذ توجهت اليه » بلغت طرف 
شعاع كبر » عرفت فيه مى مابلي الذي كان مخرق يأصواته الضباب . 

ان لمقهى مابلي ائبى عشر مصياحاً كهربائياً › ولكن لم يكن مضاء” 
منها الا ائنان » احدتما فوق الصندوق » والآتحر في السقف . ودفعي 
الحادم الوحيد الى زاوية مظلمة . 

ب ليس من هنا يا سيدي » فانا انظ . 

وكان يرتدي سعرة : بلا صدرة ولا يافة منشاة » مع قيص ابيض 
عمط بالبنفسجي . وكان يتثاءب وياظر الي يثة عابسة وهو عر أصابعه 
في شعره . 

فنجان قهوة مم والكرواسان ۾ . 

وفرك عينيه من غير ان يجيب ء وابتعد . وكانت العتمة حيط بي 
حى عي » ظلمة مثلوجة قذرة . ان المدفأة لم تكن مضاءة ء بلا شك . 

ولم اكن وحدي . كانت امرأة ذات بشرة شمعية جالسة” قبالي » تتحرك 
يداها بلا انقطاع > تارة لتلامسا قيصها » وتارة لتسو يا قبّعتها السوداء على 
رأسها . وكانت بصحبة رجل طويل اشقر كان يأكل خبز « الريوش » من 
غير ان ينبس محرف.وبد! لي الصمت ثقيلا”.و كانت بي رغية لأشعل غليوني» 
ولكن كان يزعجني ان اجذب التباهه| بفرقعة عود ثقاب . 

جرس تلفون ‏ وتوقفت ال معلقتين بالقميص . وتباطأ الحادم 
في الاجابة »> وظل” يكنس على مهل » قبل ان يقرر ا الذهاب لرفع 
السماعة . «آأو كد ؟ مرحبا » يا سيد جورج ... نعم » با سيد 
جورج .. المعدم ليس هنا. E E‏ 
الطقس الشات ٠‏ . عادته ان 3 بط حوالي الثامنة . .. نعم ؛ يا سید جورج › 
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سأنقل اليه الرسالة . مع اللامة » يا سيد جورج » ٠‏ 

كان الضباب يتغل على زجاج النوافذ كستار ثقيل من المخمل الرمادي . 
والنصق وجه" بالزجاج ذات لحظة ثم اختفى . 

ونالت المرأة بلهجة شاكية : 

- إربط لي حذاني . 

فقال الرجل من غير ان ينظر : 

ب انه غر ل 

فنضبت ٠.‏ وأخذت پداها نتلمسان قيصها ورثبتها كألما عنکبوتان 
ا 
ل بى ء إربط لي حذائي . 

فا#نى يئة مزعجة ولمس قدمها لمآ خفيفاً حت الطاولة : 

لفد فعلت . 

فابتسمت في رفىى . ونادى الرجل الحادم : 

5م هر الحساب ؟ 

فعال الحادم : 0 فطعة وبريرش ۾ اتخعذتما ؟ 

وکت قد خففضت عيبي حى لا أبدو کمن عدجهم . وبعد بضع ثوان › 
معت بعض فرقعات . ورأيث طرف تنورة ولعلعن ملوئن بوحل جاف” . 
ونبءها نعلا الرجل . وكانا براقن مدببين وتقد ّما موي ٠‏ ثم تسمرا 
واستدارا نصف امتدارة : كان برندي معطنمه . وي هذه اللحظة › 
اڌٿ بذ" بيط على اللنورة ٠.‏ مث" الى ذراع صلبة ٠‏ وترددث قلبلاة ) 
وهي لحك التدذورة . 

وقال الرجل : - هل أنت على استعداد ٠‏ 

وانفئحت اليد وجاءت تلءدسى تجمة عريضة من الوحل على الحذاء 
الأمن . ثم اخحتفت . 

قال الرجل : داوف ! 


وكان قد تناول حقيبة قرب المشجب . وحرجا » ورأيتهما يدلفان أي 
الضباب . 

وقال لي الحادم : وهر حمل لي قهوني : 

- امهما فنانان » وهما اللذان قد ما و نمرةع الاستراحة أي سيا بالاس . 
إن المرأة تعصب عيتيها وتقرأ الاسمالاول للمشاهدين وعمرهم . وها ذاهبان 
الوم » لأنه يوم الجمعة » وفيه يتغيتر الرنامج . 
وذهب للأني بصحن من «الكرواسان » كان على الطاولة الي غادرها 
الفنان. 

لا حاجة بي إليها . 

لم تكن بي رغبة لآ كل تلك القطع من « الكرواسان » . 

- جب ان أطفىء الكهر باء . مصباحان لزبون واحد »> ني الساعة التاسعة 
ا إن المعلم سيناقشي الاب . 

وغمرت العتمة المقهى ؛ كان ضوء هزيل» ملطح بالرمادي والأسمر» يسقط 
الآن من واجهات الرجاج العليا . 

تاران أرق اله فاسكيل:: 

ولم أكن قد رأيت العجوز داخلة . وهبست نفحة هراء مثاوج » فار تعشت 
اكد 

لم مببط السيد فاسكيل بعد . 

فاستطر دت تقول : - ان السيدة فلوران هي الي بتي > انها متوعكة »› 
وهي لن تأني اليوم . 

والسيدة فلوران هي أمينة الصندوق : ذات الشعر الاجر . 

وقالت العجوز : . إن هذا الطقس مزعج › لا يناسب بطنها . 

فاتخذ الخادم هيئة اهام وأجاب : 

إنه الضباب ٠‏ وهذا شبيه بشأن اليد فاسكيل ؛ ويدهشي انه لم بط . 
لقد طلبوه على التلنفون . وهو عادة > بط في الساعة الثامنة . 
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فنظرت العجوز ۲لا الى السقف : 

انه فوق ؟ 

- تعم » تلك غر فته . 

فقالت العجوز بصوت ممطوط » کا لو الما كانت تتحدث الى نفسها : 

ت فر ن اله مات ام 

فعبر وجه الحادم عن غيظ شديد وقال : 

آه ! شكراً لك » شكراً ! 

OE‏ حواري لساري الافكار 
الي تراود المرء ء في هذا الطتمس من الضياب . 

ولحر جت العجوز . وكان علي ان أحذو حذوها : فقد كان الطمَس بارداً 
ومظلما . وكان الضباب يتسرب من تحت الباب » وكان يوشك ان يصعد ببطء 
ويغرق كل شيء . ولو كنت في « المكتبة البلدية ۽ لوجدت نوراً 
وناراً . ٠‏ 

ومن جديد أقبل وجه" ينسحق على الزجاج » وكان يككشر . فقال اللادم 
في غضب وهو مخرج راكضاً : 

انتظر قليلا” . 

وامّحى الوجه » فبقيت وحدي. وأنحيت عل نفسبي باللائمة المريرة أني 
غادرت غرقتى . لا بد ان يكون الضباب قد غمرها الآن؛ فاذا دخلتها . فلا يد 
اذ اعد ادرف 

وفرقم شيء ما في العتمة » خلف الصندوق . وكان ذلك صادراً عن اللّم 
الخاص : أتراه المدير هبط أخيراً ؟ لا » إن احداًلم يظهر ؛ كانت الدرجات 
تفرقم من تلقاء نفسها وان السك انگل ماي زا نائماً . او رعا كان قد 
مات فوق رأمي . عر عليه هيئاً في سريره ع ذات صباح ضبابي . - وي 
عنوان اصغر : ي المقهى : كان الزبائن يشربون من غير أن يشعروا .. 

ولكن » أكان ما يزال في سريره ؟ أتراه لم يسقط ‏ جاذباً اللحاف معه » 
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صادماً رأسه بالأرض الكشبية ؟ 

إنني اعرف السيد فاسكيل معرفة جيدة . وقد سأل أحياناً عن صحبي » اله 
انسان سعين مرح » ذو ية مرتبة : فاذا مات » فلا بد ان يكون السبب نوبة» 
وسيكون بلون الباذئجان » ولسانه خارج فه؛ وليته في المواء » ورقبته بنفسجية 
نحث الشعر المجعد . 

كان السلم الللاص يضيع في الظلام . وكنت لا أكاد استطيع ان أميز الكرة 
من الدرابزين . ينغي عبور هذا الظلام . وسوف يفرقع الدّم . وفوق» سأجد 
باب الغرقة .. 

إن الجسم هناك » فوق رأمي . اذا صعدت » فأدير مفعاح الضوء : 
وسألمس تلك البشرة الدافئة » لآرى . ولم أستطع الاحيال بعد » فنهضت » اذا 
فاجأني الخادم في السلم » فسأقول له اني سمعت ضجة . 

وعاد لخادم فجأة » وهو يلهث » وصاح : 

- نعم ء يا سيدي . 

الأحق ! وأقبل نحري . 

فرنكان . 

فقلت له : .. معت ضجة فوق . 

إن الوقت ليس باكرا ! 

- نعم » ولكني اعتقد ان هناك شيئاً ما : فكأنها حشرجات › ثم إلا قد 

وتي تلك الحجرة الظللمة > هذا الضباب خلف الزجاج » كان ذلك يبدو 
طبيعياً جداً . انى لن أنسى نظرة عينيه تلك . 

وأضفث عخائلة > ت عليك ان تصعد لترى : 

قال : أوه ء لا : أحشى ان يوخي .كم هي الساعة ؟ 

الساعة العاشرة . 

_ سأصعد اليه في العاشرة والنصف » إن لم بط . 
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وفت مخطوة نحو الباب . 

هل انت ذاهب ؟ ألا تبقى ؟ 

لا 

أكانت حشربجة حقيقية ؟ 

فقلت له وأنا هم بالخروج : . 

لا أدري » رعا كان ذلك لأني كنت أفكر فيه . 

وكان الضسباب قد اتحسر قليلا“ ؛ وأسرعت ني سلوك شارع « تورتوبريد». 
كنت محاجة الى اضوائه . ولكني أصبت بالليية : كان نة نور" بكل تأكيد » 
وكان یسیل على زجاج الحوانيت . ولكنه م يكن نوراً مرحاً : كان ابیض كل 
البياض بسبب الضباب » وكان يسقط على كتفيك كاء « الدوش ۽ . 

كر من الناس » ولاسما من النساء : خادمات ووصيفات ومديرات 
ايض » من هاتيك اللواتي يقلن : و اني اشتر ي بنفسي + قدا أضمن ود 
وكن” يشممن الواجهات قليلا” » ثم ينتهي مهن الأمر الى الدخول . 

وتوقفت امام بائم اللحوم جوليان . وكنت أرى بين الفينة والفيسنة » عبر 
المرآة » يدا تومىء الى الارجل المحشوة بالكمأة والى الامعاء. وإذ ذاك. كانت 
فتاة سمينة شقراء تنحني > مبذولة الصدر » وتأحذ بين اصابعها طرف اللحم 
المت . وقد كان السيد فاسكيل ميتاً في غرفته » على بعد خمس دقائق . 

ونحثت فیا حولي عن مرنكز صلب ؛ عن ایر لي من أفكاري . ولکي 
م أجد : رويداً رويداً > كان الضباب قد تمزق » ولكن شيا ما مغلقاً كان 
باقياً يتمطى في الشارع . رعا لم يكن ہديداً حقيقياً : فهو قد امّحى ء 
شفافاً . ولكن هذا بالذات هو ما كان ينتهى باشاعة اللوف . وأسندت جبيى 
ااج و معدة على الطريقة الروسية قظرة” 
ذات لون احر معثم : كان ذلك دما . ركان هذا الاحمر على ذلك الاصفر يشر 
اثمئرازي . 

وفجأة »> حدثت لي رؤية : لقد سقط احد الاشخاص » وجهه الى أمام 


١ك‎ 


ينزف في صحون الطعام . و كانت البيضة قد تدحرجت في الدم » وانفصلت 
عنها قطعة البندورة الي كانت تكللها » فسقطت حمراء على اللون الاحمر . وكان 
المايونيز قد سال قليلا : فاذا هو محيرة من القشدة الصفراء تقسم قناة 
الدم الى ذراععن ٠‏ 

« إن هذا غاية في البلادة » فيجب ان أنتفض . انني ذاهب للعمل في دار 
الكتب و . 

لحر فم اع جدااني لن أكتب سطراً واحداً. انه نهار آخخر يضيع » 
ورأيت » وأنا أعر الجديقة بِعَهَ العامة » على المقعد الذي اعتدت ان أجلس عليه 5 
رداء “ كبيراً ازرق جامداً . هذا الانسان لا يصاب بالع د . 
وحن دلت غرفة المطالعة » كان العصامي مهم بأن يغادرها . وار گی 


علي 


يجب ان اشكرك يا سيدي . إن صورك قد جعلتني أقضي ساعات 
لا تنسى . 

وغمرتني لىظة أمل إذ رأيته : رعا كان من الأيسر قضاء هذا النهار » 
حن نكون اثنين . ولكن » مع العصامي لن نكون اثنين إلا في الظاهر . 
رم عل بجتد » كان « تاريخ الأديان » . 

- يا سيدي » لم يكن نة من هو أكنأ من « نوسابيه ۾ لمحاولة وضع هذأ 
المؤلّف الر كيي . أهذا صحيح ؟ 

كان الوهن بادياً عليه » و کانت يداه ترنجفان . وقلت له : 

- إن وجهك يم" عن التعب . 

آم ء أظن ذفن ا و انه ت ل ت کرب 

وكان الخارس قادماً تحونا : أنه كورسيكي قصبر غضوب » ذو شاربين 
يشبهان شاربي ضارب طبل كبير وهر يتئز أه ساعات طويلة بين الطاولات » 
صافقاً نعليه . وهو في الشتاء يبصق في مناديل مجففها بعد ذلك على الموقد . Î‏ 

واقئرب والعصامى » حى كان نمه يزفر أمام وجهي » وقال لي يلهجة 


١ ا‎ 


مسار اة : 

- لن أقول لك شيئآً امام هذا الرجل . اذا كنت تريد » يا سيدي ؟... 

ماذا ؟ 

فاحمر" وجهه ۰ وتمايل كشحاه بلطافة : 

- سيدي » آه يا سيدي : إني أرتمي في الماء . هل تشرفي يتناول الغداء 
معي يوم الاريعاء ؟ 

- بكل رضى . 

وكانت رغبي في تناول الغداء معه تشبه رغببي في شنق نفسي . وقال 
العصامى : 

اا ا 

ثم أضاف بسرعة : 

ساي لاصطحابك من بيتك › اذا كنت تريد . 

واحتفى » ولا شك ان ذلك كان خوقاً منأن أغيتر رأيبى إذا ترك لي الوقت 
الكاي لذلك . ٠‏ 

كانت الساعة الحادية عشرة والنصف . وقد اشتغلت حى الثانية إلا ربعا ) 
وكان عملا" رديئاً : صحيح ان كتاباً كان تحت نظري » ولكن ذهني كان 
ما يي يرجع الى مقهى مابلي . ترى » أيكون السيد فاسكيل قد هبط الآن ؟ 
الحق اني لم أكن اؤمن كثيراً » ني أعماتي » بموته » وهذا بالذات ما كان 
يزعجي ! كانت هذه فكرة عاثمة لم أكن أستطيع ان اقتنع مها ولا ان أنجو 
منها . و كان نعلا الكورسيكى يصطفقان على الارض اللحشبية . وقد أتى هرات 
عديدة ينزرع أمامي »> وعليه هيئة من يريد التحدث إلى" . ولكنه كان يعدل . 
ويبتعد. 

وحوالي الساعة الواحدة » حرج حر المطالعن . ولم أكن جائعاً » وكنت 
خاصة لا أريد ان اذهب . وعملت فثرة أخرى ثم التنضت : كنت أحسّي 
مكفنا بالصمت . 


ورفعت رأمبي : كنت وحيداً . ولا بد ان الكورسيكي قد هبط الى زوجته 
الي كانت بوابة المكتية : وكانت بي رغبة" لياع صوت قدميه . وكل 
ما سمعته صوت سقّوط فحم ي الموقد . وكان الضباب قد غشي القاعة : ليس 
الضباب الحقيقي » الذي كان قد تبدد منذ وقت قت طويل ‏ واتما الضياب الآخخر» 
ذلك الذي كانت الشوارع ما تزال ملأى به ؛ والذي كان مرج من الجدران » 
ومن الأرض البلّطة . انه لون من لاكثافة الاشياء » وكانت الكتب ما تزال 
هنا » بالطبع » مصفوفة وفق الأمجاءية على الرفوف » بظهو رهسا السوداء او 
السمراء وطابعهااع . أف ۷۹۹١‏ ( استعال للعموم ‏ أدب فرنسي ) او 
أع 6 ار استيال a‏ » علوم طبيعية ) . ولسكن ... كيف أفسّر ؟ 
الها عادة” » بقوتها وكنافتها › م الف والمسائيم ان والتواقة الكير 45 
واللالم » تسد المستقبل . وما دام المرء باقياً بن هذه الجدران» فان ما سيحدث 
ينبغي أن حدٹ إلى يمن الموقد او يساره . حى ولو كان عل القديس دنيس 
ان يدخل حاملا” رأسه بن يديه » فيجب أن يدخل من اليمن 2 وأن عشي 
بن الرفوف المخصصة للأدب الفرنسي والطاولة المخصصة للقارئات . وإذا لم 
بمس الارض > اذا عام على ارتفاع عشرين سنتيمتراً من الأرخن + دی 
الدامية ستكون على ارتفاع رف الكتب الثالث . وهكذا نجدي هذه الاشياء » 
على الاقل » في تشثبيت. حدود ما هو محتمل الوقوع . 

ولكنها اليوم لم تكن تلبت شيئاً على الاطلاق : بل كان يبدو ان وجودها 
بالذات موضع شك » والجا كانت تعاني اكير المشقّة للانتقال من لحظة الى 
أخرى . وشددت بين يدي بقوة المجلد الذي كنت أفرأ فيه : ولكن أعنف 
المشاعر كانت قد ضعفت . ول يکن شي ء ليبدو حقيقياً › اا 
بديكور كرتوني بمكن ان ينتزع فجأة من مكانه . كان العام يتنظر » وهو 
مسك نفسّه » وهو يتصاغر ‏ كان ينتظر نوبته » و غثيانه ۾ كا حدث لاسيد 
أشيل » في ذلك اليوم . 

E‏ ؛ لم يكن بوسعي بعد ان أتماسك وسط هذه الاشياء الي لقها 


°۹ 


الضعف والوخن + بوقث لآلقي نظرة من الثافلة عل ران اراز و ٠‏ 
« کل شيء» عکن ان محدث » و کل * شي ء٠‏ بمكن ان محمصل . بالطيع › 
ليس نوع ما هو فظيع الذي اخترعه البشر ؛ إن اء بتر از لن بأخمذ ني الرقص 
على قاعدته : وانما سيكون شیا آخر . 

ونظرت ي ذعر الى هذه الكائنات غير الثايئة الي رما ابارت بعد ساعة 
او بعد دقيقة : أجل ؛ لقد كنت هنا» كنت أعيش وسط هذه الكتب الزاخرة 
بالمعارف » التي كان بعضها يصور الاشكال الي لا تخر للأجناس اليوانية › 
وكان بعضها الآخر يشرح أن كمية الطاقة تحتفظ بنفسها كلياً في العام ؛ كنت 
هناء وافغاً قرب نافذة كان لزجاجها علامة انمكاس محدادة . ولكن ما أضعمها 
من حواجز ! اني أفترض ان العام يتشابه من يوم لآخر » بداعي الكل . 
انه يبدو اليوم وكأنه يريد ان يتغبر . وإذ ذاك عکں ان عدث و كل شيء». 
د كل شي ۶ء . 

ليس لدي وقت أضيعه : إن اصل هذا القلق يهود الى قصة متمهى مابلي . 
يجب ان أعود اليه » وأن أرى السيد فاسكيل على قيد الحياة » وأن ألمس عند 
ألحاجة يته أو يديه . وعند ذاك » رما أتحرر . 

وئناولت معطفي على عجل » وألقيته على كتفى' من غير أن ارتديه ؛ اني 
أهرب. وفيا كنت أعر الخديقة العامة » وجدت تي المكان نفسه الر جل ذا الرداء؛ 
وكان له وجه" تمتقع هائل ب بن أذنين قرمزيتن من فرط الرد. 

وكان مقهى مابلي بشع من بعيد : لا بد" ان المصابيح الاي عشر كانت 
مضاءة كلها . وحثشت خطوي: كان ينبغي ان أنتهي من الأمر . وألقيت أولاة 
بنظرة عاجسلة من الفتحة الكبيرة المزَجّجة ؛ كانت القاعة خالية . لم تكن أميئة 
الصندوق هناك › ولا الحادم ‏ ولا اليد فاسكيل . 

وكان علي "ان أبذل جهداً كبيرا لأدخل ؛ وم أجلس . بل صحت : 
« غارسون ! ۾ فلى جب أحد . كان مة فنجان فارغ على طاولة . وقطعة سكر 


على الصحن . 


أليس هنا أحد ؟ 

كان نمة معطف يتدلى من مشجب » وكانت مجلات مر كومة في صناديق 
كرتونية سوداء موضوعة على طاولة ذات عمود واحد . وأرهفت سمعي لأدنى 
صوت » ممسكاً انفاءي . وفرقع الم الخاص فرقعة خفيفة . وفي الفارج › 
صفارة باخرة . وخحرجت متمهقراً غ من غير ان أغادر السلم بعيي " 

أعرف جيداً : ان الزبائن نادرون » تي الساعة الثانية بعد الظهر. كان السيد 
فاسكيل مريضاآً» ولا بد انه كان قد ارسل الحادم في مهمة-ر عا للعودة بطبيب. 
نعم » ولكن القضية اني كنت « نحاجة » لآن ارى السيد فاسكيل. وعئد مدخل 
شارع تورنوبريد : النفت” » وتأملت في اممئزراز المقهى المشع الحالي . كانت 
الشبابيك متفلة »> في الطابق الاول . 

واستولى علي" ذعر” حقيقي . ولم اکن ادري اين كنت انجه بعد . وعدوت 
عحاذاة أحواض السفن » وانعطفت الى الشوارع المقفرة في حي" «بوفوازي : 
كانت الببوت تنظر الي هارباً بعيوتها الكثيبة . وكنت ارداد لنفسي في ضيق : 
اين اذهب ؟ اين اذهب ؟ ممكن ان حدث و كل شىء» . وبين الفينة والفينة » 
كنت اقوم بنصف استدارة فجائية » خافق القلب : ما الذي كان محدث في 
ظهري ؟ رعا كان ذلك سيبدأ خلفى » حى اذا التفت » فنجأة » يكون"الاوان 
قد فات . وما دام تي مكنتي ان احداق ني الاشياء » فلن محدث شيء : وكنت 
انظر الى كل ما كنت استطيع النظر اليه » من الطرق والبيوت وقناديل الغاز » 
وكانت عيناي تنتقلان بسرعة من احداها الى الاخرى » لتفاجئها وتوقنها وهي 
في إبّان تح وها . وم تكن هيئئها طبيعية جداً » ولكبي كنت اقول لنفسي في 
قوة : ان هذا قنديل غاز » وهذا نبع » وكنت احاول » يقوة بصري » أن 
احيلها الى مظهرهما اليومي . وقد النقيت مرات عديدة محانات في طريقي : 
«مقهى سكان بریتانيا > » د حانة ا . وكنث اقف » وأترداد امام 
ستائرها المصنوعة من التول الوردي :رعا م تلمس» هذه والعلبء المحكمةجيداً) 
ورعا كانت ما تزال تنطوي على اثارة من عالم الأمس » معزولة » منسية » 


1١1١ 


ولكن كان يتبغي دفم” الباب » والدحول . ولم اكن اجرؤ » فكنت امضي في 
سبيلٍ . وكانت ابواب البيوت خاصة” : يفي . كنت اخشى ان تنفتح من 
تلقاء نفسها . وانتهى بي الأمر الى الير وسط الشارع . 

وأفضيت فجأة الى محطة «احواض الثمال ۽ . قوارب صيد » مخوت 
صغيرة » ووضعت قدمي على حلقة حديدية محفورة ني الحجر . هنا » بعيداً 
عن البيوت » بعيداً عن الابواب » سيتاح لي ان اعرف الحظة راحة . وعلى 
الماء أهاديء المنقط حبوب سود »> كانت سنادة تعوم . 

ووو محت » الماء ؟ ألم تفكر عا عساه يكون دمحت , الماء ؟ » 

حيرات ؟ .بيت ملحقاة غارف الى معفغه: ي اوخل إن الى عر 
زوجاً من الأرجل تفلح الوعاء على مهل . والحيوان يرتفع قليلا” » بين 
الفينة والفينة . في جوف الاء . ودنوت ٠‏ مترصداً حر كة ما » وجا 
حفيغاً . وظلت السدادة جامدة » وسط ابوب السود . 

وتي تلك اللحثلة : سمعت اصواتاً . كان قد آن الاوان لذلك . واستدرت 
على تفسبى » وواصلت سري . 

زار کا رجلين اللذين كان يتكلان » في شارع ٠‏ كاستيغايون » . ولدى 
سماعها وقع اقدامي ع ارتعشا يعنف والتفتا معا . ورأيت عيونها القلقة 
تتجه نحوي ۰ ثم خلفي › رض 1ق كان شيء آحر قادماً . لقد كانا اذن 
مث ۽ لد كانا اذن ن خخائفين ؟ وحين نجاوز مما ء تبادلتا النظر : ولولا قليل » 
لتبادلنا الكلام . ولكن الأنظار عبرت فجأة عن الحذر ٠‏ ان المرء أي مثل 
هذا اليوم لا يتحداث الى اي كان . 

وألفيني في شارع « بوليبه» » وأنا أهث . واذن » فقد حك القدر : 
اني سأعرد الى « دار الكتب » وسأتناول روايةء وأحاول ان اقرأ. واذ 
حاذيت حاجز الخديقة العامة » لمحت الرجل ذا الرداء . كان ما يزال هناك » 
ي الحديقة المقفرة » واكان انفه قد اصبح يي مئل احمرار اذنيه . 

و كنت اهم بدفع الحاجز » ولكن تعبير وجهه سمرني : کان يغض” 


1۲ 


عينيه ويمهقه : صف قهقهة » سيئة بليدة مسترخحية . ولكنه كان في الوقت 
زقسه حدق 2 ذيء امامه لم اكن استطيع رؤيته » بنظرة قاسية جداً 
وكثيفة جداً » حى اني النفت” فجأة . 
8 کے = 1 إلى 95 

كان نمة نجاهه ٠‏ فتاة صغيرة في حوالي العاشرة من عمرها . فاغرة 
فها » رافعة” لحدى قدميها » تتأمله مبهورة وهي تشد بعصبية على منديل 
عنقها وتمد وجهها المدبب الى امام . 

وكان الرجل يبتسم لنفسه > كمن يوشك ان يقوم بعمل مازح . وفجأة 
فانداحت عيناه . وحسبت أنه سيسقط » ولكنه ظل يبتسم بسمة” متناومة . 

وفهمت فجأة: الرداء ! وكنت اود ان امنع ذلك. وكان حسبي ان اسعل» 
او ان ادفع الحاجز . ولكي كنت مسحوراً » بدوري » بوجه الطفلة الصغيرة » 
كانت ملامحها متمد دة الو برذ جنك أن قلبها كان فق خفقاً مريعاً : 

غير اني قرأت عا لى خحنطم هذه PETE‏ . لم يكن ذلك 

شرل ابر كات الاحرى اوناً من الانتظار المطمئن . وأحسستي عاجزاً : 
كنت في اللحارج » عند حافة الجديقة » عند حافة مأساتهما الصغيرة » ولكنها 
هما » كانا مشدودين احدها الى الآخر بقوة رغائبها الغامضة » كانا يشكلان 
ذلك الوجه الذي بدأ يشيخ » حين يعمد الرجل ٠»‏ خلف ظهري › الي 
أبعاد ذيول رداټه 8 

ولكن الصغيرة ننضت رأسها فجأة ؛ وأخذت تعدو » متحرارة . وكان 
الرجل ذو الرداء قد رآني : وكان هذا ما أوقفه . وقد ظل” -حظة جامد وسط 
الممر ء ثم مفى 2 مستدير الظهر . وكان رداؤه يصطفق بربلة ساقه . 

ودفيست الحاجز » وأدر كته شنزة » وصحت : 

إبه ! إسمع ! 


فأخدل بر تعش . وقلت له بتاداب › ین روب 


1۳ 


إن خخطراً شديداً يثقل على المدينة . 


دخلت قاعة المطالعة » وتناولت « لارشارتروز دوبارم » الي كانت 
موضوعة على طاولة . وكنت أحاول ان أستغرق في قراءتي » وأن اجد ملجأ 
في ايطاليا المشرقة كا وصفها ستاندال . وكنت ابلغ ذلك بالتدريج » وببلسنات 
قصيرة 2ع ثم كنت أسقط ثانية أي ذلك النهار المهدد » قبالة شيخ قصير 
كان يتنحتح › وشاب كان محلم وهو متلق على كرسيه . 

وكانت الساعات تنقضي » والواجهات تصبح سوداء. وكنا اربعة » 
بالاضافة الى الكورسيكي الذي كان يسجل على طاولته آخر مقتنيات المكتبة . 
كان هناك ذلك العبجوز القصير ء والشاب الأشقر » وامرأة شابة تعد" شهادة 
اشاس ع واا :ركان ادن يرفع رأسه بين الفينة والفينة » فيلقي نظرة 
سريعة نحدرة على الثلاثة الآلحرين »كما لو انه كان مخشاهم. وذات لحظة » احز 
العجوز القصير يضححك : فرأيت المرأة الشابة ترتعش من رأسها الى قدميها . 
ولكني كنت قد :بجنت بالمقلوب عنوان كتاب كان يقرأه : إنه رواية مرحة . 

الساعة السابعة الا عشر دقائق . وفكرت فجأة ان دار الكتب كانت 
تغلق ابواما في الساعة السابعة . سيلقى بي مرة الحرى في المديئة . فأين 
عساني اذهب ؟ وما الذي سأفعله ؟ 

وكان العجوز قد انجز روايته » ولكنه لم يكن ليذهب . کان يضرب 
الطاولة بأصابعه ضربات منتظمة جافة . وقال الكورسيكي : 

ابا السادة سنغلق الابواب عا قليل . 

فانتفض الشاب ورماني بنظرة موجزة . وكانت المرأة الشابة قد التفتت الى 
الكورسيكي ؛ ثم اخذت كتاما من جديد » وبدت وكأنما تغرق فيه . 

وقال الكورسيكى » نيد حمس دقائق : 

س اننا لغلق ٠.‏ 

فهز العجوز رأسه سهيئة مترددة . ودفعت المرأة الشابة كتامبا » ولكن من 


۱٤ 


غر ان تنهض . 
١‏ ودأهش الكورسيكي . وقام بعدة خطوات مبرددة » م ادار مفتاحاً 

كهربائيآً فانطفات المصابيح على طاولات المطالعة » وظل المصباح المر كزي 
وحده نضاء .وال العجوز على مهل : 

ينبغي ان نذهب ؟ 

ونبض الشاب متباطفاً ؛ على مضض . وقد انفق من الوقت اكثر من 
اي آخر لرتدي معطفه . وحن حرجت » كانت المرأة ما تزال جالة » 
وقد بطب احدی یدہا على كتاسها . 

وني اسفل السلّم » كان الباب يفغر فه لليل » وانفتل الشاب » وكان 
في الطليءة » فهبط السلم على بطء » واجتاز المر » وتليّث للحظة عند 
العتبة ؛ ثم ارتمى في الليل واختفى . 

وحن بلغت اسفل اللم »> رفعت راسي > وبعد -لحظة » غادر العجوز 
الصغير قاعة المطالعة »> وهو يزررر معطقه . وحين هبط الدرجات الثلاث 
الأول ٠‏ انذفتت. غاضا :وانا مخض عبي” : 

وأحسست” على وجهى مداعبة صغيرة رطبة. وكان ثمة في البعيد من يصفر. 
زوفت جع :د كانت اليا عر مر علي هادي وكائت الاتة 
قار سكوة + فادها الأريية ساح رة حت اللى و كان 
الشاب يبتعد مخطى واسعة »> كان هو الذي يصفر : وأخذتي الرغبة ان 
اصيح بالآخرين اللذين لم يكونا قد عرفا بعد » أن بوسعها ان رجا بلا 
حوف › وان الحطر قد زال . 

وظهر العجوز القصير على العتبة . فحك” خداه بهيئة مرتبكة 2 ثم ايتسم 
ابتسامة عريضة © وفتح مظلته . 


صباح السبت 
يس فائئة > مع ضباب حقيف يعدا بطقس جميل ذلك النهار . وقد 
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وقد منحتی السيدة فاوران » أميئة الصتدوق » سمة عذبة . وصحت 
من طاولي : 

هل يكون السيد فاسكيل مريضاً ؟ 

- نعم ء يا سيدي ؛ أنه « كريب ۾ شديد ا عدم 
بضعة ايام . ولقد وصلت ابنته هذا الصباح من دنكرك . ستقم هنا للعناية به . 
و lil‏ 
ما الذي فعلته منذ ستة أعوام ؟ اترانا سنتضايق حن نلتقي من جديد ؟ 
ان آني لا تعرف ما هو الضيق . سوف تتلقاني كا لو اني تراكتها امس . 
المهم الا اتصراف عاقة » الا ازعجها باديء ذي بدء. وان اتذكر الا 
امد لما يدي » حن تصل : الها تقر ذلك . 

كم یوما سنبقى معا ؟ رعا عدت الى بوفيل . يكفي ان تعيش فيها 
بضع ساعات » ان تنام ليلة في فندق برنتانيا . وبعد ذلك » سيختلف 
المرقف ٠‏ ولن اشعر يعد بالحوف . 


بعد الظهر 

حين قت ء في العام الماضي » بزيارتي الاولى لمتحط بوفيل » استر قفتي 
صورة اوليفه بلافيني . أبسبب خطأ في الس ؟ ام في المنظور ؟ ما كنت 
لأستطيع ان اثبت » لکن شيئاً ما كان يزعجي : ان هذا النائب لم يكن 
مستمّر' الهيئة على قاشة لوحته . 

وعدت بعد ذلك لأشاهده عدة مرات . ولكن ضيقي لم يكن ينقذي .لم 
اکن اريد الإقرار بأن بوردوران » الحائز على جائزة روما وعلى ست مداليات 
اخرى » قد ارتكب غلطة في الرسم 

ولكي تبينت الحقيقة » بعد ظهر هذا اليوم » وانا اقب صفحات مجموعة 
قدعة لصحيفة «ساتيريك بوفيلوا» » وهي صحيفة شانتاج انهم صاحبها ي 
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اثناء الحرب بالحيانة . وسرعان ما غادرت دار الكتب وذهبت اليوم مجولة 
في المتحف . 

وعبرت عتمة الممر بسرعة . ولم تكن خطواتي لتحدث اية ضجة على 
البلاطات البيض والسود .و كان شعب” كامل” من ا يلوي حولي اذرعته » 
وقد لمحت عير فتحتين كبر تين أواني شمَمَة مشققة وصحوناً وانساناً بقدمي تيس » 
أزرق ا يعقوم على قاعدة . كانت تلك قاعة و برنار باليسي » المخصصة 
للسير اميك وللفنون الصغرى . ولكن السير اميك لا يضحكي . كان ئمة سيد 
وسيدة يرتديان ثياب الحداد ويتأملان هذه الاشياء المطبوخة ياحتر ام . 

وفوق مدخل القاعة الكرى او قاعة بوردوران ‏ رونيدا ‏ كانوا قد 
علقوا » منذ وقت بعيد بلا شك » لوحة كبيرة ةلم اكن اعر فها . و كانت 
حمل توقيع ريشار سيفير إن » وتتدعي « موت العازب ۾ . وكانت اللوحة 
هبة “ من الدولة . 

عن EOE EE‏ بح eS‏ 
صدره قليلا” » كا مدر بالأموات . وكانت الأغطية والشراشف المدعوكة 
تم" عن احتضار طويل . وابتسمت وانا اذكر السيد فاسكيل.انه لم يكن وحده» 
فابنته كانت تعتي به . وعلى اللوحة » كانت الحادم ذات الملامح الشريرة » قد 
فتحت درج خخزانة وأخحذت تعد الدراهم . وكان باب مفتوح يتيح » ني الظل» 
رؤية رجل ذي قبعة كان يننظر » وقد التصقت سيكارة بشفته السفل 
وبالقرب من الجدار » كانت قطة تلعق حليباً بلا اكتراث . 

لم يكن هذا الرجل قد عاش الا لنفسه . وعقاباً صارماً وجديراً به » لم 
يجيء احد" فيغمض له عينيه ؛ وهو على سرير الموت . و كانت هذه اللوحة 
تعطيني افذاراً اخمرا : ان الاوان لم يفت بعد » وقد كان بوسعي ان اعود على 
اعقابي. ولكن لأعرف جيداً هذاء اذا تجاهلت ذلك الانذار : ان ثمة في الفاعة 
الكبيرة الي سأدحلها اكثر من مئة وخمسين صورة معلقة على الجدران » فاذا 
استثنينا بضعة شبان تُزعوا باكرا من أسرهم » ومديرة ميم » فليس في الذين 
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لوا هناك واحد قد مات اعزب » ولیس فيهم من مات بلا اولاد او بلا 
وصية او بلا تناول الأسرار . ان هؤلاء الناس الذين كانوا على علاقة طيبة مع 
الرب ومع الناس » ني ذلك اليوم كا في الايام الاخرى » قد دلفوا على مهل 
الى الموت » ليذهبوا فيطالبوا بنصيب الحياة الابدية الذي كان ق لهم . 

ذلك انه كان عق هم كل شي ء: الحياة والعمل والر وة والقيادة والاحترام 
اترا الحلود . 

فرغت” الى نفسي ملظة » ثم دخلت . وكان نمة حارس ينام قرب نافذة . 
وكان نور اشر بسقط من الواجهات فيخلّف لطخات على اللوحات . لم 
يكن عة ما هو حي" في هذه القاعة الكبيرة المستطيلة » باستثناء قطة اخذها 
الحوف عند دخولي فهربت . ولكي احسست نظر مئة وخمسين زوجاً من 
العيون نمطا علي 

ان جميع الذين كانوا ينتمون الى عبة بوفيل بین ۱۸۷٩‏ و ١9٠١‏ 
كانوا هنا » رجالا ونساء . وقد ر مهم رونودا وبوردوران برقة وعناية . 

لقد بی الرجال كنيسة سانت - سيسيل - دولامير . وأسسوا عام ۱۸۸۲ 
انحاد بتري المراكب والتجار في « بوفيل » لكي « مجمعرا تي ضلمة قوية 
جميع ذوي الارادة الطيبة » ويسهموا تي الانعاش القومي ومحبطوا محاولات 
الاحزاب التخريبية » ... وقد جعلوا من بوفيل افضل مرفأ تجاري فرنسي 
تجهيزاً لتفريغ الفحم والحشب . كان عماهم تمديد المحطات وتوسيعها . وقد 
اعطوا «المحطة البحرية » كل الاتساع المطلوب › وعمقوا حى ١۷ر١٠‏ 
امتار ماء الإرساء للجزر المنخفض . وذلك بواسطة عليات متصلة حرف 
الرمل . وني عشرين عاماً » ارتذعت حولة سفن الصيد الي كانت ٠٠٠٠‏ 
برميل في عام 1855 » الى 18٠٠١‏ برميل » بقضل جهودهم . الهم لم يكؤنوا 
يراجعون عن بذل دي يد د 
انشأوا عحض ماد رہم حتلم مختلف مراكز التعلم التكنيكي والمهني الي ازدهرت 
نحت جناح رعايتهم . وهم قد حطموا اضراب عمال المرافيء الشهير عام 
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. 1914 ووهيوا الوطن اولادهم عام‎ ٨۸ 

أما النساءء رفيقات هؤلاء المناضلين الكر عات» فقد أنشأن معظم المؤسساث 
الخيرية وملاجىء الفقراء ومشاغل البنات . ولكنهن > ” »> قبل كل شيء » 
زوجات وأمهات . وقد رین اولاداً جميلن »> وعلمئهم واجباهم وحقوقهم 
والدين » واحترام التقاليد الي صنعت فرنسا . 

و کان طابع الصور العام ميل الى الأسمر المعم . وقد كانت الالوان الفاقعة 
مبعدة » بدافع من الاحتشام . ومع ذلك » فان ثلج الشعر والسوالف ني لوحات 
رونودا الذي كان يؤثر رسم الشيوخ » كان حسم الالوان على أرضيات سود؛ 
وكان يبدع في رسم الايدي . اما عند بوردوران الذي كانت طرائقه أقفل 
رر الدي عاك ياه ی ا المنشاة الي 
كانت تلمع كالمر مر الابيض . 

كان الحر شديداً » وكان الحارس يشخر على مهل . وألقيت نظرة دائرية 
على الجدران : فرأيت أيادي وعيوناً ؛ وهنا وهناك » كانت لطخة ضوء تأكل 
وجهاً . وإذ كنت متجهاً نحو صورة اوليفه بلافيي » استوقفي شيء ما : كان 
الناجر « باكوم » “يسقط على” من الرواق نظرة مشرقة . 

كان واتفاً » ميلا رأسه بعض الشيء الى خلف » نمسكاً بيده قبعة عالية 
وقفازين بإزاء بنطلونه الرمادي . ولم أتمالك ان اکن" ليق اعبات فاني 
لى اكن أرى فيه شيئاً وسطاً › ؛ شيعا كان النقد منه : إن له قدمين صغيرتين » 
ويدين دقيقتتن » و كتفي مصارع عريضتين » وأناقة خفية 2 مع إثارة من 
جموح اوی . وكان مهب الزوآأر اك » نقاوة وجهه الذي لا معد 
1 فيه ؛ بل أن ظل ابتسامة كان يرف" على شفتيه شنتيه . غير ان عينيه لم تكونا تبتسمان. 
وكان يوحي انه في حوالي الخمسين كان ا أيه ادان ٠‏ 
كان جميلا . 

وعدلت عن رأ بی ان فيه خطأ . ولكنه » هو » لم يبر کي . فققد قرأت 
ا ا 
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وفهمت آنذاك كل ما كان يفصلنا : إن ما عکن ان أفكّره بصدده لم يكن 
ليدركه ؛ كان مجر د نحليل نفسي » كذاك الذي بصنع في الروايات . ولكن 
حكمه كان تر قي كالسيف ويضع حى حقي في الحياة موضع التساؤل . وقد 
كان هذا صمحيحا > وكنت دائ ادر که : لم يكن لي حق الحياة . لقد ظهرت” 
اثفافاً » وكنت موجوداً كحجر › كنبتة » كجرثومة . كانت حياتي تنمو 
سعيدة » وفي كل اتجاه . وكانت ترسل لي احياناً إشارات غامضة ؛ وأحياناً 
أخرى لم أكن أشعر إلا بطنين لا غاية له . 

أما. بالنسبة لهذا الرجل الحميل » الحالي من النقائص ء الذي مات اليرم » 
بالنسبة لحان باكوم » ابن باكوم « الدفاع الرطي » » فقد كان الأمر تلف 
إن خفقات قلبه وأصوات اعضائه كانت تجيئه بشكل حمّوق صغيرة نقية فجائية. 
ولقد استعمل » طوال ستين عاماً ؛ بلا ضعف ولا هوادة » حق الحياة » 
يا للعينين الرماديتين الرائعتعن ! إنبما لم تعرفا أدنى شك . وكذلك با كوم 2 
إنه مخطىء فقط . 

د دائماً بواجبه» واجبه کله» واجبه كابن وکزوج وكأب وكتائد. 
وكان ايضاً قد طالب عقوقه دون ما هوادة sS‏ 
يربى تربية جيدة » في أسرة موحئدة » حق وارثر اسم عير غير ملطخ »ع 
وارثر لعمل مز دهر و كزوج » طالب بحقه بأن ٠‏ یع به وعاط بالحب 
العطوف ؛ وکاب ء طالب عحقه بأن رم ؛ وكقائد. طالب عقه بأن يطاع . 
دون ماهمس . ذلك ان الحق ليس إلا المظهر الآخر للواجب . ولا بدان 
مجاحه الهائل ( إن اسرة باكوم هي اليوم أغنى أسرة في بوفيل ) لم يدهشه قط. 
إنه لم يقل لنفسه قط انه كان سعيداً ؛ وحن كان محقق إحدى رغباته > كان 
بنصرف اليها أي اعتدال » قائلا” « اني استريح »۽ . وهكذا كانت الرغبة تدخحل 
هي ايضا في صف الق » فتفقد تفاهتها الاعتدائية . وقد لاحظت أنه كان الى 
يساره » فوق شعره الرمادي المزرق » كتب مصفوفة"” على رف" وكان 
تجليدها جميلا” ؛ لقد كانت بالتأكيد من أمهات الكتب الكلاسيكية . ولا ريب 
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في أن باكوم كان يعيد » مساء » قبل ان ينام » قراءة بضع صفحات من 
كتب ١‏ صديقه القدم مونتاني» او انشودة لموراس في الاصل اللاتيي . ولا پد 
انه كان يقرأ » أحياناً أخرى » مؤْلفاً معاصراً » » على سبيل الاطلاع . وعلى هذا 
النحوء عرف وبأريس » و « بور جيه » . وكان يضع الكتاب بعد فترة ويبتسم. 
فيصبح نظره » وقد فقد تنبهه » شبه حالم . وكان يقول: وما أبسط ان يؤدي 
المرء واجبه » وما أصعب ذلك ! » 

وم يسبق له قط ان قام بارتداد آخر على نفسه : لقد كان قائداً . 

وكان ثمة قواد آخرون معلّقين على الجدران : بل لم يكن مة غير ذلك . 
كان قائداً » ذلك الشيخ الطويل المخضر اللون الجالس على أريكة . وكال- 
صدرته البيضاء تذكيراً ناجحاً بشعره الفضي ( في هذه الصورة المرسومة 
خحصوصاً لغايات التسليح الحلقي » واي كانت الدقة فيها تبلغ حد الوسواس : 
م يكن الهم الفني" غائباً ) و كان يضع يده الطويلة الدقيقة علي رأس صبي صغر. 
وكان كباب مفتوح يسير يح على ر كبتيه اللتن كانتا محاطتين بغطاء. ولكن نظره 
كان بتيه ي البعيد . كان یری جميع هذه الاشياء الي لا يراها الشبان . وكان 
أسمه قد كتب على معينه من الحشب المذهب » نحت صورته : وكان المفروض 
ان 'يسمى باكوم او بارونين او شينيو . فانه لم مخطر لي ان أذهب فأرى : 
فبالنسبة لأقاربه » وهذا الصبي » ولنفسه » كان بكل بساطة الجد ؛ فاذا كان 
الآن حكر بأن الساعة قد حانت ليمطلع حفيده على مدى واجباته المقبلة » فانه 
مكل شه راسي اللاي 

ب علد " جداك بأن تكون عاقلا“ » يا صغيري الحبيب » وبأن تدرس جيدا 
في العام القادم . فر عا غاب الحد ‏ في العام القادم . 

لقد كان » في مساء الحياة » ينشر على كل انسان طيبته الرحيمة . ولو كان 
يراني انا بالذات ‏ ولکي شفاف إزاء نظراته ‏ لوجدت في عينيه الرحمة : 
سوف يفكر بأنه كان لي في الماضي جدود . وم يكن يطلب شيا : إن المرء 
حن يبلغ هذه السن يفقد كل شهوته . لم يكن يطلب إلا ان مخفض الناس 
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صو ہم قليلا” حين يدخل 5 ES‏ من 
حتان واحترام > وإلا ان تقول بدت زوجته احيانآ : إن أبي هائل ؛ انه 
ار ا عل ونه عقي يده بأن 
بضع له يديه على رأسه وأن يستطيع أن يقول له بعد ذلك : وان الجد هو الذي 
أحسن ان اسي هذه المموم الكببرة » . وإلا ان يأتي ابنه » يضم هرات في 
العام » ليطلب نصائحه حول القضايا الدقيقة » وإلا ان نجس" أخيرا أنه هادىء» 
#طمئن > عاقل الى ابعد حد . ولقد كانت يد السيد العجوز تلامس ملامسة 
خصلات شعر حفيده : كان ذلك شبه بركة . بم عساه کان يفكر ؟ عاضیه 
امش رف الذي كان عنحه حق التحدث بكل شيء وأن تكون له الكلمة الاخيرة 
في كل شيء . إتي لم !كن ذلك اليوم بعيداً مما فيه الكفاية : لقد كانت «التجر بة 
اكثر من دفاع ضد الموت ؛ كانت حقاً : حق الشيوخ . 

والجترال اوبرى » المعلى لي الرواق » بسيفه الكببر » كان هو أيضا قائداً. 
وكذلك الرئيس هيبير » المتعلم المرهف ء صديق امبتراز . كان وجهه طويلا” 
ومتناسباً ذا ذقن لا ينتهي » تنقعله خصلة زغب صغيرة نحت الشفة السفلى 
وكان يرز فكه قليلا” : محيث تبدو عليه هيئة من حرص على التميتز ‏ او على 
اصدار اعتراضٍِ مبدئي » كجشأة خفيفة . كان عل > وكساك "بسك بريشة 
أوزة : هو ايضاً كان . لعمري » يستريح » وكان ذلك بقرض الشعر . ولكن 
كانت له عن القادة النسرية . 

والجنود ؟ كنت لي وسطل المماعة » قبلة أنظار جميع هذه العيون الحادة . 
اني لم أكن جداً » ولا أبآ » حى ولا زوجاً .و أكن أفترع » وأكاد لا ادفع 
إلا بعض الضرائب : م أكن استطیع ادعاء حقوق المكلف » ولا حقوق 
الناخب » حى ل المتواضع الذي تضفيه عل المستخدم 
عشرون عاماً من الطاعة . وكانت 00 قد بدأت تدهشبى بصورة جادة. 
ألم أكن تجرد مظهر . ١‏ 

وقلت لنفسبي فجأة : وهيه ! اني انا الجندي ! ۾ وأضحکي ذ 
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بلا حقد . 

ورد" في پسمة جميلة رجل” خمسيي سمين . وكان رونودا قد رسمه في 
محبة ع ولكنه لم يضف عليه لات بالغة اخنان بالنسية للأذنن الممئلثتدن 
الدقيقتين » ولا لليدين خاصة » الطويلتين العصبيتين بأصابعهما المنفرجة : اهما 
يدا عام او فئان حميميتان . واكان وجهه ججهرل” عندي : ولابد أني غالبا 
ما مررت باللوحة من غير ان أتنبه اليه . واقتربت فقرآت : « رعي باروتين » 
مولود ي بوفيل ه عام 18494 > أسستاذ : ي مدرسة الطب بباريس و . 

باروتين : لقد سبق للدكتور واكفيلد ان حدثي عنه : 

و النقيت ذات مرة في حياتي رجلا طويلا . كان يدعى رعي باروتتن . 
وقد تابعت مخاضراته خلال شتاء 18٠04‏ ( وأنت تعرف أنى قضيت عسامن في 
باريس لأدرس فن التوليد ) وقد أفهمني ما هو القائد . وأقسم لك انه كان 
علك تياراً يكهربنا حى يصبح بإمكانه ان يةودنا طوعاً الى آخر الدنيا . وكان 
الى ذلك انساناً نبيلا” : كان علك ثروة ضخمة مخصص قماً كبيرأ منها لمساعدة 
الطلاب الفمراء » ت 

دكن معي ١‏ اع لال E a‏ ببعض المشاعر 
القوية : وهأنذا الآن أمامه » وهو يبتسم لي . وكم كان في يسمته من 
ذكاء وبشاشة ! وكان جسمه السمين يستريح باسترخاء في جوف اريكة جلدية 
كبيرة . لقد كان هذا العام البعيد عن الغرور يوحي للنساس فوراً بالاطمثنان 
واا شين . ولولا روحانية نظر ته ال الانسان الى اعتباره ا أقرب الى 
السذاحة . 

وليس المرء محاجة الى وقت طويل ليدرك سر نفوذه : لقد كان عبوباً لآنه 
كان ينهم كل شيء ؛ و کان بامکان المرء ان يقول له كل شيء وبالاجمال 
كان يشبه رينان بعض الثبه » مع مزيد من التميز . كان من هؤلاء الذين 
يقولون : 

«الاشتراكيون ؟ الحقيقة اني » انا » أذهب أبعد تما يذهيون ؟ » وحين 
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يتبعه المرء في هذا الدرب الخطر » فانه لن يلبث طويلا” حى عيجر ع2 وهو 
يرتعش » الأسرة والوطن وحق التمّك وأقدس القم. بل إنه ليشك الحظة” 
محق النخبة البورجوازية في القيادة . وخطوة اخرى » واذا بكل شيء فجأة 
عوة اال ا ا امن مل بصورة مدهشة. فاذا التفت بعد ذلك» 
لمح خلفه الاشترا كيين » وقد ابتعدوا . وأصبحوا صغاراً > وهم يلوحون 
عنديلهم صائحين : « إنتظرنا ! ۾ 

والحق اني كنت اعرف » عن طريق واكفيلد » أن المعلّم ۽ كان محب» 
کا يقول هو نفسه مبتسماً »> ان « يولّد الأرواح » . ولا كان قد بقي شاباً » 
فانه كان حب ان محيط نفسه بالشباب : كان غالا ما يستقبل شبان الأسر 
المرموقة الذين كانوا يتجهون الى قراءة الطب . وقد قصده واكفيلد غير مرة 
وتناول الطعام في منزله . وكان « العم » يدلف مع ضيوفه الى غرفة التدخين » 
بعد الغداء » فيعامل هؤلاء الطلاب معاملة الرجال » بالرغم من الهم لا يكونون 
قد جاوز وا بعد" تدخين سیکار ہم الاولى : فيقدم لهم السيكار . وكان يتمدد 
على ديوان ليتحدث طويلا” » وعيناه نصف مغمضتن »2 محيط به جميع تلاميذه 
العطاش . وكان يبتعث ذكريات » ويروي حكايات يستخرج منها عر ا عميقة 
نافذة . واذا اتفق ان كان بين هؤلاء الشبان الذين ربوا تربية صالحة » شاب 
مشاكس معاند » فان باروتين كان يوليه اهاماً خاصا . كان يدعوه للكلام » 
ويستمع اليه ياههام » ويقدام له أفكاراً وموضوعات للتأمل . وكان يأني يوم” 
بالضرورة » عتلىء فيه الشاب بالافكار السمحة » ويثور للعداوة الي يلاها من 
ذويه » ويتعب من كونه يفكر وحده وضد الجميعم » فاذا هو يطلب من 
والمعلم » أن يستقبله على انفراد » فيبوح له › وهو يتمم من فرط الحجل » 
بأخفى أفكاره وآلامه وآماله . وكان باروتين يشداه الى صدره ويقول له : 
دانني أفهمك . وقد فهمتك من اليوم الأول . وكانا يتحدئان » وعضي باروتن 
بعيداً › وععن في البعد حى بحد الشاب مشقة في متابعته . وبعد بضع 
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مقابلات على هذا النحو » بمسكن للمرء أن يلاحظ تقدماً عسوا لدى الشاب 
المتمرد. إنه يتيصر طريقه » ويتعم ان يعرف الصلات العميقة الي كانت تر بطه 
بأسرته وحيطه ؛ ويففهم أخيراً دور النخبة الرائع. وينتهي الأمر بالنعجة الشاردة 
الي تبعت باروتين خطوة خطوة » الى ان تجد نفسها » بسحر ساحر » وقد 
عادت الى و الحظرة »۾ » واعيةع نادمة . تقد شى من النفوس » يقول وا كفيلد 
منهياً حديثه » أكثر ما شفيت” من الاجسام ». 

کان رعي باروتين يبتسم لي ببشاشة . وكان حائراً » يسعى الى أن ر 
وضعي لينعطف به على مهل ويعيدني الى الحظيرة . ولكني لم أكن أخافه : اني 
م أكن نعجة . ونظرت الى جبينه الجميل الذي لا أثر فيه للتجعد » وبطنه 
الصغير > ويده المبسوطة على ر کبته . وبادلته بسمته ثم تر كته . 

وكان جان ياروتين » أخوه » رئيس جمعية .8 A.‏ .5 بعتمد بكلتا يديه 
على حافة طاولة محملة بالأوراق ؛ وكان بوضعه كله خر الزائر بأن الجلسة 
كانت قد انتهت . کان نظره خحارقاً ؛ کان كأنه جرد ¢ وكان یلمع باحق 
الصاني . وكانت عيناه الباهرتان تلتهمان وجهه كله . وقد رأيت تحت هذا 
اللهب شفتين رقيفتن مشدودتين › تشبهان شغي صو . وقلت لنفسي 
وعجباً » إنه رمي باروتين . »۾ والتفت الى «المعلم الكبرء : اني إذ أتفحصهء 
عل ضوء هذا الشبه : ارى فجأة على وجهه العذب ما لست أدريه من الجفاف 


يت 
والأسى ١‏ من e‏ . وعدت الى حجان بارونئ . 

كان لهذا الرجل بساطة . وم يكن باق مته سوك عظم ولدم بلك 
و ححى صاف ۽ وفكرت ا حشيمية . حين يستولي «ا تق » على 


انسان » فليس نة تعزيم يستطيع أن يطرده + ولقد کر س جان باروتين کل 
حياته للتفكير ب ۾ حمّه ۾ : لاڻيءَ آخر . ولو کان بدلا مي حن کنت 
أشعر بصداع خفيف كلا زرت متحفاً ۽ لشخر قي صدغيه ممق ى ألم في ان 
یعی به . وكان ينبغي ألا حمل أبداً على الإمعان ١‏ في التفكر > وألا بلفت 
E E‏ . ولا شك 
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في أنه قال لزوجته » وهو على سرير الموت ؛ في تلك الساعة الي تواضع فيهسا 
التاس » منذ سقراط » على النطق ببعض الكلات الرفيعة » قال لروجته » كا 
قال احد اخوالي لزوجنه الي كانت قد سهرت عليه اثني عشرة ليلة : « اني 
لا اشكرك انت »ء يا تعريز » فانت لم تقومي الا يواجيك » . وحن يبلغ رجل” 
هذا المبلغ » فيجب ان ترفع القبعة احتراماً له . 

كانت عيناه اللتان حداقت قت فيهما بدهشة شديدة › تومثان لي بالانصراف . 
ولكني لم أنصرف » وكنت بكل تأكيد قليل الحذر . ولكونيقد تأملت طويلاة 
في مكتبة الاسكوريال صورة لفيليب الثاني » كنت اعلم ان المرء حين ينظر 
مواجهة الى وجه يتفجر بالحق » فان هذا التفجر ينطفىء بعد لحظة › ليخلف 
أثراً من رماد : وهذا الأئر هو الذي كان مي . 

كان باروتين يتم" عن مقاومة جميلة . ولكن نظره انطفأ فجأة » وأصبحت 
اللوحة شاحبة . ما الذي كان باق ؟ عينان عمياوان » والفم الدقيق الشبه محية 
ميتة ووجنتان . وجننا صبي شاحبتان مستديرتان : كانتا نتمددان على تماشة 
اللوحة . ولم ببق لعمال جمعية .8 .۸ .5 ان لاحظوها قط : فام لم يكونوا 
ببقون في مكتب باروتين وق كافياً لذلك . لقد كانوا » اذ يدخلون » يلتقرن 
ذا النظر المريع كالجدار. وقد كان اللسدان » من الذلف » في منجى » 
أبيضين رخوين تر > كم كان على زوجته أن تن تنفق من الوقت لتلاحظهما ؟ 
عامين ؟ خمة اعوام ؟ اني اتصور الها ذات يوم » اذا كان زوجها نائماً الى 
E‏ الب ار كا مرو شع تيس 
الظهر القائظ › مسثلتياً فوق اريكة » وعيناه نصف مغمضتين > وبقعة شمسسر 
على ذقنه » جرؤت”" على أن تنظر اليه مواجهة : فاذاً ذا الحم كله يبرز من 
غير حماية » متور'ماً » راللا” » فاجراً بغمرض . ولا ريب في ان السيدة 
باروتن » منذ ذلك اليوم » قد تمت القيادة . 

خطوت بضع خحطوات ال الحلف » وثملت بنظرة واحدة جميع هذه 
الشخصيات الكبيرة : با كرم » الرئيس هيبير » الاخوين باروتين » الجترال 
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اوبري كانوا قد اعتمروا جميعاً قبعات عالية » وكانوا يلتقون» يوم الأحد » 
في شارع تورنوبريد ؛ السيدة غراتيان » زوجة المختار الي رأت القديسة 
سيسيل في نومها . فكانوا يوجهون ها حيات احتفالية كييرة ضاع سراها . 

كانوا قد ر موا بدقة كبيرة » ومع ذلك » فان وجوههم كانت » تحت 
الريشة » قد جر دت الضعف الحفي ‏ لوجوه الرجال . كانت طاماہم واضحة 
كالئزفاء» حى اشداها ضعفاً : عب كنت أل ى يها قرابة ما مع الشجر 
والحيوان » مم افكار الأرض او الماء . كنت اعتقد جيداً الهم لم مسوا هذه 
الضرورة » وهم على قيد الحياة . ولكنهم حين انتقلوا الى اللخلود » عهدوا 
بأنفسهم الى رسام مشهور لكي محدث على وجوههم »> بصورة خحفية » تلك 
العمليات من الحرف والثتمب والسقي الي غيروا ا اليحر والسهول حول 
مدينة بوفيل . وهكذا استعبدوا › عساعدة رونودا وبوردوران ١ ٠‏ الطبيعة » 
كلها : خارج نفوسهم وداخلها . ان ما كانت هذه اللوحات المعتمة به 
لأنظاري » انما كان هو الانسان » مفكراً به ثانية” من قبل الانسان» مع اجمل 
فح حمقه الانسان » كزينة وحيدة : باقة « حقوق الانسان والمواطن » 
اني معجب عك الانسان وسلطته » من غر فكرة مبيتة . 

وكان سيد وسيدة قد دخلا . وكانا برتديان السواد و محاولان ان يتضاءلا » 
و ا :برعل کا ات :وس الرجن رام + ت 
فثَالت المرأة متفعلة” جداً : 

کاو یا 1 

واستعاد الرجل برودته بأسرع منها » وقال بلهجة احبرام : 

ب أنه غود رھ 

فقالت المرأة : نعم »انه عهد جداني . 

وخطوا بضع تاراح ال بنظر جان باروتن . وايثت السيدة فاغرة 
الفم . اما السيد » فلم يكن معتزاً : كان يبدو بيئة متواضعة » ولا بد أنه كان 
يعرف جيداً النظرات الي تبعث عل الرهبة والجلسات المقصّرة . وقد جذب 
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زوجته من ذراعها على مهل وقال : 
انظري الى هذا . 
كانت بسمة رعي باروتين تعود دالا بالراحة والرةى على المتواضعين » 
واتثزيك امراة فقرات: ى اهاد ٠‏ 1 
« صورة ريمي باروتين » المولود في بوفيل » عام 1849 » استاذ في 
مدرسة الطب بباريس » بريشة رونودا . 
قال زوجها : - باروتن »> من اكادعية العلوم » بريشة رونودا من 
«الانستيتو ع . ان هذا من «التاريخ ! ؛ 
فهزأت السيدة رأسها ثم نظرت الى « العام الكبير » » وقالت : 
ب تم هو جميل » وتم يبدو ذكياً ! 
فأتى الزوج حركة” واسعة » وقال ببساطة : 
- ان هؤلاء جميماً هم الذين صنعوا بوفيل . 
فتمالت السيدة بلهجة عطوف : 
لقد أحسنوا صنعاً بوضعهم جميعاً معا > هنا . 
كنا ثلاثة جنود نقوم بعملية مناورة ي هذه القاعة الواسعة . و كان الزوج 
یہ حا اد نراماً » في صمت » ثم رماني بنظرة 5 قلقة و كف فجأة عن الضحك . 
وقد استدرت وذهبت انزرع مجاه صورة اوليفيه بلافيي . وعمرتي متعة 
عذبة : الواقع اني كنت على حق. كان ذلك عجيباً حقاً ! 
وكانت المرأة قد اقتربت مبى ٠‏ فقالت . وقد تشجعت فجأة : 
جه قاقوق ٠‏ تعال 01 
فأقبل الزوج نحونا > وتابعت المرأة : 
حأ هناك شارعاً بام هذا الرجل : اوليفيه بلافيني . اتعرفه » ذلك 
الشارع الصغر الذي 8 د الرابية الحضراء » . قبل أن نصل الى 
ج وكستايوفيل . 
وأضافت بعد لحظة : 


۲A۸ 


انه لم يكن دمث الأخلاق . 

نعم . ولا بد انه كان بحد كثيراً من المحتجتين الشرسين . 

كانت العبارة موجهة الي . وقد نظر الي" الرجل من زاوية .عينه وأخحذ 
يضحك في شيء من الصخب » هذه المرة »> بيئة متغطرسة متنطسة » 
کا لو انه كان هو تفسه اوليفيه بلافيني . 

لم يكن اوليفيه بلافيني يضحك . كان يصوتب محونا فكلّه المتقبض › 
وكان حلقومه بارزاً . 

وحدثت الحظة صمت وانتشاء » م قالت السيدة : 

لكأني به ہم بأن بتحراك . 

فأوضح الزوج عراعاة : 

كان تاجراً كبيراً للقطن . ثم تعاطى السياسة » وكان نائ . 

وكنت اعرف هذا . فنذ عامين استشرت بشأنه و القاموس الصغير لرجال 
بوقيل الكبار » من وضع الاب موريليه . وقد نسخت المقال .. 

و بلافيني اوليفيه ‏ مارتيال » ابن السابق » ولد ومات في بوفيل --1١845(‏ 
۸ ) درس الحقوق في باريس وحصل على درجة الليسانس عام ۱۸۷۲ . 
وقد تأثّر جداً بفتنة « الكومون ۾ الي أجيرته » ككثير من الباريسيين » على 
اللجوء الى فرساي تحت حناية المجلس الوطني » فأقسم » وهو ما يزال في 
السن” الي لا محلم فيها الشبان الا باللذة» «على ان يكر س حياته لإعادة النظام , 
وقد اوفى بعهده : فبمجرد عودته الى مدينتنا » أسّس « نادي النظام » الشهير 
الذي كان مجمع كل مساء > لمدة سنوات طويلة » اهم تجار بوفيل ومجهز.ما . 
وهو النادي الارستوقراطى الذي قيل عنه » على سبيل الفكاهة » انه كان اكير 
اغلاق من والجوكى م > احدث حى عام ۱۹۰۸ تأثيراً طيباً على مقدرات 
مرفأنا التجاري الكبير » وقد تزوج اوليفيه بلافيني » عام 1848٠‏ › ماري 
لويز با كوم » صغرى بنات التاجر شاول با كوم (أنظر هذا الاسم) وأسّس ء 
عند موت هذا الأخير > دار باكوم - بلافیي واولادهما . وبعد ذلك يقليل » 
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التفت الى السيامة الفعالة ورشح نفسه للنياية . 

و وقد قال ي خطاب له مشهور ؛ ان البلاد تعاني اخطر مرض : وهو ان 

الطيعّة الموجهة لا تريد أن تقود بعد . ممن الذي سيقود › اما السادة » اذا كان 
اولئنك الذين جعلتهم ورائتهم وتربيتهم وتجربتهم أجدر الناس عمارمة السلطة 
ينصرفون عنها بداعي التخلي او التعب ؟ لقد سبق ان قلت غير مرة: ان القيادة 
ليست حقاً للنخبة : بل هي واجبها الرئيسي . اني اتضرع اليكم ابها السادة : 
لتحد” ميدأ اللطة الى نصابه ! » 
۰ وقد انشُخب في الثورة الاولى يوم ٤‏ تشرين الاول ۱۸۸١‏ » واعيد انتخابه 
باستمرار منذ ذلك التاريخ . وقد ألقى بضعة خطب لامعة يز فيها بنصاحة 
قوية صلبة . وكان في بار يس عام ۱۸۹۸ حن انشجر الاضراب المرر بيع » فانتقل 
بسرعة الى بوفيل حيث أصبح محر ك المةاومة » وأنحخذ مبادرة التاوض مع 
المضربن . ولكن هذه الغاوضات التي أملتها روح مصالحة عريضة » قطعت 
ع وقيعة جوكستابوفيل . ومعلوم ان تدخخلا” سرياً قام به الجيش قد 
اعاد المدوء الى التقوس . 

وکان موت ايبنه اوکتاف الذء ي دل مدر البو ليتكنيك وهو بعد فبى” » 
وكان بريد ان عل منه قائدام ضر به “ هائلة أصابت اوليفيه بلافيني e‏ 
ولم ينوض بعد هذه الضسرية . فات بعد ذلك بعامىن في شباط ۸ 14 

تجموعات خحطب : «القوى المعذوبة » SOS‏ 
٠۹٠١ (‏ . ألقيت جميع خعلب هذه المجموعة بصدد قضية دريفوس . نافد ) 
وأرأدة؛» ( ۱۹۰٣۲‏ . افا وقد جمحت بعد »وته خطبه الأخيرة مع بعض 
رساثل لأخصائه تحت عنوات وهام ص! عوطو.] (دار يلون ۱۹۱۰ ) في 

عل الصور : ان له صورة ممتازة بريشة بوردوران في متحف بوفيل » . 
صحيح انها صورة ممتازة . وقد كان اوليفيه بلافيي محمل شارباً صغيراً 
اسود . وكان وجهه الزيتوني يشبه قليلا” وجه موريس باریس . ولا شلك ان 
الر جلين قد تعارفا . فقد كانا نجلسان على متعد واحد . ولكن ناثب بوفیل لم 
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يكن علك لاإبالية رئيس « جامعة الوطنيين » . كان صلباً كالهراوة » وكان 
ينبع من اللوحة كا ينبع شيطان من ققمه . وكانت عيناه تقدحان شرراً : 
كان البؤبؤ اسود والقرنية محمرة . وكان يقرص شفتيه الصغيرتين الريانتين 
وقد يده اليمى على صدره . 

لک أقلقتني » هذه الصورة ! لقد كان بلافيبى يبدو لي احيانا مفرط 
الطول » وكان احياناً اخحرى يبدو لي مفرط القصر . اما اليوم ٠‏ فاني 
اعرف ما كان امامى . 

كنت قد علمت اة وانا اقلب جر يده « سات يلك بر فيلوا » . وكان 
غ رين الثاني ٠۹٠١‏ مخصصاً برمته لبلافيني . وقد مثلوه على الغلاف 
صغراً » معلا بعر ف الاب كومب + مع هذه النذلكة : وقل الأسدع . 
وكان كل شي ء يحض ح منذ الصفحة الاولى : كان طول اوليفيه بلافيي مرا 
وثلانة وخسن . وكانوا . رن بندامته القتصصيرة وصوته الضفدعي الذي جعل 

حلم ارات ؛ اکر من مرة ٠‏ مجر اا توعان ا يتهمونه بأنه يضع 
اكعاباً من الكاو نشوك لنعليه وبا مغابل »كانت السيدة بلافيني + وهي مناسرة باكوم 
حصاناً . ويضيف المؤر خ قوله : ووهذا يعي ان ضعفه يساوي نصنها . ۾ 

متر وثلاثئة وخمون ! نعم : ان بوردوران كان » بعناية فائقة . قد احاطه 
تجميع تلك الاشياء الي لا نع ر“ضه للتصغير » مقعد منخفض محشو » اريكة 
واطئة > رف 0010 فارسية صغيرة . على انه منحه القامة نفسها الي كان 
e‏ باروتين » و كانت للرحتين الأبماد" تفسها ھک 
2 الطاولة أشخائلة الرسومة ا ي الأخرى . ا اد الت الحثو كاذ 
هذا مصدر اا 

اما الآن . فان بي رغبة الشحلك : مير وثلالة وخسون ! لو اردت ان 
اتحدث الى بلافيني : لوجب علي" ان انحي او انطوي على الر كبتين . وم اکن 
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لأدهش بعد ان يرفع انفه ني المواء بمثل هذا التحد'ي : ان قندتر الرجال الذين 
يملكون هذه القامة يقر ر دائما” على بعد بضع بوصات فوق رؤوسهم . 

يا لقوة الفن” المعجبة ! لن ملد شيء من هذا الرجل القصير ذي الصوت 
الثاقب » الا وجه مهداد » وحركة رائعة وعيئان داميتان تشبهان عيي الثور . 
الطالب المذعور بسبب «الكومون ۾ » النائب القصير الحادر : هذا ما اخذه 
الموت . ولكن الذي خلد » يبفضل بوردوران » هو رئيس «نادي النظام » 
وخحطيب «القوى المعنوية ٠‏ . 

اوه ! يا و لبيبو ۽ الصغير المسكين ] 

كانت السيدة قد اطلقت صرشة مخنوقة : فد كان تحت صورة او كتاف 
بلافيني » «ابن السابق و » عبارة” قصيرة خخطلتها يد تقية : 

ومات في مدرسة البوليتكنيك عام 01904 

لقد مات ! شأنه في ذلك شأن الابن ارونديل . كان له مظهر الذكاء » 
وم شق" ذلك على امه » دون ريب ! والاق” الهم يرهةومم جداً ئي تلك 
المدارس الكبيرة . ان العقل يعمل » حى ي اثناء النوم . اما انا » وأحب كثيراً 
هذه القبعات ذات القرنن > اا توحي بالاناقة.هل هي تُسمى و الكاسوار ۾ ؟ 

لا. ان قبعات « الكاسوار ۾ يليسها شكان “اقبت سض 

تاماه دوين طالب ا کا ات ا ا ان بشرته 
الشمسية وشاربه المفكتر يكفيان لإيقاف فكرة موت قريب. والوافع انه كان قد 
تنبا مصيره : فان نوعاً من الاستسلام يبدو في عيتره المشرقتين اللتعن كانتا تنفذان 
ال للمعيد ص و رس ري 
العسكري عثل « الجيش “الفرنمي » 

وردة مقطوعة > طالب ي eR‏ قد مات : أي شيء أدعى الى 
الزن ؟ 

وسرت على مهل في الرواق الطويل » عيياً من غير ان اقض الوجوه النبيلة 
الي كانت تخرج من الظل” : السيد بوسوار » رئيس المحكمة التجاروية » السيد 
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فابي رئيس مجلس ادارة مرقاً بوفيل المستقل» السيد بولانج» التاجر مع اسرتهء 
السيد رانوكان » محتار بوفيل » السيد دولوسيان » المولود في بوفيل » سفر 
فرنسا في الولايات المتحدة وشاعر » مجهول في ثياب المحافظ » الام سانت 
ماري - - لويز ء مديرة الميم الكبير » السيد والسيدة تعر يزون» السيد ثيبوست س 
غورون » المدير العام لمجلس الحكاء » السيد بوبو المدير الرئيسي « للتسجيل 
البحري »2 السادة بريون» مينيت: غرولو » لوفيفرء الدكتور بان وزوجته » 
بوردوران نفسه » مرسوماً بريشة ابنه بيار بوردوران . نظرات شفافة باردة » 
ملامح دقيقة » أفواه رقيقة » السيد بولانج كان ضخا وصابراً » الام سانت س 
ماري - لويز ذات تقى بارع » السيد ثيبوست - غورون كان قاسياً على نفسه 
قوته على الآنحرين . اما السيدة تريزون فقد كانت تقاوم مرضاً عقا من 
غر ان تهن . وكان فها المتعب الى ابعد حد يعبر عن عذاما تعبيراً كافياً . 
ولكن هذه المرأة النقية لم تقل قط اني متألمة » . وكانت تقاوم وتنتصر : 
كانت تشكتّل جداول طعام وترئس جمعيات خيرية . وكانت احياناً » وهي 
في وسط عبارة من العبارات . تسبل جفنيها على مهل » فتغادر الحياة رجهها . 
ول يكن هذا الاسترخحاء يدوم اكثر من لحظة » فقد كانت السيدة تر يزون 
سرعان ما تفتح عيئيها وتستأنف عبار نها . وكانوا يتمتمون في المشغل : 
ومكينة السيدة تيريزون ! الها لا تشكو ابدا ع . 

كنت قد قد عبرت صالة بوردوران رونودا يكل طوها . واستدرت ٠‏ 
وداعاً ايتها الزنبقات الناعمة في معابدك المرسومة » وداعاً ايتها الزئيقات ال حميلة ء 
موضع فخرنا وسيب وجودنا ۽ وداعاً اما والقذرون م . 
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.أنقطعت عن تأليف كتابي عن رولبون » انتهى الأمر» اتي لا «أستطيع» 
يعد" ان اكتبه . فا الذي سأصنعه محياتي ؟ 
كانت الساعة الثالئة . وكنت جالساً على طاولي » وكنت قد وضعت على 
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جالي رزمة الرسائل الي سرقتها في موسكو » وكنت اكتب : 
و اهم البعض بنتر عدد من الاشاعات المؤذية . ولا بد ان السيد دورولبون 
قد وقع في هذه المناورة مادام قد كتب لحفيده » بتاريخ ١‏ أيلول » 
انه قد كتب وصيته » . 
كان المركيز حاضراً : وبانتظار إن اسجله مائياً في الوجود التارمخي » 
كنت اعيره حياتي . وكنت أحس” به حرارة” خفيفة في جوف معدتي . 
وحطر لي فجأة اعتراض" لن يققصسّر الئاس في توجيهه الي : كان رولبون 
بعيداً عن ان يصارح بالحقيقة حفيده الذي كان يريد ان يستغله » اذا فشلت 
قضيته » كشاهد نفى بالقرب من بول الاول . فقد كان ممكناً جدأ ان يكون 
قد اخترع قصة الوصية ليظهر عظهر الساذج . 
ولكن هذا اعتراض” تافه لا يثبت شيئاً . غر انه يكفي مع ذلك لإغراقي 
في حم شرس . لقد تمثلت فجأة اللحادم السمينة الي تعمل في مطعم 
و شي كميل » » ورأس السيد اشيل الشارد » والقاعة الي احسستى فيها 
منسياً » متروكا ني الحاضر . وقلت لنفسي في ضجر : 
« كيف استطيع ٠»‏ انا الذي لم تكن لي قدرة حفظ ماضي بالذات » 
ان اؤمل امكان انقاذ ماضى رجل آآخر ؟ » 
واغحذت ريشي وحاولت ان اعود الى العمل › وكأن لای ركام" 
كبر من هذه التأملات حول الماضي والخاضر والعام . ولم اكن اطلب 
الا شیا واحداً : ان یتر كوني أنهي كتابى ہدوء . 
ولكن حن وقح بصري على دفر الررق الأييض » أحذت عظهره » 
فيقيت » وريشي ني الحواء » أتأمل هذا الورق الباهر : م كان قاسياً 
ولامعاً » ثم كان حاضراً ! م يكن فيه شيء الا من الحاضر . وم تكن الأحرف 
الي خططتها عليه قد جفّت بعد » ومع ذلك فقد كفت عن ان تخصني . 
واهم البعض بر الاشاعات المؤذية ۾ ... 
كنت قد فرت مبذه العبارة وتأملتها » وقد كانت اولا” بعض نفسي . 
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أما الآن » فقد "حفرت في الورق » فهي تقف كتلة” ضدي . وانا لا أتعر”فها 
بعد . بل لم يكن بوسعي ان افكر با ثانية . كانت هنا » قبالي . وعيفا 
ما النمس فيها اشارة للمصدر الأصلي . إن يوسع كل انسان آخر ان يكتبها . 
ولكني » انا » لم أكن متأكداً أني كتبتها. والأحرف الآنء لم تكن بعد لتلمع » 
بل كانت جافة . كان هذا ايضاً قد اختفى : لم يكن باقياً بعد شيء من الاعها 
الموقت . 

وألقيت نظرة قلقة فيا حولي : حاضر » ولا شيء غير الحاضر . أثاث 
خفيف وصلب . مليئة محاضرها » طاولة » سرير » خحرائة ذات مرآة ‏ وأنا 
نفسى . كانت طبيعة الحاضر الحقيقية تكشف عن نفسها : لقد كانت ما هو 
كائن » وکل ما لم يكن حاضراً » غير كائن . إن الماضي لم يكن كائنا . على 
الاطلاق . لا ني الاشياء ٠‏ حى ولا بي فكري. صحيح أني» منذ وقت طويل» 
كنت قد فهمت ان ماضبي” قد فاتي . ولكني أظن » حى ذلك الجن › انه 
انسحب بكل بساطة » نخارج متناولي . إن الماضي في نظري لم يكن إلا وضعاً 
في التقاعد : كان طريتة اخحرى للوجود » حالة من العطلة واللاعل ؛ إن كل 
حدث» حين ينتهي دوره» بداف منتلقاء نفسه الى علبة ويصبح حدثاً شر فيآ: 
فا شق ان يتتخيل المر ء العدم ! أما الآن » فقد كنت اعرف : إن الاشياء هي 
برمتها ما تبدو عليه . و «١‏ خلفها مء ... لا ئيء . 

واستغر قتي هذه النكرة بضع دقائق أخرى » ثم تمت عر كة كتفين عنيفة 
لأنحرر وجذبت نحوي دفر الورق . 

.. أنه قد کنب وصيته ۽ . 

وفجاة غرني اممتزاز هائل » وسقعلت الريشة من يدي وهي تيصق حبرا . 
ما الذي حدث ؟ هل كنت أحس و الغشان م ؟لا» ۾ يكن الأمر كذلك »6 
فقد كان للغرفة هيئتها الخانية اليومية . وكانت الطاولة تكاد تبدو لي أثقل نقط» 
وأسعك » وق حبري أكثف . كل ما في الأمر ان السيد دورولبون قد مات 
للمرة الثانية . 
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لقد كان الساعة هنا » في” ؛ هادثاً وحاراً » وكنت أحسه » بين القينة 
والفينة » يتحرك. لقد كان حًا جداًء أكير حیاة"ٗ ي نظري من « العصامي » 
او من صاحبة مقهى ١‏ رانديه‌فو دي شامينوم . لا شلك ي انه كانت له أهواؤه. 
وكان عکن ان يبقى بضعة ايام من غير ان يظهر ؛ ولكنه كان غالا > في 
اوقات جميلة خفية» خر ج أنفه » كالكبوشي المختص بعلم قياس الر طوبة الحوية) 
فكنت المح وجهه الكامد وخد يه الأزرقن . وحبى حن لم يكن يظهر > کان 
يثقل على قلي » وكنت أحسني متلا . 

أما الآن » فانه لم يكن بافياً منه شي ء SS‏ 
الجر الحاف » أكثر من ذكرى الَاعها القريب . كانت تلك غلطي : 
الكلات الرحيدة الي كان ينبغي ألا" تقال » نطقت“ ہا es‏ 
م يكن موجوداً . ودفعة واحدة »> ي غير صخب ء عاد السيد دوروليون الى 
عد مه . 

وتناولت رسائله في يدي » وجسستها في نوع من اليأس » وقلت لنفسي : 

وانه هو › انه مع ذلك هو الذي رسم هذه العلامات > واحدة واحدةٌ . 
لقد استند الى هذا الورق » ووضع إصبعه على الصفحات ليمنعها من أن تنقلب 
نحت ريشته ۾ . 

بعد فوات الأوان : هذه الكلات لم يكن لما من معنى بعد . لم يكن نة ما هو 
موجود غير رزمة ورف اصفر كنت أشداه بن يدي . صحيح انه كان ثمة تلك 
القصة المعقدة : حفيد دورولبون الذي اغتاله عام ۱۸٠١‏ شرطة القيصر > 
وأوراقه المصادرة والمنقولة الى مر كز و الاضبارات » السرية » والمتقولة بعد 
ا اي ا و > الى مكتية 
الدولة حيث سرقتها عام 1511 . ولكن ذلك لم يكن يبدو حقيقياً » ولم أكن 
أحتفظ بأية ذكرى ى حقيقية من هذه السرقة الي ارتكبتها انا بالذات . ولتعليل 
وجود هذه الاوراق في غرفي » لم يكن صعباً العثور علىمئة قصة أخرى أجدر 
التصديق : إا كلها » تجاه هذه الأوراق الحشنة » ستبدو جوفاء خفيفة 


۳۹ 


كالفقاقيع . فبدلا” من ان أعتمد عليها ليم الاتصال بيني وبين روليون» سيكون 
من الافضل على الفور ان أتمه الى الطاولات الدائرة . ان رولبون لم يكن 
موجوداً بعد . على الاطلاق . ولئن كان قد بقي منه بعض العظام » فالا تكون 
موجودة لذائها » مستقلة كل الاستقلال » وهي ليست بعد إلا قليلاة من 
الفوسفات وكربونات الكلس مع أملاح وماء , 

وقت بمحاولة أخيرة ؛ فردادت كلات مدام دوجانلي الي كنت أتذكر 
مها المر كيز عادة": ٠‏ وجهه الصغير المجعد » النظيف النقي » المنقط بالجدري» 
كان ينبض محبث فريد يقفز الى العينين مهما بذل من جهد لإخفائه » . 

وظهر لي وجهه بوداعة ء وأنفه المقرآن » وخحد اه الأزرقان » وبسمته . 
وكنت استطيع بيسر أن أرسم ملامحه ع ورعا بسهولة اكير من الماضي . غير 
ان ذلك لم يكن بعد إلا صورة ني » تخيلا“ . وتنهدت > وتداعيت للانقلاب 
الى وراء » على مسند كرسبي ۰ يراودني شعور خيبة لا تمل . 


دقّت الساعة الرابعة. ها قد مر ت ساعة على وجودي هناء متدلي الذراعن 
فوق كرسي . لقد بدأ الظلام هبط . وباستثناء ذلك لم يتغيتر شي 
هذه الغرفة: إن الورق الابيض ما زال على الطاولة» قرب قل الخير والمحيرة... 
ولكي لم اكتب بعد ادا على الورقة المبدوءة . ولن أقصد بعد أبداً دار 
الكتب » سالكاً شارع « الموتوليه ۽ وجادة و لارودوت و »> لأطالع 
فيها الاضيارات . 

إن بي رغبة لأن أقفز على قدمي” وأخرج » وأن أفعل أي شيء لأتشاغل 
ولكن اذا رقعت اصبعاً » اذا لم أبق هادثاً كل المدوء » فأنا أعرف جيداً 
ما سيحدث لي . ادي ولا أريد » ان حدث لي يعد . إن ذلك سيأتي دائماً قبل 
الأوان . اني لا أتحرك ؛ وأنا أقرأ بآلية » على ورقة الدفتر > المقطع الذي 
تر كته غير ناجز : 

و اهم البعض بنشر الإشاعات الؤذية . ولا بد ان السيد دور ولبون قد وقع 


وضن 


في هذه المناورة » ما دام قد كتب لحفيده » بتاريخ ١‏ ايلول » أنه قد كتب 
وصيته ۾ . 

لقد انتهت قضية رولبون الكرى » كما تنتهي عاطفة كبرى مهووسة . 
فينبغي امجاد شي ء آخر . حن کنت ي شانغهاي » منذ بضعة اعوام » حرجت 
ذات مرة فجأة من حلم » وكنت في مكتب مرسييه » فاستيقظت . ثم حلمت 
حلماً آخر » كنت فيه اعيش ني بلاط القياصرة » ني قصور بلغ من برودا 
أن رواسب من الثلج كانت تتشكل ني الشتاء »> فوق الأبواب . وأنا اليوم 
أستيقظ تجاه دفتر من الورق الأبيض . ان المشاعل» والأعياد المثلجة › والبرات 
الرسمية » والاكتاف الحميلة الراعشة » قد اخنفت كلها . وقد بقي بدلا منها 
و شي ء» ما في الغرفة الدافئة » شيء لا أريد ان أراه . 

كان السيد دورولبون شريكي : كان محاجة إل ليكون » وكنت عاجة 
إليه حى لا أحس” بكينونني . كنت انا أقدام المادة اللحام » هذه المادة الي كان 
علي ان أعيد بيعها » واي لم أكن أدري ماذا أصنع ما: الوجود» «وجودي». 
كانت مهمته هو ان عثل . كان يقف قبالې » وكان قد استولىل على حياني 
لكي « عل ۽ لي حياته . ولم أكن ألاحظ بعد أني كنت موجوداً » لم أكن 
موجوداً بعد في' آنا » بل فيه ؛ كنت ۲ كل » وله كنت أتنفس » وكان لكل 
ح رکة من حركاتي معناها في الخارج » هناك » قبالي تماما » فيه ؛ لم أكن 
أرى بعد يدي الي كانت ترسم الحروف على الورق حى ولا الجملة الي كنت 
قدكتبتها ‏ ولكن » خاض» فبا وراء الورقةء كنت أرى المركيز الذي كان قد 
طالب هذه الحركة الي كانت تمداد الوجود وتثيته . اني لم أكن إلا وسيلة 
لحعله يعيش > ققد کان سبب وجودي » وكان قد حررني من نمسي 5 فا 
الذي سأعمله الآن ؟ 

امهم ألا أخحر'ك , ,ألا أنمرك م ... آه! 

إن حركة الكتفين هذه ء لم أستطع أن أمسكها ... 

إن الغيء الذي كان ينتظر » قد تبه » فانقض علي ١‏ وذاب ي" > فأنا 


١4 


ممتلىء به . انه يتحرك . ابا ملامسات” في كل مكان تذوب وتتلاثى ‏ بعذوبة 
كبيرة . إن في في ماء” مزبداً » وأنا أبتلعه فيسيل في حلقي » ويداعبني ‏ وها 
هوذا يولد من جديد في في . إن في في دائماً وأبداً بركة صغيرةهن الماء 
المبيض” - الحفي” ‏ يلامس لساني . وهذه الر كة هي ايضاً أنا. وكذلك اللسان. 
والحق هو أنا . 

إني أرى يدي الي تتفتح على الطاولة . إا تممه بشن وي انا . إنها تنفتح › 
وتنبسط الأصايع وتومىء . اما مقلوبة على ظهرها . وهي تريي بطنها السمين. 
إنها تشبه حيواناً مقلوباً » أصابعها هي أرجله و اتل کر کا سرع 
كبيرة » كأرجل سرطان وقع على ظهره . السرطان ميت : والارجل تتكوام 
وترتد الى باطن اليد. وأنا أرى الأظافر - الشيء الوحيد الذي لا عيا ني". ومرة 
اخرى » تنقلب يدي » وتنبسط على بطنها » فهي توليني الآن ظهرها » ظهر” 
فضي : ملتمع بعض الشيء - فكأنه سمكة » لولا الزغب الاحمر عند ملتقى 
الاصابع . إنني أحس” يدي" . الهما هذان الحيوانان اللذان يتحر كان في نباي 
ذراعي” . وتحك” يدي احدى هاتين الرجلين » بظفر رجل أخرى ؛ وأحس” 
ثقلها على الطاولة التي ليست إبَّاي . انه طويل » طوبل › هذا الشعور بالتقل » 
وهو لا ينقضي . ولیس ثمة سبب لكي ينقضي . انه » لطول وقته » "محتمل.. 
وأسحب يدي » وأضعها في جيي . ولكي أحس" فورآ > عير القماش » 
حرارة فخذي . وسرعان ما انشل يدي من جببي . وأدعها قتدلى على مسند 
الكرسي . وهأنا الان أحس ثقلها في طرف ذراعي . الها تثقل قليلا”» مستر خحية. 
انها كائنة . ولا ألم" : اني حي وضعتها » فالها ستستمر في الكينولة » 
وسأستمر ني الاحاس بأنها كائنة ؛ انني لا استطيع ان احذفهاء ولا ان 
أحذف بقية جسمي» الحرارة الرطبة الي تلواث قيصي » ولا هذا الشحم الحار 
الذي يدور بكسل » كا لو أنه محر ك بالملعقة » ولا جميع هذه الأحاسيس الي 
تتن زه هنا قي الداخل » تروح ونجيء » > وتصعد من نخاصرتي الى إبطي أو تأسن 
ببطء » من الصباح حتى المساء » في ركنها المعتاد . 


۳۹ 


وأنبض منتفضاً : ليتي كنت استطيع الكف عن التفكير » اذن لكان ذلك 
أفضل . ان الافكار هي أنه شي ء في الدنيا . أتفه من الحم الجسد . إنما تتمطى 
بلا انتهاء وتخدّف مذاقاً عجيباً . تم ان هناك الكلات » داخل الافكار » الكلات 
غير الناجزة » الرسوم الامجازية للعبارة الي تعود دائماً وأبد؟ : « يجب ان 
انه ... مات ... السيد دو رول ميت ... انا لست ... اني... » كفى» كفى » 
وذلك لا ينتهي ابداً . وهذا أسوأ من الباقي لأني أحسّي ممسؤولا” ومتواطثاً . 
مثلا” » هذا النوع من الاجترار المؤلم : « انني كائن ع انا أنا الذي أغذايه . 
انا . إن الجسم شي ء ء يعيش وحده بمجرد ان يبدأ . أما الفكرة « فأنا » الذي 
يكملها » يدحرجها : ابي كائن . وأنا افكر بأني كائن . اوه » يا للأنبوب 
الحلزوني » هذا الإحساس بالكينونة ‏ أدحرجه » بكل مل وى 
أستطيع الامتناع عن التفكير ! وأحاول » فأنجح : وميل إل ان رأسي عتلىء 
دخان ... وها إن الأمر يعود من جديد : « دخان ... عدم التفكير . ارت 
ان افكر. لي . جب ألا افكر بأني لااريد ان افکر. 
قهذا ايضاً تفكر » . أترانا لن ننتهي أبدا ؟ 

إن فكرتي هي « أنا, : من اجل هذا لا استطيع ان اتوقف . الي كائن 
لآني أفكر. .. ولا استطيع الامتناع عن التفكر. في هذه اللحظة بالذات ‏ وهذا 
فظيع ‏ اذا كنت کائناً » فذلك « لأني » استفظم ان أكون. أناء « انا »الذي 
أسحب نتفي من العدم الذي أنشده : فالكراهية » والنفور من ان اوجد» 
هما طريقتان لأن « أوجد , ننفسبي ٠‏ لآن اغرق ني الكينونة . إن الافكار تولد 
من خلفي كالدوار » وانا أحسها تولد خلف رأمي ... فاذا استسلمت » فالا 
ستا: تي ال قداام ۽ بين عيني - وآنا أستلم دائساً ء حك انكر ور 
وها هي ذي هائلة تملأني برمي وتجداد كينوني . 

إن لعابي مسكتر » وجسمي دافىء ؛ ا . وهمذه مديتي 
موضوعة على الطاولة . فلأفتحها . و لا ؟ إن في هذا تغييراً » على أي حال. 
وأضع يدي على دفر الورق وأطعن راحي بالمدية طعنة جيدة . ولقد كانت 


VE 


الخركة مقرطة العصبية ؛ ولذلك انزلقت الشفرةء فكان الجرح سطحياً. ونزف 
الدم . وبعد ذلك ؟ ما الذي تغيئر ؟ ومع ذلك ء فأنا أنظر برضى » على الورقة 
البيضاء » عر سطور كتبتها الساعة » الى هذه الر كة الصغيرة من الدم الي 
كفت أخيراً عن ان تكون انا . اربعة اسطر على ورقة بيضاء » لطخة دم » إن 
هذا هو ما يشكل ذكرى جميلة . وينبغي أن اكتب نحتها : «هذا اليوم» عدلت 
عن تأليف كتابي عن المركيز دو رولبون » . 

هل تراني سأعى بتضميد يدي ؟ إني أتردد . وأنظر الى مسيل الدم 
الرتيب . هوذا يتجمّد. لقد انتهى الأمر. إن بشرتي تبدو صدئة حول الجرح. 
وتحث الجلد » لا يبقى إلا إحساس صغير كالأحاسيس الاخرى ٠‏ وربما كان 
أنفه منها . ١‏ 1 

هذه هي الساعة تدق النصف بعد الرابعة . وأميض » فيلتصق ققيصي البارد 
بلحمي . وأخرج . لاذا ؟ الحق اني افعل ذلك لأنه ليس ئمة من الاسباب مسا 
يدعو الى عدم فعله. حى ولو بقيت» حى ولو قبعت صامتا في إحدى الزواياء 
فانی لن أنسى نقسي . سأكون هناك » وسأئقل على الارض الحشبية . 
اني كائن . 

وأبتاع صحيفة في هذه الاثناء. خمر هام. لقد أعثر على,جسملوسيان الصغيرة! 
رائحة حر » والورق يندعك بين أصابعي . لقد لاذ المجرم القذر بالفرار . 
والطفلة قد هتكت . وقد عثر على جسمها » وأصابعها متشنجة في الوحل . 
وأكوآم الجريدة بشكل كرة » اصابعي متشنجة على الجريدة ؛ رائحة حير ؛ 
يا إلمي » إن الاشياء كائنة اليوم بشكل قري . لقد "هتكت الصغيرة لوسيان. 
وخنقت . ما زال جسمها كائئآ » ولحمها مثختا . دالبا» غر كائنة بعد . 
نداها . الها غير كائنة بعد . البيوت . افي أمشي بين البيرت © اني بين 
ايوت » متتصبا على الارض البلطة ؛ البلاط تحت دمي ثن > والبيوت 
تنغلق علي" »> كا ينغلق الماء علي” ‏ اني كائن . اني كائن » موجود » أفكر 
فانا اذن موجود ؛ اني كائن لأني أفكر » لماذا تراني أفكر 8 اني لا أريد أن 


١ع١‎ 


افكر بعد ؛ اني كائنلأني أفكر بأني لا اريد ان اكونء افكر بأني ... لآني.. 
أف ! وأهرب » لقد هرب القذر » جسمها المهتوك 0 
الاحر الذي كان ينزلق في مها . اني . .. هوذا .. . إن رغية هتك 
عذبة دامية تأحذني من الحلف > عذبة a‏ > والاذنان ہربان 
خلفي ٠‏ والشعر الاحمر › انه ار على راسي » عشب ميلل » عشب احمر 3 
أهذا انا بعد ؟ وهذه الجريدة ء أهى أنا بعد ؟ الإمساك بالجريدة كينونة ضد 
کو الأشناء تكون ينها عند بس > وأترك هذه الخريدة. وينيثق 
البيت ء أنه كائن » وأسر امامي » عحاذاة الجدار »> عحاذاة الجدار الطويل 
انا كائن » امام لكان ..خطرة + كداز كائن أمامي » واحد اثنان» ورائي» 
أصبع لك في سروالي حك » حك ويسحب اصبع الصغيرة اللو اث بالوحل » 
الوحل على [صبعي حرج من المجرى الموحل ويسقط على مهل» عل مهل» يع ؛ 
حك بأضعت مما تملك" أصابع الصغيرة الي كانت نق المجرم المذر » 
كانت حك" الوحل » الارض بأضعف » الاصبع يتزلق على مهل » الرأس 

بسقط اولا” ويداعب متدحرجاً حار أ إزاء فخذي؛ ان الكينونة رخوة تتدحرج 
وتز » انا أهتز بين البيوت . انا كائن » موجود » افكر فانا اذن اهترز » 
انا كانت الرصو د طقل 6لا تفط AE‏ 0 الإصيع حك الشباك 0 
الوجود شي ء ناقص ء غير كامل . السيد . السيد الجميل كائن . السيد يشعر بأنه 
كائن . كلا » ان السيد الجميل الذي عر» مزهواً رقيقاً كاللبلاب الارجراني: 
لا يشعر بأنه کاثن »> تتشتح › إن يدي المجر وحة تؤاي › كائنة » كائنة > كائنة. 
إن السيد الجميل كائن وسام جوقة الشرف » كائن شاربين » هذا كل شيء . 
لا بد ان المرء سعيد جداً بألا يكون إلا وسام جوقة الشرف > وإلا 
شاربين › والبائي لا براه احد » انه يرى طرفي شاربيه المقر نين من جهي الأنف 
كلتيهما ؛ اني لا أفكر » فانا اذن شاربان . انه لا يرى جسمه المزيل »> ولا 
قدميه الكبيرتين » ومن ببحث في جوف البنطلون جد حا زوجاً من المماحي 
الرمادية الصغيرة . انه حمل وسام جوقة الشرف » إن القذرين عق لحم ان 


وال 


يكونوا : «أني كائن لأن هذا حقي , محق” لي ان اكون » إذن بحق” لي الا" 
افكثر : ويرتفع الإصبع . اتراني سوف .. ؟ أداعب في تفسّح الاغطية البيضاء 
اللحم الابيض المتفائح الذي يعود فرتحي بعذوبة » وألس رطويات الإبطين 
المزدهرة > | كسير اللحم وسائله وإشراقه » وأدحل كينونة الآآخر > المخاطيات 
الحمراء » رائحة الكيئونة العذبة » وأحسَّي كائ بن الشفاه الرقيقة الميللة » 
الشفاه الحمراء بالدم الأصفر » الشفاه النابضة الي نتناءب مبللة بالكينونة › 
مبلّلة يصديد فاتح » بين الشفاه المبللة المسكرة الي تدمع كالعيون ؟ جسمي 
المحمي الذي يعيش » اللحم الذي يتغل ومحمض على مهل سوائل » محمض" 
قشدة » اللحم الذي حمض" » محمض" محمض » ماء لحمي العذب المسكر » 
دم يدي » انني اتوجع وجعاً عذباً في حمي المدخن الذي مشي ۽ آمشي ۽ 
افر" » اني انسان قذر ذو لحم مشخن » المثخن كينونة هذه الجدران . اشعر 
بالرد » اخطو خطوة » اشعر بالرد » خطوة » انعطف الى اليسار » ينعطف 
الى اليسار » يفكر بأنه ينعطف الى البسار » مجتون هل انا جنون يقول انه مخذى 
ان يكون يمجنوناً » الكيئونة » هل ترى اما الصغر في الكيئونة » يتوق ء 
الجسم يتوقف » يفكر انه يتوقف » من اين هو قادم ؟ ما الذي يفعله ؟ ويحضي 
من جديد » نحائفاً » خائفاً جداً » انسان قذر » الشهوة كالضباب » الشهوة » 
الاشعزاز ء يقول انه مشمكر من ان. يكون » ايكون مشميرا ؟ متعتب” من 
اشمئرازه من ان يكون . ويعدو . ما الذي يأمله ؟ يعدو هاربا » أيلقي بنفسه 
£ الحوض ؟ انه يعدو » والقلب » القلب الذي مخفق عيد . القلب كائن › 
والساقان كائنان » والنتفتس كائن » الها كاثنة وهي تعدو » وتلهث ؛ ومحفق 
بعذوبة » تنبهر وتبهرنى ء يقول اله ينبهر » ان الكينوئة تأخذ افكاري من 
5520 وعلى مهل تفتّحها مطل 4 انى اذ من الخلف » وأقسر 
من الحلف على التفكير » ان على ان اكون شيئ ما يلهث خلفي فقاقيع كيتوثة 
خفيفة » انه فقاعة ضباب شهوة ء انه متقع امام المرآة كالميت » ان رولبون 
ميت » وانطوان روکانتان ليس ميت » ليتنى يُغمى علي" : يقول انه يود لو 
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يغمى عليه » ويعدو » يعدو الفضولي ( من الحلف ) من الحلف « من الحلف » 
لوسي الصغيرة الي هورجعمت من اللحلف » وهتكت بالكيئونة من الحلف » 
انه يطلب الرحمة » جل من طلب ال رحمة » الشفقة ع النجدة » الجدة اذن 
انا كائن » ويدخل و حانة المارين » > المرايا الصغيرة في الماخور الصغير »> 
انه متقع الوجه في المرايا الصغيرة بالماخور الصغير الرجل الطويل الاحمر الشعر 
الذي يتداعى للسقوط على المقعد الصغر » الفونوغراف يغني» يكون» كل شيء 
يدور » الفونوغراف كائن » القلب مخفق : دوري » دوري يا سوائل الحياة » 
دوري ملّدة » سوائل لحمي » عذوبات ... الفونوغراف . 


When the low moon begins to beam 
Every night 1 dream a littie drearn 


ان الصوت يظهر فجأة » خشناً أبح » ويتلاشى العالم » عالم الكينونات . 
ان هذا الصوت هو لامرأة من لحم » لقد غنت امام اسطوانة » وهي في اجمل 
زينتها » وكانوا يسجاون صوتما . المرأة : كانت كائنة مثلي » مثل رولبون » 
ليست لدي رغبة" في معرفتها . ولكن هناك هذا . ان المرء لا يستطيع ان يقول 
بأن ذلك كائن . ان الاسطوانة الي تدور كائنة » والنغم الذي يضربه الصوت » 
فبرتعش . كائن » وقد كان الصوت الذي أثر في الاسطوانة . وانا الذي 
أصغي» كائن. كل شي ء ممتليء » الكينونة في كل مكان » كثيفة وثقيلة وعذبة. 
ولكن فيا وراء هذه العذوبة » الي لا درك ٠‏ القريبة كل القرب » البعيدة 
مع الأسفاء الفتية القاسية الحادئة » كانت نمة .. تلك الصرامة . 


التلذئاء 


الأربعاء 
هناك دائرة مس على اللحوان الوري . وتي الدائرة ذبابة جر" نفسها » 
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غدارة 2 ود ونحك رجليها الاماميتين احداهما ا . سأي ها 
الشمس ٠‏ لا ا ينيجس . وصاح اا 

لا تقتلها » يا سيدي ! 

وتنفجر » وتخرج امعاؤها الصغيرة البيضاء من بطنها ؛ لقد خلّصتها 
من الحياة 5 وأقول اقاي جناء : 

كانت هذه لحدمة ۇدى ها . 

لاذا ترانى هنا ؟ ‏ ولاذا لا اكون هنا ؟ انه الظهر » وانا انتظر ساعة 
النوم . ( من حسن الظ ان النوم لا هرب مي ) سأرى آني من جديد » بعد 
اربعة ايام : وهذا هو > في هذه اللحظة + تر ير حياتي الوحيد بعد ذلك ؟ 
عن ر کےا اني اعم جيدأ ما اؤمله » خفية” : اؤمل الا تثر كني بعد 
ابداً . على انه ينبغي لي ان اعرف جيداً ان آني لن ترضی ابداً بأن تشيخ امامي. 
انی ضعيف ووحيد + وانا حاجة الها . وقد كنت اود لو اراها في فوتى : 

مل نانك ع ا تحمس انك عر ؟ 

وينظر العصامي الي بطرف ضاحك . انه يلهث قليلا” »> فاغر الفم » 
ككلب فاقد انفاسه . واعترف : انی كنت هذا الصباح سعيداً برؤيته 
ثانية » فقد كنت محتاجاً الى ان اتكلم . 

وقال  :‏ 5 انا سعيد" بأن تكون على طاولي » اذا كانت تشكو 
الرد » فان بوسعنا ان تجلس قرب المدفأة . ان هذين السيدين على وشك 
أن يذهيا ٠‏ تمد طلا حساما . 

ان احداً ميتم" بسي » ويتساءل عا اذا كنت اشكر الرد ؛ وانا امخد'ث 
الى رجل آخحر : ان ذلك لم محدث لي منذ سنوات . 

- لقد لبضاء فهل تريد أن نغير مجلنا ؟ 

وأشعل السيدان لفافتين » وتخرجا ؛ ماهما في المواء النقي" » في الشمس . 
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اهيا عاذيان الواجهات الكبيرة وها عسكان بقبتيها . الجا يضحكان › 
وينفخ الحواء معطفيها . لا » لا اريد ان اغيّر مجلسي . ما جدوى ذلك ؟ 
ثم اني ارى » عر الزجاج » بن سقوف اليامات البيضاء » البحر الأخضر 
الكثيف . 

وأخرج العصامي من عفظنه مستطيلين من الورق المقوى البنفسجي . 
انه سيعطيها الساعة الى الصندوق . وأقرأ على فما احدها : 

ودار بوتانيه » مطبخ بورجوازي . 

والغداء بعر محداد : ۸ فرنكات . 

و مقبلات حسب الطلب . 

ولحم مع خضار . 

و جن أو حلوى . 

, قرصاً‎ ٠١ فرنكاً عن ال‎ f°» 

هذا الرجل الذي يأكل على الطاولة المستديرة » قرب الباب » اتذكره 
الآن : اله غالبا ما هبط الى فتدق برنتانيا » وهر تاجر رحالة . انه يضح 
علي » بين الفينة والفينة » نظره المتنبته البامم ؛ ولكنه لا يراني ؛ فهر شديد 
الاستغراق في مراقبة ما يأكل . وفي الجانب الآخخر من المشرب » ارى رجلين 
ارين قصيرين يتذواقان الصدف وها يشريان حمراً ابيض . وأسعم 
اقصرها » وهر ذو شارب دقيق اصفر »› يروي قصة يتلى اهو نفسه . 
ويتوقّف مبطناً ويضحك» كاشفاً عن اسنان باهرة. أما الآخرء فلا يضحك ؛ 
ان عبنيه قاسيتان . ولكنه غالبا ما يوميء برأسه « نعم » .وبالقرب من النافذة » 
رجل”" هزيل أسمر » ذو ملامح متسيزة 6 وشعر جميل ابيض مسراح الى 
خلف » يقرأ جريدته بتفكر . وقد وضع على المقعد الحشبي » الى جانبه » 
محفظة جلدية . وهر يشرب ماء فيشي . ان هزلاء الاأشخاص سيخرجون جميعاً 
بعد لحظة ؛ وسيكونون مثقلين بالطعام » يداعبهم النسبم » ومعاطفهم مفتوحة » 
ورؤوسهم حار ًة بعض الثيء » ضاجة بعض الئيء ٠‏ فا هم يسرون 
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عحاذاة الدربزون وهم ينظرون الى الاطفال عند الشاطيء والى السفن ني 
البحر ؛ سيذهبون الى اعمالهم . اما انا » فلن اذهب الى اي مكان » لأني 
لا عمل لي . 

ويضحك العصامي براءة › وتداعب الشمس شعره القليل : 

أتريد أن تار طعامك ؟ 

وعد لي لائحة الطعام : ان لي الحق يصحن مقبلات حسب الطلب : 
فاما حمس قطع صغيرة من المقانق » او بعض الفجل » او بعض السرطان 
الرمادي او صحيفة كرفس حامض » اما بز اق » ١‏ بورغوني » فهو إضافي . 

وقلت للخادم  :‏ أعطيي صحن مقانق . 

فانترع اللائحة من يدي قائلا” : 

أليس هناك ما هو أنضل ؟ هذا بزاق بورغوني . 

الواقع اني لا احب البز'اق كثيرا . 

حذ إذن ارا . 

قالت الحادم : - إن تمنه يزيد اريعة فرنكات . 

أعطينا اذن محاراً » يا آنة » ولي انا صحيفة فجل . 

وشرح لي وقد احمر وجهه : 

- اني احب الفجل كثيراً . 

وأنا ايضاً . 

وسأل ٠:‏ وبعد ذلك ؟ 

فاستعر ضت لائحة اللحوم . ان لحم البقر المطبوخ جدير به أن يغريي ٠‏ 
ولكني اعلم سلفاً انه سيقدم لي صحن فراخ » فذلك هو اللحم الاضاي الوحيد . 

قال  :‏ يا آنسةء» اعطي السيد صحن فراخ . اما انا » فصحن للحم 
بقر مطبوخ . EIT‏ 

وقلب اللائحة : كانت اللحمور على الما » وقد قال بلهجة احتفالية 

ستأخذ قدحي خر . 
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قالت اللحادم  :‏ اراك تغير عادتك ! فانت لا تشرب الحمر قط . 
- ولكتي استطيع ان احمل قدح خر بالمناسبة . فهل تريدين يا آنسة 
أن تعطينا قنينة من خر اجو ؟ 0 
ووضع العصامي اللائحة » وقطع رغيفه قطعاً صغيرة وفرك صحنه عنشفته . 
ورمى نظرة الى الرجل ذي الشعر الأبيض الذي يقرأ جريدته ثم ابتسم لي : 
اني اجيء الاھ كات عل ارش وا 
بألا أفعل : فان و cE E‏ . ولكن لي 
معدة نعامة » وأستطيع ان ألتهم أي ي ء .ي شداء ۱۹۱۷ ء حين أكنت 
اسيراً » كان الطعام من الرداءة عيث سقط الجميع مرضى . وبالطبع تظاهرت 
بأني مريض كالآخرين : ولكني لم اکن اشكو شیا . 
لقد كان أسير حرب .. الما المرة الاولى الي محداثي فيها عن ذلك : 
وأكاد لا أصداق : فأنا لا استطيع ان اتصوتره إلا" عصاماً . 
ع ادن كنت” اسيرا ؟ 
فل يحب اوقد وضع شوكته وجعل ينظر الي بكثافة عجيبة . أنه على أهبة 
ان مدي عن همومه : وأنذ 5. ر الآن ان شيئاً ما كان غر طبيعي في دار 
الكتب . وأرهنت ممعي : اتي لا أطلب إل" ان اشفق على موم الآخرين ؛ 
فان ذلك سيغيترني . ليس لي موم ء وانا املك المال كأصحاب الايرادات » 
لا رئيس لي »> ولا امرأة ولا اولاد : كل ما هنالك اني كائن . وهذا 
الهم" مبهم جداً » ميتافيزيقي جداً » حى اني اشعر منه باللحجل . 
لم يكن يبدو على العصامي انه يريد ان يتكلم . وأية نظرة فضولية يرميني 
مها E‏ ل ل الو ات . لقد صعدت روح 
العصامي حى عينيه الرائعتن ؛ عيبي الأعمى » اللثين كانت جملها. يسترى 
واحد . فنتفعل روحي مثل ذلك » لات فتلصة تى أنفها بالزجاج : الها 
كلتيها ستبادلان عبارات اللياقة والتأداب . 


اني لا اريد تواصل ارواح » فانالم انحدر الى هذا المستوى . اني انقهقر 
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ولكن العصامي يقد م صدره فوق الطاولة » من غير ان يتزع عي بصره . 
وحمل له الخادم صحن الفجل » من حسن الحظ . فيتداعى من جديد 
عل كرسية ؛, ونختفي روحه من عيئيه › ويأخذ يأكل بوداعة . 

- هل صئيت حمومك ؟ 

فانتفض وقال بلهجة مذعورة : 

-- اية “موم » يا سيدي ؟ 

- تلك الي حدثتي عنها ني ذلك اليوم > كا تعرف . 

فار“ أحمراراً عنيفاً » ثم قال يصوت جاف : 

ها ! نعم » ها ! ذلك اليوم . اجل » اذه ذلك الكورسيكي يا سيدي › 
كورسيكي دار الكتب . 

وترداد مرة اتحرى ع وعليه هيئة نعجة عنيدة . 

ان هذه يا سيدي ثرثرات لا اريد ان ازعجك ہا . 

وم ألح” E Es‏ قن قار لق a‏ 
وكان قد اہی فجله جع ا ا 
كومة من اطراف خضر وقليل من ملح مبتل . 

وني الخارج » توف شخصان شابان امام لائسة الطعام الي كان طباخ 
كرتوني يقد مها لما بيده الیسری ( وكان مسك ني اليمنى موقداً للقلي) وتردادا. 
كانت المرأة تشعر باللرد » وقد ادخلت ذقنها ني ياقتها الفروية . ثم يكون 
الشاب اول من يقرتر » فيفتح الباب وبمحي ليترك لرفيقته ان تمر 

وتدخل . وتنظر فما حوها » سبيئة لطيفة وهي ترتعش فلبلا“ » ثم تقول 
بصوت نحشن : 

ان الطقس حار . 

ويغلق الشاب الباب شخلفه وهو بول : 

ل اا السادة والسيدات . 

فيلتغت العصامي ويقول بلطف : 
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الها السادة والسيدات . 

فلا بحيب الزبائن e‏ الك الاق مخفض جر يدته قليلا” 
ويرقب القادميئن الجديدين بنظرة عيقة . 

شكرآ, لا محتاج الأمر هذا الجهد . 

وقبل ان تتمكن الخادم > وقد اقبلت لساعدة الشاب › من ان تأتي اية 
حر كة > نزع مشمعه .كان يرتدي ۽ بدلا من السعرة » صدرة من جلد ذات 
سحتاب . وانفتلت الخادم نحو المرأة الشابة » وقد أصيبت ببعض الليبة . 
ولكنه تقد مها وساعد رفيقته » حر كات لطيفة دقيقة » على حلع معطفها . 
وجلا بقربنا » احدها لصق الآخر . ولم يكن يبدو عليها اهما متعارفان منذ 
قت طويل . وكان للمرأة الشابة وجه متعب نقي” » مقطتب بعص الشيء, 
ورفعت فجأة قبعتها ونفضات شعرها الأسود وهي تسم . 

وتأمّلها العصامي طويلا” » في طيبة » ثم استدار الي وغمزني غمزة 
عطوفاً »> كا لو انه كان يريد ان يقول : وما اجملها ! » 

انا غر قبيحين. وهما يلتزمان الصمت » سعيدين ان يكونا معا » 
سعيدين ان يراهما الناس معا » حين كنا » انا وآني » ندحل احياناً مطعا” في 
بيكاديل » كنا تّحس” نفسينا موضوع تأمّلات عطوف . كانت آني تنزعج 
من ذلك ؛ اما انا فأعئرف بأني كنت فخوراً بعض الشيء بذلك . كنت 
خصوصا مندهشاً ؛ انه لم يسبق لي قط ان ظهرت عمظهر النظافة الذي يناسب 
هذا الشاب كل المناسبة » بل لا عكن القول أن قبحي كان مثيرا . غير اننا كنا 
شابين : اما اليوم» فانا في سن" العطف على شباب الآخرين. ولكني لم أعطف. 
كان للمرأة عينان عذيتان معتّمتان ؛ وكان للشاب بشرة بر تقالية » محبية بعض 
الشيء » وذقن صغيرة اعحاذة . صحيح الا يقعان في نفسي » ولكنها ايضاً 
يشران اممترازي قليلا . اني احسها جد بعيدين عي : الحرارة تضنيها » 
وهما يتابعان ي قلبيها حلا" واحداً ما اعذبه وما اضعفه ! الا راضيان » 
ينظران بثقة الى الجدران الصفر ٠»‏ والى الناس : ونجدان أنالعالم جيد کا هو 
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کا هو تماماً » وكل منهما » في الظاهر » يستمد معى حياته من حياة الآخر 
الما كليهما لن يلبئا ان يصنعا حياة واحدة حياة بطيئة دافئة لن يكون ها يعد 
اي معى - ولكنهما لن يلحظا ذلك . 

يبدو عليهما ان احدهما يرهب الآخر . وأخراً اخذ الشاب » مبيئة مرتبكة 
وعازمة » يد رفيقته بأطراف أصابعه . الها تتنفس بقوة » وقد مالا معا فوق 
لائحة الطعام . اجل » انهما سعيدان . ثم » ماذا ؟ 

وكا العصامي وجهه بسماء الانشراح والتسلية الغامضة بعض الغموض : 

لقد رأيتك امس الاول . 


- أين ؟ 
فقال محاولا” ان ینکدني باحترام : 
ها اها ! 


وجعلني اننتظر سلحظة» ثم : 

-. كنت تخارجاً من المتحف . 

فقلت : -آه » ليس أمس الاول » بل السبت . 

فلا شك ني اني لم اكن امس الاول أملك الجرأة على زيارة المتاحف . 

هل رأيت تلك اللوحة من اللحشب المحفور الي تمثل عاولة اغتيال 
اورسبي ؟ 

اني لا أعرفها . 

أهذا ممكن ؟ انها في قاعة صغيرة الى اليمين » وأنت داخل . الها عل" 
متمرد من « الكومون ؛ عاش في بوفيل حى العفو العام » مختبئاً في مخزن 
للحبوبٌ . وكان قد أراد ان يبحر الى امير كا » ولكن شرطة المرفاً هنا شديدة 
التبقظ . انه رجل يشر الاعجاب . وقد استعمل اوقات فراغه الاجبارية على 
نحت لوح کبر من السندیان » ولم يكن لدبه وسائل غير مديته وميرد أظافر ٠‏ 
ركان يصنع القطع الدقيقة با لمر د : اليدين » العيئين . وكان طول اللرح مثراً 
وخسن وعرضه مترآ . واللرحة كلها قطعة واحدة ؛ وفيها سبعون شخصاً » 
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كل منهم عجم يدي » بالااضافة الىاخحصانن اللذين بجر ان مر كبة الامير اطور. 
والوجوه » يا سيدي › هذه الوجوه المتحوتة بالمرد » تملك كلها سياءها 7 
وهى ذات هيئة بشرية . اذا سمحت لتقي » يا سيدي » لقلت لك ان هذا ار“ 
لاير اق مقا 

ولم أرد أن ألتزم 

- كنت أريد كل بساة ان آری لوحات پوردوران من جدید. 

نتم العصامي فجأة » وقال في بسمة راعشة : 

- تك اللوحات العقة في القاعة لكر ة ؟ اقي يا سيدي لا افمّه سا من 
الرسم . صحيح انه لا يقوتي ي :اق بوزدوران وسام کر :وآنا ارك جيداً أنه 
فاج یی وی كا غرلوة . ولكن المتعة » المتعة الجالية جهولة 
عندي ‏ 

فقلت له في ود: 

وأنا كذلك » بالنسية للتحث . 

آه » يا سيدي ! انا ايضآ » مع الاسف . وبالنسية للموسيقى » وبالنسية 
للرقص . غير أني لا أخلو من بعض المعلومات . والحق انه شيء غر معقول: 
لقد رأيت شباناً لم يكونوا يعرفون نصف ما اعرف » ولكنهم اذا وقفوا أمام 
لوحة » يبدون وهم حون متعة . 

فلت له بلهجة مشجعة : 

لا بد الهم يتثلاهر ون.. 

عرو قا 

وحم العصامي قليلا” : 

إن ما محزني » ليس هو حا ان أكون محروماً من نوع من المتعة » بقدر 
ما عزني ان اكون غربباً على قرع برمته من النشاط الانساني . .. ومع ذلك 
فأنا انسان » و ه بشر” » هم الذين صنعوا هذه اللوحات .. 

ورو وق ر ر 
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لقد خحاطرت مرة ياسيدي في التفكير بأن الجال ليس إلا قضية ذوق . 
أليس هناك قواعد مختلفة لكل عصر ؟ هل تسمح لي » يا سيدي ؟ 

ورأيته » وأنا مندهش » يسحب من جيبه دفتراً صغراً من الجلد الاسود . 

فيقلب صفحاته لحظة : صفحات كشيرة بيضاء » ومن بعيد لبعيد ع بضعة 
أسطر مكتوبة بالحير الاحمر . وقد أصبح كله مصفراً . وقد وضع الدفئر على 
اللحوان » ووضع يده الكبيرة على الصفحة المفتوحة . وسعل لي ارتباك : 

مخطر على بالي احياناً » لا أجرؤ ان أقول افكار . وذلك غريب جداً : 
اني .هنا أقرأ » وفجأة > ولا أدري مصدر ذلك » أحسّي ملهماً . ولم أكن 
أهم لذلك بادىء ذي بدء » ثم صح عزمي على ان أبتاع دفراً . 

وتوقف بنظر إلي : إنه يننظر . 

قلت  :‏ آه ! آه ! 

هذه الحكم » يا سيدي › هي طبعاً موقتة : فان ثقافي لم تكتمل . 

وأحذ الدفتر بيديه المرتحفتن فبدا شديد الانفعال : 

حابدةة نلعي ع ا بالذات . وسأكون سعيداً اذا سمحت لي بأن 
أتلرها عليها . 

قلت کک :رضن » 

تقرأ : ش 

ل ببق مة من يؤمن بماكان القرن الثامن عشر يعتقده صحيحا . لماذا يراد 
لنا ان نظل نستمتع بالاثار الي كان يعتير ها جميلة ؟ 

ونظر إلي نظرة ابتهال : 

ما رأيك بذاك يا سيدي ؟ رعا كان ذلك متناقضاً بعض الشيء ؟ ذلك 
اني ظننتي مستطيعآ ان أضفي على فكرتي شكل فكاهة . 

التق ... اني اجد ذلك مثيرا جداً للاهمام . 

هل سبق للك ان قرآته في مكان ما ؟ 

کا > بكل تأكيد . 
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حقاً » لم تقرأه في أي مكان قط ؟ 

ثم أضاف وقد عاد اليه الغم : 

إن هذا يا سيدي غير صحيح إذن . فلو كان صحيحاً » لسبقي غيري 
الى التفكر به . ١‏ 

فقلت له  :‏ انتظر قليلا” ريا أفكر فيه . أعتقد اني قرأت شيئاً كهذا . 

فالتمعت عيناه »> وسحب قلمه » وسألي بلهجة واضحة : 

عند أي مؤلف ؟ 

عند ... عند ريئان . 

فاستطار فرحا » وقال وهو عص رأس قلمه : 

- هل تتلطتف فتذكر لي المقطع تماما ؟ 

لقد قرأت ذلك منذ وقت طويل جداً . 

اوه ء لا باس » لا پاس . 

وكتب امم رينان على دفره» نحت الحكمة. وقال موضحاً بلهجة مأخوذة : 

- لقد التقيت برينان ! وقد كتب الاسم بالق الرصاصي » ولكني سأسطره 
هذا المساء بالجر الاحمر . 

ونظر الى دفتره لحظة في نشوة ء وانتظرت ان يقرأ لي حكما أخرى › 
ولكنه أغلقه في حذر ودسّه ني جيبه . لا شك ني انه حكم بان ما أصابه من 
سعادة » في مرة واحدة » كان حسبه . وقال بلهجة حميمة : 

كم يلف المرء ان يستطيع احياناً ان يتحدث على هذا النحو » باستسلام. 

وسحق هذا الحادث ء كا بمكن للانسان ان يتصور »> محادثتنا المسترخية . 
وتبع ذلك سمت طويل . 

كان جو المطعم قد تخر » منذ وصول الشابّة والشاب . فقد صمت الرجلان 
الاحمران » وجعلا يدققان » من غير انزعاج > في محاسن المرأة الشابة . 
ووضع السيد الأنيق جريدته وأخذ ينظر اليهما في انبساط » بل في شبه تواطؤ. 
إنه يفكر بأن الشيخوخة عاقلة » والشباب جميل» وهو بز رأسه ببعض الغئج: 
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هو یعلم جيداً انه ما يزال جميلا” ء وانه محافظ على كل قواه » وانه ما يزال 
يستطيع بسمرته ورقة جسمه أن يسحر . وهو بمشل دور الإشعار بالأبوة . 
أما أحاسيس الخادم فتبدو أبسط : لقد انزرعت امام الشاب والشابة تتأملهما 
فاغرة الفم . 

الهما يتحدثان بصوت منخفض . لقد قدمت لما المقبلات » ولكنهما 
لم عمساها . وبوسعي » إذا أرهفت أذني » ان الفط اطراقاً من احاديثهما . وأنا 
افهم فهماً افضل ما تقوله المرأة » بصوتما الغني" والمحجب . 

لاء اجان › لا . 

فتمم الشاب في حيوية مهووسة : 

Yi 

لقد قلت لك الراب . 

حت لش دل ما 

هناك كلات تفوتني » ثم تقوم المرأة الشابة حركة ضجر ساحرة : 

لقد حاولت” اكثر ما يتبغي . لقد اجتزت السن الي يستطيع فيها المرء 
ان يبدأ حياته من جدید . انت تعلم آني قد شخت . 

فضحك الشابه بتهكم . واستطردت هي : 

- إني لن أستطيع ان أمحمّل ... خيبة . 

قال الشاب  :‏ مجحب أن تتدرعي بالثقة . فانك هنا » لن تعيشئي کا أنت 
الآن . 1 ١‏ 

فتنهدت  :‏ أعرف ذلك . 

تذكري جانيت . 

قالت في تكشيرة : نعم . 

الحق اني انا اجد جميلا” جداً » ما فعلته . لقد كانت جريئة . 

فقالت المرأة الشابة : 

انت تعرف الها بالأحرى قد وثبت على المناسبة . وسأقول لك اني لو 
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شئت الحصلت على مئة مئاسبة من هذا النوع . ولكبي فضلت ان انتظر . 

فقال برقة  :‏ ولقد كنت على حق . كنت على حق بأن تنتظريبي . 
وضحكت بدورها وقالت : ١‏ 

كم هو مغرور ! إنبي لم أقل هذا . 

وكففت عن الاصغاء إليهما : الما يزعجاتي . الهما سينامان معاً . و 
يعرفان ذلك . وكل منهما يعرف ان الآخر يعرف ذلك. ولكن لكونهما شابين» 
طاهرين » ومحتشمين » ولكون كل منهما يريد ان محتفظ باحترامه واحرام 


الآخر » ولا كان الحب شيعا شعرياً عظها” ينبغي ألا يحفل » فانهما يتقصدان 
عدة مرات في الاسبوع المراقص والمطاعم ليقد ما مشهد رقصالبهما الطةوسية 
الصغرة والا لية .. 


يحب في آتحر المطاف قتل الوقت . الما شابان ذوا بنية جميلة » ولا يزال 
أمامهما ثلاثون عا . فهما لذلك لا يستعجلان » بل هما يبطئان » وليسا في 
ذلك ممخطثين EE‏ ان بحدا شيئاً آنحر ليحجبا عبثية 
كيتونتهما المائلة . ومع ذلك ... اور أن يكذب أحدها على 
الآخخر ؟ 

وأجيل عبني في القاعة . الها لنكتة ! ان جميع هؤلاء الاشخاص جالسون 
مبيئة رصينة » يأكلون. لا 21 مهم لا يأكلون : واما هم بحددون قواهم لينجزوا 
المهمة الملقاة على عاتقهم + أكل سي ا ی ا الذي عنعه من 
ان يلاحظ انه كائن ؛ ليس فيهم من لا بحسب نفسه ضر ورياً لانسان او لشيء. 
أليس العصامي هو الي قال لي ذات مرة : ول يكن ثمة من هو أكفأ من 
« نوسابيه » للقيام مهذا العمل التأليفي الواسم ؟› إن كلا" منهم يعمل شیا 
جد ور من مر كنا يتلقام جنا ا . ليس عة من هو 
أكفاً من ذلك الوكيل التجاري الرحالة » هناك › للترويج لمعجون الاسنان 
«سوان؛ . وليس ثمة من هو أكفأ من هذا الشاب اشر للفضول لكى يدس" 
يده تحت تنورة جارته . وأنا أجدني بينهم » فاذا نظروا إلي” » فلا بد من 
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ان يفكروا بأنه ليس نة من هو أكفأمي للقيام بما اقوم به . ولكني أنا 
وأعرف » . انه لا يبدو علي شيء» ولکي اعرف اني كائن» وانهم کائنون. 
ولو كنت أتقن فن الاقناع » لذهبت أجلس قرب السيد ذي الشعر الاييض 
ولشرحت له ما هو الوجود . واني لأتفجر بالضحك وأنا اتصوار اليئة الي 
سيتخذها وجهه . إن « العصامي , ينظر إلي في اندهاش . كم أنمى أن أكف »2 
ولكني لا أستطيع : انني أضحك حى لتسيل مني الدموع . 

وقال لي العصامي مهيئة محفظ : 

أراك مرحاً يا سيدي .. 

فقلت له ضاجحكا  :‏ انا أفكر بأننا نقضي وقتنا هنا نكل ونشرب لنحافظ 
على وجودنا اللممن » وانه ليس مة اي تبرير للوجود على الاطلاق . 

فاتخذ العصامي مظهر الجد » وبذل جهداً ليفهمي . أقد ضحكت يصوت 
مرتفع اكثر مما ينبغي : : فلقد رأيت عدة رؤوس تستدير إلي" . ثم إني نادم" 
على اني نطقت لهذا كله . غر ان ذلك » لا يعي في آلحر الأمر أحداً . 

وردد على مهل : 

- ليس مة اي تر ير للوجود ... لاشك في انك تعي يا سيدي أن الحياة 
لا غاية هما ؟ أليس هذا ما يدعى بالشاؤم ؟ 

وفكر لحظة أحرى ؛ ثم قال في عذوية : 

ا عو من ا الور دق 
الحياة ان تعاش ؟.» . أليس هذا هو السؤال الذي تطرحه على نفسك ؟ 

بالطبع لا . لمن هذا نهو لوال الذي أطرنجه. عل شي . ولكي لا أريد 

ان اشرح شيعا . وقال لي العصامي بلهجة معز ية : | 

- ولقد انتهى المؤلف ني صالح التفاؤل الارادي . إن للحياة معى إذا 
اراد المرء ان يعطيها معى . يجب عليه اوا ان يعمل » ان يرتمي في عمل . 
اذا فكر بعد ذلك » يكون قد التزم . ولست أدري رأيك في ذلك يا سيدي . 

قلت : لا رأي لي . 
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او أن رأيي ني الى أن هذا هو بالذات نوع الكذب الذي يتبادله ال وكيل 
التجاري والشابة والشاب والسيد ذو الشعر الابيض . 

وابتسم العصامي في شي ء من اللحبث وكثير من الزهو : 

- وليس ذلك رأبي ايضاً . فأنا اعتقد انه لا ينبغي لنا ان فبحث عن مععى 
حياتنا في مثل هذا البعد . 

هكذا إذن ؟ 

إن هناك هدفاً يا سيدي » هناك هدف ... إن هناك البشر . 

هذا صحيح : فلقد نسيت انه مفكر إنساني” . وقد ظلل للحظة صامتا » 
الوقت الذي التهم فيه نصف قطعة اللحم المطبوخ وقطعة كبيرة من الحبز. « إن 
هناك البشر , . لقد رسم نفسه برمّته ‏ هذا الرقيق العطوف ‏ أجل »> ولكنه 
لا محسن التعبير عن ذلك . إن روحه تملا عينيه » هتا لا جدال فيه » ولكن 
الروح لا تكفي . لقد سبق لي ان عاشرت مفكرين انسانيين من باریس » وقد 
سمعتهم مثة مرة يقولون « إن هناك البشر » ولكن ذلك كان شيئاً آخخر 1 كان 
« فر غان » لا يضاهى . كان ينزع نظارتيه » كما لو أنه يريد ان يظهر غارياً 
مجسمه البشري ٠»‏ وكان محدق في بعينيه المؤثرتين ٠‏ بنظرة ثقيلة متعية »> كان 
ميل لي" أها تعر “بي لتلتقط جوهري البشري » ثم كان يتمتم بلهجة منغّمة : 
« إن هناك البشر » يا عزيزي » هناك البشر » » مضيفاً على « هناك » نوعاً من 
القوة » كا لو أن حبه للبشر » المتجدد والمدهش أبدا » كان يتعثّر في جناحيه 

أما حركات العصامي الامائية » فالها لم تكتسب هذه المخملبة ؛ إن حبه 
للبشر ساذج وبربري : انه انساني ريفي . 

وقلت له : - البشر ... البشر ... على كل حال » لا يبدو عليك انك مم 
ہم كثيرآ : انت دائماً وحيد ٠‏ وأنفك دائماً في كتاب . 

فصفق العصامي بيديه وأخذ يضحلك مخبث: 

انت على خطأ . آه » يا سيدي » اسمح لي أن أقرل لك : أي خطأ هذا! 
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وصمت لحظة لينجز في نحفظ ابتلاع لقمته . وكان وجهه مشرةا كالفجر . 
وخلفه » انفجرت المرأة الشابة بضحكة خفيفة . وكان رفيقها قد مال عليها 
ېمس في أذنها . | 

وقال العصامي  :‏ إن خطأك طبيعي جداً . وقد كان علي ان أقول لك » 
منذ زمن طويل ... ولكي جد خجول » يا سيدي : وكنت ألتمس مناسبة . 

فقلت له يتأدب  :‏ وها انك نجدها . 

أعتقد ذلك انا ايضاً . إن ما سأقوله لك ... 

وتوقف وقد احمر" وجهه : 

ولكن رعا كنت أضايقك ؟ 

فطمأنته » فأطلق تنهدة سعيدة . 

إن المرء يا سيدي لا يلتقي برجال مثل ككل يوم > تقئرن سعة النظر 
لدجم بنفاذ البصيرة . لقد انقضت اشهر وانا اود ان أحدثك » ان اشرح لك 
ما الذيكنته » وماذًا أصبحته ... 

وكان صحنه فارغاً نقيئآ . كا لو انه مل له الساعة . واكتشفت فجأة » 
بالقرب من صحني » صينية قصدير صغيرة كانت تسبح فيها قطعة دجاج في 
مرق اسمر . جيه ان 1 كل هذا . 

كنت أحدثئك منذ حين عن أسري في ألمانيا. وهناك ابتدأكل شي ء .كنت 
وحيدا قبل الحرب » ولم أكن اشعر بذلك » كنت أعيش مع اهلي الذين كانوا 
أناساً طيبين > ولكني لم أكن أتفاهم معهم . اني حين أفكر بتلك السنوات , 
ولكن كيف استطعت ان أعيش على ذلك النحو ؟ كنت ميتاً يا سيدي؛ وم أكن 
أحس” بذلك ؛ وكتت املك مجموعة من طوابع العريد . 

ونظر إل ثم أضاف : 

- يا سيدي » انت متقع » ويبدو عليك التعب . اني لا أضايقك » على 
الاقل ؟ 

بل انت تشر اههامي كثيرا . 
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وآتت الحرب فتطواعت من غير ان ادري لاذا اوعد حت عاين من 
غير أن افهم » لأن حياة الجبهة كانت لا تدع إلا وقتا يسيرا للتفكير 2 ثم إن 
امنود كانوا مفرطين في الوحشية . وني نجاية عام 1417 أسرت . وقيل لي منذ 
ذلك الحدن ان كثيرآ من الجنود قد استردوا » في الأسر > الإعان الذي كان 
علا طفولتهم . 

واستطرد العصامي وهو "برخي جفنيه على حدقتيه الملتهبتين : 

- انني يا سيدي لا اؤمن بال ؛ فان العم ينكر وجوده رك ي معسكر 

الاعتقال » تعلمت ان اؤمن بالانسان . 

- الأمهم كانوا يتحملون مصيرهم بشجاعة ؟ 

فقال مهيثة غامضة : 

- نعم » كان هذا عنصرا آحر . والحق انا كنا نعامل معاملة طيبة . ولكي 
كنت أقصد شيعا آلحر : ففى شهور الحرب الاحرة » كوا عن ان يعطونا 
عملا . وحين كانت المماء تمطر » كانوا بدخلوننا في سقيفة كبيرة للألواح 
الخشبية كنا نقف فيها مثتعن تقريباً > متلاصقين . وكانوا يغلقون الاب › 
ويتركوننا هناك » متلاصقين فيا بيننا » في ظلام شه تام . 

وتردد سلحظة » ثم أضاف : 

- لن استطيع أن اعبر لك يا سيدي . كان جميع اولثك الرجال هناك » 
لا يكاد المرء يراهم » ولكنه كان محسهم ملتصقين بهء وكان يسمع صوت 
تنفسهم . وتي احدى المرات الأولى الى حيسونا فيهسا ني تلك السقيفة » كان 
الضغط شديداً جد حي حسبت اول الامر اني سأختنق » ثم ارتفع ي فجأة 
فرح قوي حبى كدت أنهار : واذ ذاك أحسست أني أحب هؤلاء الرجال 
كأمهم إخوة » ووددت لو أقبّلهم جميعاً . وبعد ذلك ۽ کٽت أحس الفرح 
نفسه كلا دحلت السقيفة . 

يحب ان 7 كل قطعة الدجاج الي لا بد ان تكون قد بردت . فلمد انتهبى 
العصامي منذ وقت طويل » والحادم تنتظر لتغير الصحون . 
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كانت هذه السقيفة قد اكتست في نظري طابعاً مقنساً . وقد جحت 
احياناً في التحرر من مراقبة حراسنا » فدلفت الى السقيفة وحيداً » وهناك » 
ني الظلام » ي ذكرى الفرحصة الي عرفتها فيها » كنت أسقط في نوع من 
النشوة . وكانت الساعات تمر » ولكي لم أكن أتنبه اليها . وقد حدث لي ان 

لا بد أني مريض : فليس نة طريقة أخرى لشرح هذا الغضب الشديد الذي 
هزأني . اجل 2 غضب” مريض : كانت يداي تر مجفان » وقد صعد الدم الى 
وجهي » وانتهى الامر بشفبي فأخذتا ترتعشان . كل هذا ٠»‏ لأن الدجاجة 
كانت ببساطة » باردة . وأنا ايض كنت في الواقع بارداً » وكان هذا أشق ما 
في الأمر : أقصد ان أعماتي قد ظلت کا كانت منذ ست ولان ساعة » 
باردة جداً » مثلجة . لقد اخخترقي الغضب وهو يدوام > وكان ذلك شبيهاً 
برعشة » مجهد يبذله وعبي ليقوم برد الفعل › ليقاوم سقوط الحرارة هذا . 
جهد عابث : فلا ريب في اني كنت جديراً » لأتفه الأسباب » ان أنقض” 
على العصامي او اللحادم لأوسعهما ضرباً وأرهقهما شا" . ولكني لن اكون قد 
دخلت بكليي في الاعبة لو فعلت . لقد كان غضبي يرتج على السطح » وقد 
أحسست ذات الحظة إحساساً شاقاً بأني كتلة من ثلج محاطة بالنار . وتلاشى هذا 
الاضطراب السطحي » وسمعت العصامي يمول : 

كنت كل يوم احد » أذهب الى القدااس . وانا يا سيدي لم اکن يوماً 
مۇم . ولكن ألا نستطيع ان تقول ان سر القداس الحقيقي انما هو التواصل 
بين الناس ؟ كان نمة كاهن فرنسي » م يبق له إلا ذراع واحدة » يقم القداس 
الاحتفالي . وكان لدينا أرغن » وكنا نستمع وقوفاً » عاري الرؤوس > ويا 
كانت أنغام الارغن تحملي » كنت أحسي أشكدل كلا“ واحداً مع جميع 
الناس الذين كانوا حيطون بي للك اجات ان احب تلك القداديس 
يا سيدي . وما زلت حتى الآن ؛ احياء” لذكراها » أقصد الكنيسة أحياناً » 
صباح الاحد . ولدينا في كنيسة سانت سيسيل عازف أرغن ماهر . 


۱۱ 


لا بد انلك قد اشتقت غالاً الى تلك الحياة ؟ 

نعم يا سيدي» سنة 1419. الها سئة تحريري . انمد قضيت شهوراً شافة 
جدآ .لم أكن ادري ماذا اقعل کت اتلاشی . وكنت خا وبحدت بشرآ 
متجمّعين أندس بينهم . 

وأضاف وهو يبتسم : 

- وقد حدث أني مشيت في جنازة رجل مجهول . وذات يوم »> قذفت › 
من فرط اليأس » مجموعة طوابعي في النار ... ولكبي وجدت دربي .. 

تا ؟ 

لقد نصحئي أحدهم ... أعرف يا سيدي أني استطيع ان اعتمد على 
تكتمك . اني - رعا لم تكن هذه افكارك » ولكن لك فكراً اشع نهدا عد 
اني اشتراكي . 

وخحفض عينيه فخفقت جفونه الطويلة : 

منذ شهر ايلول ۱۹۲١‏ » تسجلت في والحرب الاشتراكى » . هذ 
ما كنت اود ان أطلعك عليه . ۰ 

وکان يشم افتخاراً . وجعل ينظر إل . ورأسه مرتد الى خلف . و 
نصف مغمضتن » وفه مشقوق » فكأنه شهيد. 

قلت دک اا 

- كنت اعرف يا سيسدي انك ستقر ني . وأنى للمرء أن يوبخ من يأتي 
قيقول له : لقد تصرفت عياتي على هذا النحو وهذا النحو > وهأنذا الآن 
سعيد جدا ؟ 

وفتح ذراعيه وقدام لي راحتيه » وأصابعهما موجهة نحو الارض > کا لو 
انه يوشك ان يتلقى الجروح . كانت عيناه زجاجيتن »> وقد رأيت في فمه 
كتلة وردية معتمة تتدحرج . فقلت : 

آم » ما دمت سعيداً .. 

سعلد ؟ 
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إن نظره يبعت على الضيق » وقد رفع جفنيه وحداق في" تحديقا قاس : 

- سيتاح لك يا سيدي أن تحكم في الامر . كنت حي » قبل ان أتخل 
هذا القرار » في وحدة فظيعة جد حى اني فكرت بالانتحار. غير ان ما أمسكني 
هو التفكير بأن احداً على الاطلاق لن يتأثر لموتي » وسأكون في الموت أشد” 
وحدة ما كنت في الحياة . 

واستقام وقد انتفخ خحداه : 

- اني لست بعد وحيداً يا سيدي . لن أكون بعد" وحيدا أبداً . 

قلت  :‏ آه › انك تحرف كثيرأ من الناس ؟ 

فابتسم » وسرعان ما أدركت سذاجي : 

- أقصد الى القول إني لا « أحسّي » بعد" وحيداً . ولكن بالطبع يا سيدي 
ليس من الضروري أن ا كون مع احد . 

قلت  :‏ ومع ذلك » ففي الحزب الاشتراكي ... 

آه » انني اعرف الجميم هناك . ولكن معظمهم » انما اعرفهم اسماً 
فقط . 

وأضاف ي دهاء : 

هل يكون المرء جيرا ياسيدي على ان عتار رفاقه على هذا النحو الضيق؟ 
إن اصدقائي هم البشر جميعاً . حن اقصد المكتب في الصباح » فان أمامي 
وورائي رجالا" آخرين يذهبون الى أمالهم . إنتي أراهم » ولو كنت اجرؤ 
ليسمت لهم » انا افكر بأني اشر ا كي 3 وامهم جميعاً غاية' حياتي ) وجهردي » 
وانهم لا يعرفون ذلك بعد . إن هذا عيد لي » يا سيدي . 

وساءلي بعينه > فأقررت وأنا أهز” برأمي » ولكبي شعرت انه خائب 
بعض اليبة » وانه يود مزيدآ من الماسة . ماذا استطيع ان اصتع ؟ أيكون 
خطأي ان أللس ؛ في كل ما يقوله لي » التكدّف والاستشهاد ؟ وأن أرى» فها 
هو يتكلم » جميع الانسانيين الذين عرفتهم يظهرون ؟ لقد عرفت كثيراً منهم 
مع الاسف ! إن الانساني الراديكالي بصورة خاصة صديق الموظفين؛ والائساني 
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الذي يوصف ب «اليساري » همه الر ٿيسي الحفاظ على القع الانسانية ۽ إنه لا 
ينتمي الى اي حزب » لآنه لا يريد ان عون ما هو انساني » ولكن عاطفته تتجه 
الى الوضعاء ؛ وهو يكرس للوضعاء ثقافته الكلاسيكية الحميلة . انه بالاجمال 
أرمل” ذو عين جميلة منداة بالدمع دائماً : وهو يبكي في اعياد الميلاد > وتحب 
ايضاً القطة والكلب وجميع الضرعيات العليا . اما الكاتب الشيوعي فيحب 
الناس منذ أعلن المشروع الثاني للسئوات ا وهو أيعاقب لأنه حب ¢ 
وهو لاحتشامه » شأن جميع الأقوياء » “بحسن إخحفاء راطف 3 ولكنه أبحسن 
كذلك ء بنظرة » أو بثنية من صوته » ان أيشعرنا » فيا وراء كلاته المحبة 
للعدل » بعاطفته المهووسة الرقيتمة لاخوته . وأما الانساني الكا* ٿوليکي › المتأحر 
الوصول » الابن الأعز » فانه يتحدث عن البشر يلهجة إعجاب شديد . إنسه 
يقول : ما اجملها قصة جن » قصة تلك الخياة المتواضعة الي يعيشها عامل 
مرفأ لندني » او مضرابة احذية ! لقد اختار انسانية الملائكة ؛ وهو يكتب »› 
في سبيل بناء الملائكة » روايات طويلة حزيتة وجميلة » غالباً ما نحرز جائزة 
ونيتاع. 

هذه هي الادوار الكبيرة الاولى . ولكن هناك أدواراً أخرى . غيمة من 
الادوار الاخرى : الفيلسوف الانساني الذي ينحني على إخوته كأخ اكير 
والذدي عملك حس مسؤولياته ؛ والانساني الذي حب البشر كا هم ؛ رالانا 
الذي عبهم کا ينبغي ان يكونوا > ذلك الذي يريد ان مخلق اساطير جديدة » 
والذي يكتفي بالقدعة » والذي حب تي الانسان موته » والذي حب في 
الانسان حياته » والانساني الفر ح الذي علك دائما الكلمة الضاحكة» والانساني 
ع ع لعي و ا ل جميعاً يتبادلون الكراهية 
كأفراد طبعاً » لا کبشر e‏ : فلقد حبسهم في نفسه 
کا حبس قبلا“ ي كيس جلدي » وهم يتنازعون و جرح بعضهم Aa‏ 2 
من غير أن يشعر هو بذلك . 


وكان قد بدأ ينظر إلي” بثقة أقل : 
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ألا تشعر بالأآمر » کا اشعر به يا سيدي ؟ 

الحقيقة ... 1 

وإزاء هيثته القلقة الي لا خلو من حقد » احس بعض الندم اني قد حيبت 
ظنه . ولكنه استطرد بود : 

- اعرف أن للك احائك ونحقيقانك وكتبك ٠‏ فأنت تحدم القضية نفسها 
على طريقتك . 

كتبي » نحقيقاتي »© يا للآبله ! اله لا يستطيع ان يرتكب خطأ 
افدس من هذا . 

- اني لا اكتب من اجل هذا . 

وعلى الفور تغبرت ملامح العصامي : فكأنما هو قد شم رائحة العدو » وم 
يسبق لي قط ان رأيت مثل هذا التعبير على وجهه . لقد مات شي ء ما بيننا . 

وسأل وهو يتظاهر بالدهشة : 

ولكن .. لاذا تكتب اذن يا سيدي » واغفر لي هذه الصراحة ؟ 

الحقيقة ... انى لا ادري . اكتب هذا » لكى اكتب . 

قابتسم بزهو » » لقد اعتقد انه اربكني : 00 

هل تكتب في جزيرة مقفرة ؟ ألا يكتب الانسان دائماً لكي يقرأ ؟ 

ائما اعطى عبارته صبغة التساؤل بدافع العادة. فالواقع انه يؤكد . لقد انقشر 
طلاء عذوبته وتحجله ؛ فبت أنكره . وقد مت ملاحه عن عاد ثقيل › 
فبدا جداراً من الرضى والاكتفاء . وم تكن دهشي قد انقضت حن 
استطرد يقول : 

إذا قيل لي : انما اكتب من أجل فئة اجماعية » من أجل فريق من 
الاصدقاء > فاني افهم ذلك . وربماكنت تكتب للأجيال القادمة ... ولكنك 
يا سيدي » بالرغم منك » تكتب من اجل احد . 

وانتظر جواباً » فلما تأخر » ابتسم ابتسامة خفيفة : 

رعا کنت متشائما ؟ 
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وأعرف ماكان فيه هذا الحهد الحادع للمصاطة . إنه بالاجال يطلب مني 
شيا يسرآ : ان اقبل يبساطة صفقة او طابعا . ولكن ذاك كان شركاً : 
فاذا وافقت » انتصر العصامي » ولن ألبث ان أنبزم ويمسلك بي وأتجاوز » 
لأن النزعة الانسانية تستر د جميع المسالك الانسانية وتذيبها معاً. إن من يعارضها 
مواجهة” ينساق للعبتها + فهي تعيش من معاكستها . إلا جنس" من الاشخاص 
المعاندين المحدودين » جنس من قطاع الطرق » مخسرون دائماً معها : فهي 
تضم كل ألوان عنفهم > وأسوأ جاوز اهم > فتجعل منها لما بيضاء مزيدة . 
لقد هضمت النزعة المناهضة للفكرية » وهضمت الانوية »> والصوفية » ونزعة 
بغض البشر » والفوضوية والأنانية : قليست هذه بعد الا مراحل ع افكاراً 
غير تاجزة لا جد تريرها الا ا . ونزعة بغض البشر نتخذ بجلسها ايضاً في 
هذه الحفلة الموسيقية : فليست هي الا نشازاً ضروريآ لتناغم الكل . إن مبغض 
البشر إنسان : فيجب اذن ان يكون الانسانى مبغضاً للبشر على حو ما . ولكنه 
مبغض للبشر علمي » عرف ان يعيئّن مقدار بغضه » وهو لا يبغض البشر اول 
الا ليكون فيا بعد أقدر على ان عبهم . 

اني لا أريد ان أصهر › ولا أن يذهب دمي الجميل الاحمر لبه ذلك 
الو حش اللمفاوي : اني لن ارتكب حاقة ان اصف نفسي ب و مناهض 
للانسانية ۾ كل ما هنالك » اني « لت ء انسانياً . 

وقلت للعصامي : 

أرى ان المرء لا يستطيع ان يكره البشر اكثر مما محبهم . 

فنظر إلي العصامي نظر ة عاطفية بعيدة . وعم » کا لو انه غر متنبه 
لكلاته : 

نجب ان محبهم » جب أن بهم ... 

من هم الذين يجب ان حبهم ؟ الأشخاص الذين هم هنا ؟ 

والذين هم هناك ايضاً . الجميع . 

واستدار نحو الشابة والشاب المشري' الفتوآة : ذلك ما يتبغي ان حب . 
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وتأمل لحظة السيد ذا الشعر الأبيض ء ثم ارتد” ببصره الي" » فقرأت على 
وجهه سؤال استفهام أخرس . وأومات برسي ولا . فبدا على وجهه 
انه يثافق علي . 

وقلت له منزعجاً : انك انت ايضآ لا نجهم . 

حقاً يا سيدي ؟ هل تسمح بان يكون لي رأي تلف ؟ 

واستعاد مظهر الوقار حى اطراف اظافره » ولكن نظره كان نظر 
المنهكم الذي بجد متعة كبيرة . انه محمد علي . ولقد اخطأت حن تعطّفت 
على هذا الأهوس . وسألته بدوري : 

قل لي › هل تحب هذين الشخصين الشابن » وراءك ؟ 

تطلع اليها مرة اخرىء وفكثر » ثم قال مرتايا : 

انك تريدني ان اقول اني أحبها من غير ان اعرفها . الحق 
يا سيدي اني لا اعرفها » وأقر' ذلك ... 

م أضاف بضحكة مزهوة : 

الا ان يككون الحب بالذات هو المعرفة الحقيقية ! 

ولكن ماذا تحب ؟ 

ب ارى اهما شابانءفائما احب فيها الشباب :بين اشياء اخرى » يا سيدي. 

وكف” مرهقاً اذنه : ١‏ 

- هل تفهم ماذا يقولان ؟ 

يسألنى عا !ذا كنت أفهم ؟! كان الشاب » وقد جر أه الود" الذي 
عبط به » يروي بصوث متليء مباراة في كرة القدم رمحها فريقه في العام 
الماضى ضد ناد من المافر . 

ولت للمصامي : انه يروي ها قصته . 

آه ! اتي لا أسمع جيداً . ولكني أسمع الصرتين › الصوت الناعم ؛ 
والصوت الليشن : انبما يتناويان . فا .. ما ألطف هذا ! 

اما انا فأسمع ما يقولانه » مع الأسف . 
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س ماڏا يقولان ؟ 
الحق اهما عثلان . 

فسأل بتهم : 

حا ؟ رما كاتا عثلان مسرحية الشباب ؟ اسمح لي يا سيدي بأن اجدها 
مفيدة جدا . هل يكفي المرء ان عثلها ليعود الى مثل عمرها ؟ 

فتجاهلت مكمه » واستطردت : 

انك توليها ظهرك ء وما يقولانه يفوتك ... ما هو لون شعر المرأة 
الشابة ؟ 

فاضطرب ٠‏ ثم وجه نظرة نحوهما فاستر د طمأنينته وقال : 

عب آله اوك 

انلك ترى أذن. 

ماذا تعي ؟ 

انت ترى جيداً انك لا بها » هذين الائنن . انك لن تستطيع ان 
تعرفها ثانية اذا لقيتها في الشارع . فليا هما ني نظرك الا رمزين . انت 
لا ترق لما > هما بالذاث ١‏ وانما ترق ( «٠‏ شباب الانسان » » ( ه حب الرجل 
والمرأة , . [«الصوت الانساني » 

واذن ؟ أليس هذا موجوداً ؟ 

بالتأكيد لاء هذا ليس موجرداً ! لا والشباب , ولا والكهولة, 

لا و الشيخوخة ۾ ولا ١‏ الموث » 

فبدا وجه العصامي الممتقع القاءي كأنه سفرجلة » متسمرأ في تكشير 
انكاري . بيد اني نابعت : 

- هذا شأن ذلك السيد المسن” حلفك الذي يشرب ماء فيشي . فأنا افترض 
انلك انما حب فيه « الانسان الناضج , ؛ الانسان الناضج الذي يسر بشجاعة 
نحو منحدره والذي يعنى عظهره لأنه لا يريد ان يتلم ؟ 

فقال لي ي محد”  :‏ تماماً . 
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س ومع ذلك » الا ترى انه قذر جبان ؟ 

فضحك » انه بجدني طائشاً ؛ وقد رمى بنظرة موجزة الى الوجه 
الجميل المؤطر بالشعر الأبيض : 

- ولكن لنقرض يا سيدي انه يبدو کا ذكرت » فكيف تستطيع 
ان نحم على هذا الرجل من سحنته ؟ ان الوجه يا سيدي لا يعبر عن 
شيء حن يكون ني حالة الراحة . 

يا للانسانيين العسمي ! ان هذا الوجه هو جد « معبر» ء جد واضح - 
ولكن روحهم الرقيقة المجرادة لم تتأثر قط عى وجه. 

قال العصامي  :‏ كيف تستطيع ان تقر رم اناا » ان تقول و انه »۾ 
كذا او كذا ؟ من يستطيع ان يستنفد اناا ؟ من يستطيع ان يعرف 
ينابييع انان ؟ 

استنفاد انان ! اني أحيتي » بالمناسبة > النزعة الانسانية الكاثوليكية 
الي استعار منها العصامي + من غر ان يدري » هذه الصيغة . 

وقلت له : اعرف » اعرف ان جميع البشر رائعون. انت رائع . 
انا رائع . بصفتنا مخلوقات الرب . طبعاً . 

فنظر الي" من غر ان يفهم > ثم قال ببسمة هزيلة : 

لا شك في انك تمزح يا سيدي » ولكنه ام" صحيح ان جميع البشر 
يستحقون اعجايتا . انه صعب »ء يا سيدي » صعب جداً ان يكون المرء انساناً . 

ها هو يرك من غير ان يلاحظ » حب البشر في المسيح ؛ انه مز رأسه » 
فاذا هو شبيه يذلك المسكين غبهينو » عن طريق ظاهرة اعائية غريبة . 

وقلت له  :‏ المعذرة » ولكن هذا يعي اني لست متأكداً حمّاً من 
اني انان : فأنا لم اجد ذلك صعباً قط . كان ميل الي انه لم يكن على 
المرء الا ان يستسم 

فضحك العصامي بطلاقة » ولكن عينيه ظلتا سيثتين : 


انلك مفرط التواضع يا سيدي . فلكي نتحمل وضعك » وضعك البشري. 
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فانك محاجة » كسائر الناس » الى كثير من الشجاعة . ان اللحظة الي تاي 
يا سيدي عکن ان تكون للحظة موتك ع انت تعروف ذلك » وبوسعلك ان 
: أليس هذا رائعاً ومدعاة للإعجاب ؟ 

ا في مرارة : 

ان في اتفه افعالك قدراً هائلا” من البطولة . 

قالت اللحادم  :‏ وما الذي تأخذانه في النهاية يا سيدي ؟ 

وكان العصامي ابيض كل البياض » وجفناه منطبقتان نصف انطباق 
على عينين حجريتين . وقام حر كة ضعيفة من يده » كا أو انه يدعوني 
للاختيار »> فقلت في بطولة : 
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والسيد ؟ 

فاتفض : 

ماذا ؟ آه نعم : لخ آحذ شيا . لقد انتهيت . 
لويز ! 


ودفم الر جلان السميتان ومضيا. وكان الحدها يعرج . وقادهما صاحبة 
المطعم الى الباب : الا زبونان هامان » فقد كُداّمت ها زجاجة خر في 
دلو تلج . 

ورحت اتأمل العصامي في شي ء من الندم ET‏ 
تخيئل هذا الغداء الذي سيمكنه من ان يطلع انساناً آحر على محبته للناس . | 
الفرص التي تتيح له ان يتكلم نادرة جداً . وهأنذا أفسد عليه متعته 7 
حقيمته على مثل توحدي ؛ فليس ثمة من مهم , ه . غير أنه لا يشعر بوحدته . 
ر انان اقم 4ه ا 
كو ا ارو رع سيا ا ا 
سمموا هذا العقل المسكين . ولو كان بوسعي ان أوقفهم هنا » امامي » لكان 
لدي شيء كثير اقوله هم . اما المصامي 211 
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غير الود" : أنه شخص من نوع السيد أشيل » »> من نوعي انا » وقد حان 
بدافع من جهل ٠‏ بدافع من إرادة حسنة ! 

وانتشلتي من احلامي الضجرة ضحكة” اطلقها العصامي : 

اعذرني يا سيدي ۽ فاڻي حن افكر يعمق حبي لبشر » وبقوة 

الاندفاعات الي تحملي اليهم » ثم ارانا هنا نحا ورهن ... فان ذلك 
يعطيي الرغبة في الضحلك . 

فصمت . وابتسمت بسمة مقتسرة . ووضعت الحادم امامي صحناً فيه 
قطعة من جين الكامامبير . وأجلت بصري ف القاعة فغمر ني شعور نفور عنيف. 
ما الذي افعله هنا ما شأني والخطابة عن النزعة الانسانية ؟ ولاذا يكون هؤلاء 
الأشخاص هنا » لماذا يأكلون ؟ صحيح انهم » > هم » لا يعرفون امهم كائنون . 
اني راغب" في الذهاب »> ثي الرحيل الى جهة. اكون فيها حمّاً « في مكاني » 
اتعلّب فيها . .. ولكن مكاني ليس في اية جهة ؛ انني زائد” عن اللزوم . 

رقت ملامح العصامي . كان قد حشي من قبلي مقاومة اشد »> وهو يود 
حقاً ان مر بالإسفنجة على كل ما قلت . وقد مال علي مبيئة مساراة: 

. انك في اعماقك تحبهم باسيدي » محبهم مثلي : واا تفصل بيننا 
كلات . 

لذ استطيع 0 ان انكلم › واني احي رأمي . کان وجه العصامي 
بازاء وجهي عاماً . وقد ابتم بسمة مزهو ًة »© بازاء وجهي تماما » کا 
محدث ني الكوابيس . وأمضغ ممشقة قطعة خبز لا اقرار أن ابتلعها . البشر . 
ا . ان اليشر رائعون معجبون . إن بي رغبة للتقيؤ ‏ 
وفجأة 5 الأمر : و الغثيآن ي . 

نوبة” جميلة : هز ني من فوق الى تحت . منذ ساعة وانا اراها قادمة» غير 
انيلم تاكن ار أن اعرف ها . طعم هذا الجن أي في . ... العصامي يبر ثر 
وصوته يطن” بعذوبة تي اذني . ولكني لا اعلم بعد على الاطلاق عن اي شي ء 
يتكلم . وانا اقراه 1 ليآ بر أسي . يدي متشنّجة على مقبض المدية واوا 
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هذا المقبض الحشبي الأسود. ان يدي هي الي تمسكه . يدي . لو رت 
شخصياً » لاثرت ان اترك هذه المدية وشألما : فا جدوى ان يلمس المرء 
دائ شيئاً ما ؟ ان الاشياء لم تُصنم لتمس . فن الأفضل ان يندس" 
المرء بينها » متجئباً اباها ما وسعه ذلك . أنه بأنحذ احدها احياناً بيده » 
فيضطر الى تر كه بأسرع ما عكن . وتسقط المدية على الصحن . فينتفض 
لصولا السيد ذو الشعر الأبيض وينظر الي" . وآتحذ المدية ثانية » فأسند 
شفرتا على الطاولة وأطوما . 

هذا إذن هو « الغثيان » : هذه البدهية الي تلعمي ؟ لقد حفرت رأسي ! 
لقد كتبت عنها ! وها انا الآن : كائن ‏ العالم كائن . وأعلم ان العام كائن 
هذا كل ثيء . ولكن الأمر لدي سواء . وغريب” ان يكون كل شيء لدي” 
سواء : هذا يذعر ني للدت ايد ذلك حرم لحل RG‏ 
ألقي الحصى ني البحر يث بمس” سطح الماء . كنت اوشك ان اقذف تلك 
الحصاة » فنظرت اليها » وآنذاك بدأ كل شيء : لقد احسست بأنها كانت 
و كائنة ۾ . وبعد ذلك » حدثت وغثانات » كثيرة ؛ ان الاشياء تأخذ بين 
الفينة والفينة في ان و تكون, في يدك . حدث غيان مقهى و رانديفو دي 
شامينو ۽ » وغثيان آخر » قبل ذلك »ء ليلة كنت انظر من النافذة ؛ وغثيان 
ثالث في الحديقة العامة » في يوم احد ء وغثيانات اخرى بعد ذلك » 
ولكن لم تكن قط قوية كا هو غثيان اليوم . 

هن زوا المد عة > يا سيدي ؟ 

أظن” أن العصامي الي . وألتفت اليه فايتسم له . مايه ؟ لاذا تراه يلكوام 
على کرسيه ؟ اني اذن اللوف الآن ؟ لا بدا ان ينتهي الأمر هكذا . 
والحق ان الأمر عندي سواء . الهم غير مخطتين تماما في ان افوا : فانا احس” 
جيداً ان بوسعى ان افعل 0 0 ان اغرز مثلا” هذه المدية الي تستعمل 
لقطع الجين في عين العصامي . وبعد ذلك سيدوسني جميع هؤلاء الأشخاص » 
وسيحطمون اسناني بضربات احذيتهم . ولكن ذلك ليس هو ما يوقفبي : فان 
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مذاق دم ي في بدلا من مذاق الجن هذاء لا يفك فرقاً . غير انه 
لا بد eG‏ فستكون الصيحة 
خده وانتفاض جميع مؤلاء و . ان هناك ما فيه الكفاية من الأشياء 
الي توجد على هذا النحو . 

الجميع ينظرون الي ؛ وقد قطم ممثلا الشباب حديثها العذب ء كان 
فم المرأة فاغراً كلست دجاجة . لا بدا الهم كانوا يرون » مع ذلك ع 
اني غير قابل للإيذاء . 

وأنبض . وکل شيء من حولي يدور . ومحداق العصامي في" بعينيه 
الكبيرتين اللتعن لن انتا ٠‏ ويعمتم : 

هل انت ذاهب ؟ 

- اني متعب قليلا” . وانت لليف جداً أنّك دعوتي . الى اللقاء . 

ولاحفلت › ذاهب »۰ اني احتفظلت ي بدي البسرى عدية آخر 
الطعام 5 نألغيتها 2 الذي اح يطن” 3 اجتزت الماعة و الصمت. 
ا جم ينظرون الي » وقد انقطعت قابليتهم . لو 
اني تقدامت نحو المرأة ت وقلت لما ١‏ هم" , فستأحذ في الصراخ › بلا 
شك . لافائدة من ذلك . 

e» ۰‏ د ام 5 م . 

دا 2 النفت” قبل ان احرج وأربتهم وجهي ليسنطيعوا ان 
حفروه ي ذاكر هم . 

ع الل النماء 35 سادني سيداني 3 

فم جيبوا . ومشضيت . ان خدودهم ود الان ألوالما 3 وسيأخذون 

في العرثرة . 

لا أدري اين اذهب ء نأنا مزروع الى جاتب الطباخ الكرتوني . ولا حاجة 
بي الى الالننات لأعرف الهم ينظرون الي عير زجاج النواف : اہم پنظرون 
الى ظهري قي دهشة واشمتزاز ؛ كانوا يعتقدون اني كنت مئلهم › اني كنت 
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انساناً واني خدعتهم 1 وفجأة » فقدت مظهري الانساني 3 فرأوا سرطاناً 
يفر" القهقرى من هذه القاعة الانسائية . وها هو الدخيل الذي نزع قتاعه 
يعر : وتتستمر” الحلسة . اله يز عجي ان اح ف ظهري كل هذا 
التحرتك والاضطراب للعيون والافكار المذعورة . وأجتاز الطريق الى الر_صيف 
الآخر الذي عاذي الشاطيء وغرف الحامات . 

هناك اشخاص كثير ون يتن تهون على شاطيء البحر » وينديرون نحو البحر 
وجوه ربيعية ©» شاعرية : ان ذلك بسبب الشمس » فوم في عيد . هناك نساء 
يرتدين ثياباً خفيفة سبق ان ارتدينها في الربيع الماذضي ؛ وهن عررن طويلات 
بيضاوات كتفازات جلدية ملمّعة ؛ وهناك أيضاً صبية" كبار يقصدون الليسيه 
او مدرسة التجارة » وشيوخ يتحلّون بأوسمتهم . اہم » لا يعرف بعضهم 
بعضاً » ولكنهم يتبادلون النظر في هيئة تواطؤ » لآن الطقس جميل جداً › 
ولأنبم بشر . ان البشر يتعانقون من غير ان يتعارفوا » في ايام اعلان الحرب ؛ 
وهم يتبادلون البسيات عند حلول كل ربيع . ويتقدام كاهن” مخطى” بطيئة وهو 
يقرأ كتاب فرض الكهنة . وهو بين الفينة والفينة يرفع رأسه وينظر الى البحر 
نظرة موافقة : فالبحر ايضاً كتاب فرض للكهنة » انه يتحدث عن الرب . 
ألوان خفيفة » عطور” خفيفة » أرواح ربيعية . 9 الطقس جميل » البحر 
أحضر . افضل هذا الرد الحاف” على الرطوبة ۾ . يا للشءراء ! لو الحذت 
احدهم من ذيل معطفه »> وقلت له وتعال الى مساعدتي » فسوف يفكر 
وها هذا السرطان ؟» وسيهرب تار كا معطفه بين يدي . 

وأوليهم ظهري » واستند بكلتا يدي الى الدربزون . ان البحر « الحقيْقي » 
باردآ وأسودء زار" بالوحوش؛ انه يزحف نحت هذه القشرة الرقيقة الحضراء 
الي صدنعت لتخدع الناس.وان الجن الذين محيطون بي قد استسلموالها : فهم 
لا يرون الا القشرة الرقيقة » وهي الي تعرهن عن وجود الله . اما انا ؛ فأرى 
التحت ! ان الطلاء يذوب ء والجلود الصغيرة المخملية اللامعة تفرقم في كل 
مكان نحت بصري ١‏ الما تشق بعضها بعضاً . هوذا ترام سانت ‏ اليمير » 
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وأستدير علىعةبي فتدور الاشياء معي » صفراء وخضراءكأنما قواقع الصدةف. 
غير محد » غير مجد ان اقفز الى داخلها » ما دمت لا أريد ان اذهب الى اي 
مكان . 

وخحلف الواجهات » تنخطف الاشياء المزرقة » في مونجات » صلية” قابلة 
للكسر . أناس » وجدران . ويعرض علي احد البيوت » عبر نوافذه المفتوحة» 
قلبه الاسود ؛ ويصفر زجاج النوافذ كل ما هو اسود » ويزر”فه » يزراق 
هذا المسكن الكبير ذا القرميد الاصفر الذي يتقدم متردداً » وهو بر تعش › م 
يتوقف فجأة » وهو يغرز بأئفه . ويصعد سيد فيجلس قبالي . ويستأنف 
المكن الاصفر سيره » فينزلق بقفزة إزاء الواجهات الزجاجية » ويصبح 
قري جداً حبى لا يرئ مه بعد الا جره » وقد أظلم واسود” . وترتجف 
الواجهات . وير تفم ساحتاً » أعلى من ان تمكن رؤيته » مع مئات من النوافذ 
المنتوحة على قلوب سوداء ؛ وينزلق بإزاء العلبة فيلامسها + لقد حل الليل 

بن الواجهات الي ترف . انه يتزلق بلا انقطاع » أصفر كالوحل » 
والوجاح في زرقة الا . وحختفي فجأة ؛ لقد بقي في اللحلف »> ويغمر العلبة 
ضوء رمادي حى ينئشر في کل مكان بعدل لا هوادة فيه : الها السماء ؛ وعبر 
زجاج النوافذ » تری بعد كنثافات” وكثافات من السهاء » لأن المرء يصعد 
شاطىء و اليمار » ولانه يرى رؤية واضحة من E‏ عتا حى البحر » 
ويساراً حى حلبة الطران . التدخين ممنوع حى على بوهيمية 

وأعتمد بيدي على المقعد الخشي الصغير » ولكني لا ألبث ان أسحبها عل 
عجل : انه كائن . هذا الشيء ه الذي انا جالس " عليه » والذي كنت أسند اليه 
بت اسع اا . لقد صنعوه تخصيصاً ليمكن المرء ان مجلس عليه ؛ 
وقد أخذوا جلدآ » ونوابض › وقاشاً » فالہمكوا في العمل »> وي نيتهم 
ان يصنعوا مقعداً » وحين فرغوا ¿ کان وهذا م هو ما صنعوه . ولقد 
حلوه الى هنا » الى E‏ 3 وها هي العلبة الآن تتدحرج 0 3 
بزجاجها المرتجف » وهي تحمل في جوانبها هذا الشيء الاجر . وأنمم : 
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E‏ ري . ولكن الكلمة تبقى على شفي” : انها ترفض أن 
تذهب فتحط" على الي . اما تفلل ما هي ٠‏ بقطنتها مرا لات عن 
الارجل الصنيرة السرا . ي المواء . متصلية كلها ¿ ه أرجل” صخيرة” ميتة . 
إن هذا البان افائل المتجه الى المواء » دامياً » منتفخاً علطها بكلا ا جيل 
الميتة ء بطن يعوم ي هذه العلبة > في هذه السماء الرمادية > ليس هو مقعداً . 
فن الممكن ايضاً ان يكرن عاراً معا . مثلا” ¿ منتفكاً بالماء > وهو يعوم 
بالاتفاق . وبطنه في المواه وسط ېر رمادي كير اء ہر فيضان ؛ وأكرن أنا 
جالساً على بطن الحار : وقدماي تبتلان في الماء الشماف . لقد حررت الاشياء 
من اح انها . فهي هنا وحشية ء عنيدة ¿ عملافة » ومن السخف تسميتها بأنبا 
مقاعد أو التحدث عنها بأي شيء : اني وسط و الاشياء » الي هي غير قايلة 
د بن تين ERE E a‏ وي فوت 

إا لا تطلب شيئاً . ولا تفرض نفها : إلا هنا . وهناك عت وسادة المقعد » 

ازاه الجدار الحشيي اء. خط فلل صغر ل صقر اسو د جر ي مرازياً للمقعد 
جریا سرياً ذكياً . فكأنه بسمة . انا اعم جيدآ انه ليس يسمة ‏ ومع ذلك پو 

کان ٠‏ يعدو معت الزجاج الميرض 53 ثحت ار جاج ال ترجاج > وهو يعائك © عت 
الصورة الزرقاء الي تنخطف خلف الزجاح وتتوقفاء الم مة نه يعائد 
سور ه ازرف د ETT‏ > م عضي ٠‏ | ر 

کد کرک اة ة اة ككلمة نسيث نص نيان ولم يعد يذ كر منها 
الا المنطع الاول . وأفضل ما عمكن المره ان يعمله هو ان يصرف عيئيه 
ويفكر في شي ه آخخر . في هذاائر عل المضلجه جع على المقحد الصغير ٠‏ قبالي » 

هناك . وي ا الفخثار> ي ذي العينين الزرقاوين . إن القسم الأمن من جسمه 
قد تراخى ء والتعية الذراع البمى بالجسماء والجنب الأمن يكاد لا يعيش » 
بعيش ي نحل : كا لو انه كان مشلولا” . ولكن هناك كينونة طفيلية سغرة 
تتكاثر على الجاب الابسر كله » قرحة : القد احذت الذراع ترجف 6 ثم 


3 


مضت ء فكانت اليد متصلبة في آآخرها . ثم أخذت اليد ايضاً ترجف » وحن 
بلغت مستوى الرس امتد اصبع وأخذ شىك بلغفره جلدة الرأس 5 وأقبل 


كلاو 


نوع“ من التكشيرة الشهوانية يسكن الجانب الابمن من الفم »ع فظسل الحانب 
الأيسر ميا . الزجاج يرتج ٠‏ والذراع ترجف » والظفر حك » حك ٠»‏ والفم 
بيسم نحت العينين الثابتتعن » ومحتمل الرجل : من غير ان يشعر »ع هذه 
الكينونة الصغيرة الي تنفخ جنبه الأ عن »> الي استعارت ذراعه الى وخده 
الأمن لتتحقق . وسد قاطع التذاكر الطريق علي. 

انفظر الموقف . 

ولکي دفعته وقفزت خارج الترام . كان قد نفد صيري . م أكن استطيع 
تحمل ان تكون هذه الاشياء قريبة هذا الةرب . ودفعت حاجزاً » ودخلت > 
فقفزت كينونات خفيفة ققزة واحدة وتعلقت بالذرى . انى الآن أجد نفسي 
وأعرف اين انا : انبي في ٠‏ الحديمة العامة » وأتداعى لاسةوط عل مقعد ب 
الجذوع الكبعرة السوداء ء بين الأيدي المعتّدة السوداء الى تمتد تحر السياء : 
ونحك” شجرة الارض كيت دی بظفر اسود . كم اود لو استل» او انسی 
نفسي ٠‏ لو أنام . ولكني لا استطيع » اني اختنق : إن الوجود يخترقي من 
كل مكان : من العينن : من الانف ١‏ من الفم 5 

وفجأة » يتمزق الحجاب ١‏ لقد فهمت » لقد « رأيت » . 


الساعة السادسة مساء 

لا أستطيع الغول بأني أحسي خفيفاً ولا مسروراً ؛ بل ان ذلك » على 
العكس ۰ بسحتنی . غير ان غايني قد أدركت : اتی اعرف ما كنت أود ان 
أعرفه . لد فهمت كل ما حدث لي منذ كانون الثاني . إن « الغثيان» لم 
يتركنى اء ولا أحسب انه سيتركني مبذه السرعة ؛ ولكني لا أكابده بعد ۽ فهو 
ل يعد مرضاً ولا ذوبة عارضة انه انال 

وإذن: فقد كنت الساعة في الخديقة العامة . وكان جذر شجرة الكستنا يغرز 
في الارض » نحت مقعدي تماماً . ولم اکن اذكر بعد أنه كان جذراً . فقد 
ارت الكلمات . وغار معها معنى الأشياء »> وطرق استعالها » والمعالم 


يفن 


الضعيفة الي رسمها البشر على سطحها . كنت جالسا » مقواساً بعض الشيء » 
منخفض الرأس » وحيداً قبالة هذه الكتلة المعتكّدة السوداء » الام كلياً » الي 
تشر حوفي . ثم حدث لي ذلك الاشراق . 

وقد قطم ذلك نفسي . اني لم استشعر قط » قبل هذه الايام الأخصرة » ما 
كانت تعثيه كلمة و حك . كنت كالاخرين » كأولئك الذين يتنزهون على 
شاطىء البحر بثيا-هم الر بيعية . وكنت أقول مثلهم وان البحر و هو» أخضر ؛ 
وقت القطة المضاء ,. عاف مانا )انض بح مصغور O‏ ولكني لم اکن 
أحس بأن ذلك كان كائثناً » أن الزمّج كان « زمّجاً كائناً ۽ ؛ ان الكينونة 
تيء عادة جا راواه انا 1 دنحن: ١‏ ولا عکن قول كلمتين 
من غير التحدث عنها » وهي في النهاية لا نمس . ال ااا 
فيها » فيجب الاعتقاد بأني لم اکن افكر في شيء » بل كان رأسي فارغا » 
او کان ي را مي كلمة واحدة لاغير » كلمة والكون . او الي کج 
افكر . ا ؟ كنت افكر د بالانياء ۽ » كنت أقول لنفسي إن 
البحر كان ينتمي لطيقة الأشياء الحضراء » او ان الحضرة كانت صفة من 
صفات البحر . وحبّى حن كنث انظر الاشياء » كنت بعيدا عن التفكر بأنها 
كانت كائنة : فد كانت تبدو لي كديكور . وكنت آنحذھا اغ 6 ركيت 
أعتر ها لات » وكنت أننبأ عقاومتها . ولكن ذلك كله كان حدث على السطح. 
ولو كنت سثلت عا عساها تكون الكينونة » لکت اجک يكل مدق 
بأنما ليست شيئاً » وإنما على الاكثر شكل فارغ يأني فينضاف الى الاشياء من 
الخارج » من غير أن يبدل شيعا في طبيعتها . ثم فجأة » كانت هناك » واضحة 
كالئهار : لقد كشفت الكيئونة فجأة عن نفسها. كانت قد فقدت صفتها 
كفئة محردة : كانت عجن الاشياء بالذات ء ذلك الجذر كان معجوناً في 
الكينونة . او على الاصح » كان الحذر » وحواجز الحديمقة » والمقعد ع 
والعشب النادر» كان كل ذلك قد غار وتلاشی إلى يكن قوع الاشياء رفرديتها 
إلا مظهرا » طلاء . وهذا الطلاء كان قد ذاب » فبقيت كتل" مسيخة” رخوة 


A۸ 


في غير انتظام ‏ عارية عرياً فظيعاً داعراً . 

كنت احرص على ألا آني ادنى حركة » ولكن لم تكن بي حاجة الى 
التحرك لأرى » خلف الاشجار » الأعمدة الزرقاء ومصباح كشك الموسيقى » 
والفيلادا » وسط غابة كثيفة من شجر الغاز . جميع هذه الاشياء ... كيف 
أعبر ؟ كانت تزعجي ؛ كنت أنمى لو انها كائنة بشكل اضعف ٠»‏ بطريقة 
اكثر جفافاً » اكثر تجريداً » وعزيد من التواضع . كانت شجرة الكستناء 
تنضغط على عيبي . وكان صدأ أخضر يغطيها حى منتصفها » وكانت القشرة 
المتورمة السوداء تبدو وكأنها منالجلد المغلٍ ؛ وكان خرير مياه نيع «ماسكوريه» 
بسيل في أذني ويقم له فيهما عش › وعلأهما بالتنهدات ؛ وكان منخراي 
يفيضان برائحة حضراء عفنة . كانت جميع الاشياء تستسلم للكينونة > بلطف 
ورقة » على غرار هاتيك النساء المتعبات اللواتى يتسلمن للضحك ويقلن : 
وها ألذ الضحك ع بصوت مبعغل ؛ كن يتمددن » بعضهن تجاه بعض › 
ويتبادلن المساراة الكرة عن كينونتهن . وأدركت انه لم يكن نة وسط بين 
اللاكينونة وهذا االحصب الجذلان . فاذا كان المرء كائناً » فينبغي ان يكون 
و كائناً حى هذا الحد» حى التعفن » حى التورم» حى الدعارة. أن الدوائر 
وأنغام الموسيقى ؛ في عالم آخر ء تحتفئظ مخطوطها النقية الصلبة . ولكن الكيئونة 
التواء. فالأشجار والأعمدة المزرقة بالليلء وهذيان نبع سعيد » والروائح الحية؛ 
والضباب الحراري الحنيف الذي يعوم ني المواء البارد » ورجل أحمر 
مبضم وهو جالس على مقعد : جميع هذه الالوان من الاغفاء والحهم تكشف؛ 
حين تؤخذ معا » عن مظهر هزلي . هزلي ... كلا : لم يكن الامر يبلغ ذلك 
الحد » فليس فيا هو كائن ما عکن ان يكون هزلياً ؛ وانما كان ذلك شبهاً 
عائماً » يكاد بكون غير قابل للالتقاط » مع بعض مواقف الفودفيل . لقد كنا 
كومة” من الكائنن المتر عجن » المرتبكن بأنفسنا » وم نكن تملك اي سبب 
لنكون هنا » لا نحن ولا الآخرون » وكان كل كائن قلق مضطرب محس 
نفسه زائداً على اللزوم بالنسبة للآخرين . ١‏ الزيادة على اللزوم » : تلك كانت 


۹۷ 


الصلة الوحيدة الي استطيع أن اقيمها بن هذه الاشجار » هذه الحواجز ء هذا 
الحصى 85 وعبثاً كنت احاول عد ي اشجار الكستناء ¢ ظ ومو ضعتها ۽ 
بالنبة للفيلاد! » ومقارنة ارتقاعها بارتفاع اشجار الدلب : فقد كان كل منها 
يغلت من الصلات البِى كنت أحاول ان احبسه فيها » وينعزل © ويفيض . 
هذه العلاقات ( الى كنت أحصر” عل إقامتها لأؤخر المبيار العام الانساني > 
والممابيس 2 والكميات 3 والاماهات ( کت أحس اعتباطيتها ؟ اعبا م تكن 
تعيض" ع على الاشياء ا زائدة على اروم ¢ شر ة الکتتاء 4 المائمة هتاك 
قبالبي الى اليسار . ٠‏ زائدة على الازوم , الفيلادا . 

و «أناه ‏ المسترخى . الداعر . المجثر : الحافق بأفكار كامدة  ٠‏ انا 
انا كفت زائدا غل ازوم > ومن حن اظ اني لم اکن اشغ با لاف 3 
كنت أفهمه خاصة . ولكني كنت منزعجاً لأني كنت أخشى أن أحسه ( وما 
تن ان ن اقا من ذلك مد الى اتن ٠.‏ ان يأخذني هذا من وراء ر اسي 
وير فعبي كموجة هائلة ) كنت أحلم بغموضص في ان أحذف نفسي ٠‏ لكي أعدم 


لى الق ل احدى هذه الكينونات الزائدة . ولك نفنه كان يكون زائداً 


ن ٣و‏ تي 
) هدا 


0 0 . زائندة على لار وء م بجی . ودعى عل اخصی بن هذه 
النباتات داخخل هذه الحديقة الاس واللحم المقضوم كان EET‏ علىالاز وم 


ي الارض الي که 8 ا 3 وعغلاءي أخحيرا 5 بعد ان ورل قحك رتت 
ايفساً زائدة على ا كنث زالداً على الازوم بالنسبة لخاود . 


إن كلمة ٠‏ العبثية ۾ تولد الآن لحت قلمي ؛ صحيح اني لم اجدها حن كنت 
منذ حن أي الحديقة . ولكي لم أكن مع ذلك الحث عنها . فلم تكن لي حاجة 
اليها. : كنت افكر بلا کلام عن ۾ الاشياء . ٠‏ مع م الاشياء . لم تكن 
العبثية فكرة ي راي ؛ ولا اث صرت 5 واا كانت هذه ال الطويلة 
الميتة عند قدمي » هذه اللحية المشبية . حية او ظفر او جذر او خلب نسر ء 


١م‎ 


كل هذا سواء . ولقد كنت افهم » من غير ان أكون صيغة واضحة : اني 
وجدت مفتاح ٠‏ الكينونة » » مفتاح ٠‏ غياناتي » : مفتاح حياتي نفسها . 
والواقع ان كل ما استطعت أن التقطه فيا بعد يتلخص في هذه العبثية الاساسية . 
عيئية : كلمة أخرى ؛ اني أنخبط تجاه الكلات ؛ اما هنا » فقدكنت أمس” 
الشيء . غير اني أود ان أثبت هنا الطايع المطلق ذه العيثية . إن حركة او حدثاً 
وعم الجر الإوان الجن ليس هو عبئياً إلا بشكل نسي : بالنسبة للظروف 
الي ترافقه . فان طب مجنون مثلا” هي عبثية بالنسبة لما هو فيه من موقف» 
لا بالنسبة لجنونه . ولكي أنا قت منذ حين بتجربة الطلق : المطلق او العببي . 
فذلك الجذر ء لم يكن نة ما جعله عبثياً بالنسبة له . اوه ! أنّى لي ان أثبت 
ذلك بالكلات ؟ عبي : بالنسبة للحصى + وللاعشاب الصفراء » وللوحل 
الجاف » وللشجر » وللسماء » وللمقاعد اللحضراء . عبى ٠‏ غير ممكن التنقيص ؛ 
لا شيء عکنه ان يشرحه ‏ حى ولا جنون للطبيعة عبيق” وخفي . طبعاً » لم 
أكن اعرف كل شيء ء لم أكن قد رأيت الحبة تنمو ولا الشجرة تترعر 

ولكن امام هذه الرجل الضخمة الحشنة لم يكن للجهل ولا للمعرفة أهية : إن 
عالم الشروح والتعليلات ليس هو عالم الكينونة . الدائرة ليست شيناً عبثياً ٠‏ فهي 
تشرح جيداً بأنها دوران خط مستقم حول احد طرفيه . ولكن الدائرة ايضاً 
غير كائنة . أما هذا الجذر »> فتمَد كان عا لى العكس كاثناً عل قدر عجزي عن 
شرحه . کان بتعقده وجموده وانعدام الاسم له يسحرني وملا عيبي ويعيدني 
بلا انقطاع الى كينونته الذاتية . وقد حاولت كثيراً ان أردد : و أنه جذر ع 
ولكن ذلك کف عن أن ينجح کار ا ان ار كان عاجزاً عن 
الانتقال من وظيفته كجذر » كمضخة جاذبة » والى هذا ,ع » ألى هذه المشرة 
القاسية الكثيفة » الشبيهة بظهر الفنقمة » الى هذا المظهر الزيي » الكانب » 
العنيد . لم تكن الوظيفة تشرح شيئاً : وانماكانت تسمح للمرء بأن يفهم فهماً 
إجمائياً ما عساه يكون الجذر » لا ما « هو و على الاطلاق . إن هذا الجذر , 
بلونه » وشكله وحركته المستمرة »كان ... نحت كل شرح . كان كل من 


۸۱ 


صفاته يقلت منه قليلا” » يسيل خارجاً عنه» يتجمد نصف مجمذ © ويصبح 
شيثاً ما : تقريباً ؛ كانت كل صفة « زائدة عل اللزوم في » الجذر ء وكانت 
الأرومة كلها تعطيني الآن الشعور يأما تتدحرج قليلا” خارج نفسها » بنا 
تنكر نفسها » بأنها تضيع في تطر آف غريب . وحككت” عقبي هذا الظفر 
الاسود : لقد وددت لو أجرحه بعض الشيء . لا لغاية > بل محدياً 5 ولكي 
أظهر على الجلد المدبوغ اللون الوردي الذي يظهر على الحلفة : « لألعب ى 
مع عبثية العالم . ولكني حين سحبت قدمي » رأيت انالقشرة قد بقيت سوداء. 

سوداء ؟ إن الجذر ل يكن , أسود › ولم يكن سواداً هذا الذي على قطعة 
الحشب - وانما كان ... شيعا آنحر : ان الواد » شأنه ني ذلك شأن الدائرة » 
لم يكن كائنآ . وكنت أنظر الى الجذر : اکان أكثر من أسود » ام كان أسود 
و تقريباً » ؟ ولكني ما لبشت أن كففت عن التساؤل » لأني كنت أحس" أني 
في ميدان أعر فه . اجل » لقد سبق لي ان ترصدت » مبذا القلق › أشياء غير 
قابلة للتسمية » وكنت قد حاولت ‏ عبتا ب ان افكر بشي ء وعلها » » وکنت 
ل و . مشلا“ 
رافعة بنطلون ادولف > في ذلك الماء » في مقهى ١‏ رانديفو دي شامينو » 
لم « تكن م الرافعة بتفسجية . وتمثلت اللطختين اللتين لم يكن مكنا تعريفهما » 
على القميص . والحصاة » تلك الحصاة العتيدة » مصدر هذه القصة كلها : انها 
لم تكن . .. لم أكن أذكر جيداً على الضبط ماكانت ترفض ان تكونه . ولكي 
لم أكن قد نسيت صودها اللبي” ويد العصامي ؛ كنت قد أخذتها وصافحتهاء 
ذات يوم : في دار الكتب » ثم أخذني الاحساس بأنها لمتكن تماما يدا . كنت 
قد فكرت بدودة كبيرة بيضاء » ولكنها لم تكن ذلك ايضا” . وشفافية قدح 
البير ة المتبسة » يمققهى بابلي. ملتبسة : هكذا كان تالاصوات والعطور والمذاقات 
فهي حين تنسل بسرعة تحت انفك كأنها ارانب مطرودة > فلا توليها اهياما” 
كبيراً » فأنت تستطيع أن نظنها بسيطة ومطمئنة » وتستطيع ان تعتقد أنه كان 


في الدنيا زرقة حقيقية او حمرة حقيقية . او رائحة حقيقية » او رائحة بنفسج 


\AY 


»> ل - 


حقيقية . ولكن يكفي ان تمسكها لحظة » حى نحل" محل هذا الشعور بالرغى 
والأمن انزعاج عميق : ان الالوان والمذاقات والروائح لم تكن قط حقيقية » 
ولم تكن قط هي نفسها ولا شبيء سواها . ان الصفة الأبسط والأشد" امتناعاً 
على التحليل كان فيها شي ء زائد” على اللزوم بالنسبة لنفسها » ني قلبها . فالسواد 
القائم هنا ء بازاء قدمي » لم يكن يبدو سواداً » وانما كان بالاحرى جهداً 
غامضاً لتصور السواد يبذله شخص لم يبق له ان رأى سواداً ولم يعرف ان 
يتوقّف » شخص تصوار كاثناً ملتباً » فما وراء الألوان . كان ذلك « يشبه, 
ونا » ولكنه يشيه كذلك دور ا او زارا او فا وغينا ایر 
رائحة مثلا” ؛ كان ذلك يذوب رائحة ارض مبتلّة » او رائحة نحشب دانيء 
مبتل” » يذوب رائحة” سوداء ممتدة كأنها الطلاء على هذا الحشب العصبي” > 
ومذاقا لعرقر ممضوغ” » مسكتر . لم أكن « أراه » ببساطة » هذا السواد : 
فالرؤية اختراع” مجراد ؛ فكر ة" منظفة » مبسّطة 4 فكرة من افكار الإنسان . 
كان ذلك السواد » الذي هو حضور مسترخ غير متشكل » يتجاوز من بعید 
الرؤية والشم" والمذاق . ولكن هذا الفنى كان يتحو ل الى قشو ش ٠»‏ وينتهي به 
الأمر ألا" يكون شيا » لأنه كان زائداً على اللزوم . 

كانت تلك لحظة عجيبة . كنت هنا جامداً مثلجاً » غارقاً في نشوة فظيعة . 
ولكن في وسط هذه التشوة بالذات » كان شيء جديد" يظهر + كنت أفهم : 
و الغثيان ۽ » وأمتلكه . والحق يمال اني لم اكن اضع اكتشافاني في صي . 
ولكني اعتقد انه سيكون يسيراً علي" الآن ان اضعها في كلات. الشيء الجوهري 
هو عدم لزوم الوجود . أقصد ان الوجود » بالتعريف » ليس هو اللزوم 
والضرورة . فأن يوجد المرء » هو ببساطة إن « يكون هنا م ؛ ان الموجودين 
يظهرون ٠‏ ويسدعون انفسهم ويتلاقو'ن ۽ ء ولکننا لا نستطيع ابداً ان 
١‏ نستنتجهم » . وأحسب أن هناك اشخاصاً قد فهموا ذلك . غير اهم حاولوا 
ان يتغليوا على عدم لزوم الوجود هذا بأن مخترعوا كائنآ ضروريآً وسببآ لنفسه . 
والحق ان اي كائن ضروري لا يستطيع ان يشرح الوجود : ان عدم لزوم 
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الوجود ليس وها » ليس مظهراً عكن تبديده ؛ انه المطلق › وبالتالي المجانية 
الكاملة كل شىء انی > هذه الخحديقة » وتلك المديئة » واا نغسي . واذا 
تفق لك ان اد ركت هذا » غار قلبك وأخذ كل شيء يعوم » کا حدث ذلك 
المساء » في متمهى «١‏ رانديقو دي شامينو » : ذلك هو الغثيان » وهذا ما محاول 
« القذرون » - سكان «التل الأخحضر» وسواهم ‏ ان مخفوه عن انفسهم 
متذر عبن بفکر نهم عن الحق . ولكن اية كذبة مسكينة هذه ! ليس ثمة من 
علك الحق ؛ الهم مجانيتون كليّة » كسائر الناس » وهم مخفقون في ألا محسوا 
انفسهم زائدين على اللزوم . وهم في انفسهم » بصورة خفية » وزائدون 
على اللزوم ۾ » اي غير متشكلين » ملتبسون » حزانى . 

م استغرق هذا الحر من وقت ؟ لقد كنت ع جذر شجرة الكستناء . 
او على الأصح كنت برمي وعياً لكينونتها لم E‏ 
ما دمت أعيها ‏ ومع ذلك كنت ضائعاً فيها » ولا شيء إلا'ها . وعي” منز عج » 
ولكنه كان مع ذلك يستسلم بكل وزنه » بلا سند ء هذه القطعة الخشبية الجامدة . 
كان الزمن قد توقلف : بر كة صغيرة سوداء عند قدمى » وكان مستحيلا” ان 
يأني شيء ما « بعد» تلك اللحظة . وقد وددت لو انزع نفسبي من هذه المتعة 
الفظة » ولكي لم اكن اتصور ان ذلك ممكن . كنت ني الداحل ؛ وكانت 
الارومة ابيا او با رس ا ا E‏ 
الحجم في حلق انسان يأكل . ولم كن استطيع ا E‏ . بشمن 
اي جهد استطعت ان ارفع عيي ؟ بل هل تراني قد رفعتها ؟ ألم ألاش نفسي » 
على الأصح › منذ فلة > لكي أولد في اللحظة التالية مقلرب الرأس » نجه 
العينين الى أعلى ؟ والواقع اني لم اشعر بأنه كان نة مرور او انتمال . ولكن 
اصبح مستحيلا” علي » يصورة مفاجئة » ان افكر بوجود الجذر . كان قد 
امحى ء وقد ردادت كثيراً : وانهكائن › وهو مايزال هناء تحت المقعد » 
بازاء قدمي اليمى » ولكن ذلك لم يكن يعي شيئاً بعد . ان الوجود ليس شيئاً 
يفكر به من يعيد : بل أن ذلك مجحب أن يغمرك فجأة » ان يتوقّف عليك » 
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وان يرن ثقيلا” على قلبك » كحروان ضخم جائم ‏ وال فليس مة شيء 
بد عل الإطلدق + 

ولم يكن نة شيء بعد عل الإطلاق ؛ كانت عيناي فارغتين » وكنت 
مسحوراً بتحراري . ثم فجأة » جعل شي ء ما يتح رك امام عيني ۽ حر کات 
خفيفة غير واثقة : كانت الريح مر فة الشجرة . 

لم يكن يسو ء ني ان ارى شيئاً يتحرك ؛ فان ذلك كان بنسیې جميع تلك 
الكيذونات الساكنة الي كانت تنظر الي" كأسها عون ثابتة. وكات اقول لنفسي » 
وانا اتابع تأرجح الغصون : ان الحركات لا توجد ابد » مئة بالمئة » وانما 
هي اتقاللات › مراحل بين كيئونتين » اوقات ضعيفة . وكنت أتأهتب 
لكي أراها رج من العدم ؛ وتنضح تدريجياً , ونتفتح : سيتاح لي اخراً 
ان افاحىء كينونات في حالة الولادة . 

ولکي لم احتج ا من ثلاث ثوان لتخيب جميع آمالي . فعلى تلك 
الغصون المترد دة الى كانت تتلمس ما حوها تلمس العميان » لم امح في 
التقاط ١‏ اننال ۾ ما الى الكينونة . واذن » فان فكرة الانتفال هذه هي ايضاً 

من اتختراع البشر. انها فكرة مفرطة الوضوح. لقد كانت جميع هذه التحركات 
الدقيقة تنعزل ؛ وتقف لتتغرج على نفسها . كانت تتجاوز » من كل جهة › 
الاغصان والغر وع . وأكانت تدو م حول هذه الأبدي الحافة »> وتغمرها 
بالأعاصر الصغيرة . ان الحر كة هي » بكل تأكيد » شي ء مختلف عن الشجرة. 
ولكنها كانت مع ذلك مطلقاً شيئً. ولم تكن عبناي تلتقيان قط الا ما هو امتلاء. 
كانت اد الأغصان رك الكارات وي وي ولا 
وكات ا . ولكن ارح لم تكن صفة” مواودةء » انتقالاة من 
القوة الى الفعل ؛ وانما كانت شيئاً ؛ كان شي ء - رعشة ينصب في الشجرة » 
فيستولي عليها » وبزاها » ثم فجأة یتر كها » وعضي بیدا دائرً على تقسه . 
كان كل شي ء ممتلاً :كل شيء اشطاء لم يكن نة وقت" ضعيف » كل ي ء» 
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حی اکر الانتفاضات خفاء » كان مصنوعاً من الكينونة وجميع تلك 
الكائنات الي كانت منهمكة” حول الشجرة » لم تكن قادمة من اي مكان » 
ولا ذاهبة الى اتي مكان . كانت توجد »جأة » وبعد ذلك تكف” فجأة عن 
ان توجد : أن الكينونة لا ذاكرة ها » فهي لا حتفظ بشيء محص" الزائلين › 
حى ولا بذكرى . الكينونة في كل مكان » الى ما لا حد » زائدة على اللازم» 
دان" وقي كل مكان ؛ الكينونة الي لا محداها ابداً غير الكينونة اتات 
وأنا على المقعد » طائشاً » منهكاً ذا التدفى لكائنات لا اصل لما : ففي كل 
مكان تفجرات وتفتّحات » وقد كانت اذناي تطان بالكيئونة > وحمي 
زفسه كان مخفق وينفتح ويستسل للتبرعم الكوني » وكان ذلك يدعو للتفور . 
وفكرة : ه ولكن ل هذه الكينونات كلها » ما دامت جميعاً متشامبة ؟ ع 
ما جدوى هذه الاشجار الماثلة كلها ؟ ما جدوى هذه الكينونات الناقصة 
والمستعادة بعناد » ثم الناقصة من جديد ‏ كالجهود المرتبكة الي تبذها حشرة 
قد وقعت على ظهرها ؟ ( كنت احد هذه الجهود ) . ان هذه الغزارة لم تكن 
خف نتيجة السخاء » على العكس . كانت كثيبة » مُعوزة » مرتكبة بنفسها . 
تلك الأشجار ٠‏ تلك الأجسام الكبيرة الحرقاء ... وأخذت اضحك لأني كنت 
افكر فجأة بالربيع العظم الذي كان يرصف في الكتب » مليثاً بالتفجرات 
والتنتّحات العملاقة . كان عة حى يأتون ليحدثوك بطيب خاطر عن القوة 
والصراع من اجل الحياة . أتراهم لم ينظروا قط الى حيوان او الى شجرة » ان 
شجرة الدلب هذه » مع صفائحها المصابة بداء الثعلب » وشجرة السنديان 
هذه الي تعفنت نصف تعفن + ودأوا ان حملوني على الاقتناع بأنهما قوتان 
فيتان حشنتان تتدفقان حو السماء . وهذا الجذر ؟ لقد كان واجباً علي بلا 
شك ان اتمثله علباً شرهاً #زاق الارض وينتزع منها غذاءها ؟ 

كان مستحيلا ان ارى الاشياء على هذا الشكل . انبا على الأصح الوان مز 
الرحاوة والضعف . كانت الأشجار تعوم . تدقّق” نحو السماء ؟ الأصح ان 
سقوط » كنت اتوقع في كل لحظة ان ارى الجذوع تتجعد كقضبان متعبة : 
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وتتجمم قط على الارض كومة طرية سوداء ذات تثنيّات. «لم تكن 
راغبة » في أن توجد » غير الما لم تكن تستطيع الامتناع عن ذلك ؛ هذا كل 
ما ني الأمر . واذن » فقد كانت كلها تعد مطبخها على مهل » في غيرما 
اندفاع › و کان النسغ يصعد متمهلا” في العروق » على مضض »© وکانت 
الجذور تنغرس على مهل في الارض . ولكنها كانت تبدو في كل لحظة على 
وشك ان ترك كل شي ء هناك وتتلاشى . كانت تستمر" في الكينونة » متعبة 
معمرة » في كشر من الاستياء » لأنها بكل بساطة كانت اضءف من ان تموت» 
لأن الموت لم يكن يستطيع ان يأتيها الا من الخارج : ولم يكن ثمة غير الألحان 
الموسيقية لتحمل بزهو موا في ذاما كضرورة داخلية » غير ألما لم تكن كائنة» 
ان كل موجود یولد بلا سبب » ويستمر بدافع الضءف » وعوت بالاتفاق » 
وتداعيت الى الخلف » وأسبلت جفي . ولكن الصور ما لبثت » وقد أنذرث» 
ان وثبت فأقبلت تملا عبني" المغلقتين بالكينونات : ان الكينونة امتلاء لا يستطيع 
الانسان ان بر که . 

ويا لما من صور غريبة ! كانت تمثل طائفة من الاشياء . لا الاشياء 
التيقية » وانما أشياء احری تشامبها . اشياء من خشب كانت تشبه كراسي 
وقباقيب » واشياء احری كانت تشبه نباتات . ثم وجهان : كانا الشاب والشابة 
اللذين تناولا الغداء بقربي > يوم الاحد المافي » ني مطعم فيزاليز . سمينان » 
حار ان » شهوانيان » عبثيان: بآذان حمراء. وكنت ارى كتفي المرأة وصدرها. 
كينونة عارية . ان هذين الاثنين - وذلك ما يذعرني فجأةكانا مستمراين في 
الوجود » في جهة ما من بوفيل » ني مكان ما وسط اية روائح ؟ ‏ هذا 
الصدر العذب كان ما يزال محتك” باقشة رطبة » ويقبع في المخر مات » 
وكانت المرأة ما تزال تشعر بصدرها كائناً في ثوا » وكانت ما تني تفكر : 
« داي » ثمرتاي الجميلتان ۽ » وتبتسم بسمة سرية » متنبهة الى تفتح هدما 
اللذين كانا يدغدغانها » ثم صرحت" وألفيتني مفتوح العينين على سعتها . 

اتراني قد حلمت به هذا الحضور المائل ؟ كان هنا » ماثلا” في الحديقة» 
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متدحرجاً في الشجر » رخواً برمّتة » مصمّغآ كل شيء » كثيفاً كله » كأنه 
الفاكهة المريّية . وقد كنت انا في داخعله » مع الحديقة كلها ؟ كنت خائفاً » 
ولكبى كنت خصوصاً غاضباً » وكنت اجد ذلك على غاية البلادة والنفور » 
وکنت اكره هذا الخليط امزعج . كان نة خحليط » كان نة حليط ؛ وكان 
يصعد تحر السماء » وعضي في كل اتجاه » وعلا كل شي ء يسقوطه المديق » 
وكنت ارى منه اعماقاً وأعماقاً » ابعد جداً من حدود الحديقة ومن البيوت 
ومن بوفيل » ول اکن بعد ني بوفل ولا في اي مكان » كنت عائا . ولم اکن 
مندهشاً » وكنت اعلم جيدآ انه ٠‏ العام › « العام ۾ العاري الذي يظهر فجأة » 
وكنت اختنق غضياً من هذا الكائن العببي الضخم . لم يكن بامكان المرء حى 
ان يتساءل من اين كان ذلك كله خارجا » ولا كيف تم ان وأجد عام » ولم 
يوجد لا شيء . لم يكن لذلك اي معبى . كان العام حاضراً في كل مکان» امام 
ووراء.لم يكن نمة شيء ١‏ قبله, . على الاطلاق . لم تكن نة لحظة لم يكن 
يستطيع فيها الا يوجد . كان هذا هو ما يفيظي حقاً : اكيد انه لم يكن نمة 
۾ اي سيب » لكي توجدء تلك الدودة السائلة . «ولكن لم يكن ممكنا: الا توجد» 
كان ذلك متعا على التفكير : فلكي يتخيل المرء المدم» فيجب ان يكون قد سبقه 
الى الوجود هناك في صمي العالم > مفتوح العينين على سعتها وحيّاً » ان العدم 
لم يكن الا فكرة في رأسي > فكرة موجودة عائمة في هذا المدى الشاسع : 
وهذا العدم لم يكن قد جاء « قبل » الوجود » كان وجودا كأي وجود آلحر » 
وكان قد ظهر قبل كشر من الكينونات الاخحرى . وصحت : ١‏ اية قذارة ! 
أية ار وات لأتخلص من هذه القذارة المدبّقة » ولكنها كانت 
تقاوم بشدة » والى ما لا لهاية له : وكنت اختنق في جوف هذا السأم المائل » 
ثم فرغت الحديقة فجأة » كا لو الما سقطت في ثقب كبير » واختفى 
العام على النحو الذي جاء فيه › او اني استيقظت - اني على اي حال 
لم ارہ بعد" » وكان باقيآ تراب" اصفر حولي » كانت تخرج منه اغصان 


ميتة منتصبة في المواء . 
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ولبضت فخررجت . واذ وصلت الهاجز » التفت” » فابتسمت لي الحديقة 
آنذاك . واستندت الى الحاجز ونظرت طويلا”. كانت بسمة الأشجاز » وكتلة 
الغار دتعي » شيئاً ما » كان هذا سر الكينونة الحقيقي : وتذكرت اني منذ 
ثلاية اسابیع ¢ وكان اليوم يوم احد » كنت قد النقطت على الاشياء نوعاً من 
الحيئة المتواطئة . اتراها كانت تتوجه الي انا ؟ كنت اشعر في ملل بأني لم اكن 
املك اي وسيلة للفهم . اي وسيلة . ومع ذلك » فتمّد كان هناك» في الانتظار » 
كان يشبه نظراً . كان هناك » على جذع شجرة الكستناء ... كان هو شجرة 
الكستناء . لكأن الاشياء افكار" تتوقّف في الطريق » تندبى نفسها » تنسي ما 
كانت تريد ان تفكر به » وتظل” هكذا » فضفاضة » مع معى عجيب صخر 
يتجاوزها . و كان يزعجي » هذا المعى الصغير : لم «اكن استطيع: ان افهمه» 
حى ولو ظللت سبعمئة سنة مستنداً الى الحاجز » كنت قد تعلّمت عن الكيئونة 
كل ما کان بوسعى ي أن اعرف . وذهبت » فدخلت الفندق » وهكذا » كتبت. 

ي الليل 

انخذت قراري : ليس لي من مرر بعد لأبقى في بوفيل » ما دمت قد 
انقطعت عن كتابة كتابي » سأذهب العيش في باريس . سأستقل” يوم الجمعة 
قطار الساعة الخامسة ١‏ وسألتقي يوم السبت بآني » وأعتقد اننا سنقضي بضعة 
ام معا . ثم اعود الى هنا لبي بعض القضايا ولأحزم امتعي وصناديقي. 
وني اول آذار » على ابعد تقدیر » سأكون نہائاً مقا في باریس . 

الحمعة 

في مقهى و رانديمو دي شامينو و . سينطلق قطاري بعد عشرين دقيقة . 
الفونوغراف . شعور قوي بالمغامرة . 

الست 

أقبلت آني تفتح لي » وهي ترتدي ثوباً طويلا” اسود . وبالطيع لم تمد 
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لي يدها » ولم تلق علي" التحية . واحتفظت بيدي اليمى في جيب سترتي . 
وقالت بلهجة عابة سريعة » تتخلّص من الشكليات : 

ادحل » فاجلس حيث تشاء » الا على الاريكة قرب النافذة . 

انها هي ء هي تماما . لقد تر کت ذراعيها تتدليان » وكانت على وجهها 
شراسة كانت تضفي عليها في الاضي هيئة طفلة تعاني سن العقوق . ولكنها 
الآن لا تشبه بعد طفلة . الها سمينة » وما صدر كبر . 

وأغلقت الباب » وقالت لنفسيا بلهجة تأماية : 

لا ادري ان كنت سأجلس على السرير ... 

واخمراً » تداعت للقرط على صندوق مغطى بسجادة . وكانت نشيتها 
متغيكرة : فقد "كانت تتنقل بثقل وأبهة . في شبيء من الرشاقة . وهي تبدو 
مرتبكة ببدانتها الفتية . ومع ذاث ء وبالرغم ٠ن‏ كل ثي ء ٠‏ فاا هي نفسها . 


وانفجرت آني ضاحكة . 

لادا کن ؟ 

فلم تجب على التو . كا هو شأنها دالا" » واتخذت هيئة الماحكة . 

- قولي لاذا ؟ 

بسبب هذه البسمة العريضة التي تنصبها منذ دخولك . انلك تشبه 
اب قد انتهى ٠ن‏ نزويج ابنته . ها لا تبق وافغاً . ضع معطفك واجلس. 
نعم ٠‏ هنا اذا شنت . 

وتبع ذلك صمت لم محاول آني ان تقطعه . ما اشد عثري هذه الغرفة ! 
ب الماضي كانت آني تعمل في صفرها حقيبة كبيرة ملأى بالشالات والشرائط 
واللمارات الاسبانية والأقنعة اليابانية وصور أبينال . وكانت ما تكاد تنزل 
فندفاً ‏ حبى ولو لم :نوي ان تبقى فيه أكثر من ليلة واحدة ‏ حى يكون 
همها الأول ان تفتح هذه الحقيبة > وان خرج منها كل" ثروانها التي كانت 
تعلقها على الندران . وتندليها من المصابيح . وتبطها على الطاولات أو 
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على الأرض وفق نظام مغر ومعقد ؛ وني اقل من نصف ساعة » كانت أنفه 
غرفة ترئدي لباس شخصية ثقيلة وشهوانية » لا هوادة فيها. رعا كانت 
الحقيبة قد ضاعت » او بقيت ني الاستيداع ... هذه الغرفة الباردة» بباما الذي 
ينفتح على غرفة التواليت عن شيء كثيب . انها تشبه » بأفخر ما فيها وأحزنه» 
غرفي في بوفيل . 
وظلت آني تضحك . اني اعرف جيداً هذه الضحكة العالية المخنّة . 
_ انك لم تنغير . ما الذي تبحث عنه مبذه الهيئة المذعورة ؟ 
وابتسمت » ولكن نظرما حدقت ل فقوا كا يكرد عدائياً . 
كنت افكر فط ان هذه الغرفة لا تبدو مسكونة من قبلك 1 
فأجابت بلهجة غامضة : 
حا ؟ 
صمت جديد . إما الآن جالسة على السرير » شديدة الامتقاع في ثوا 
الاسود . إنما لم تقص شعرها . وقد ظلت تنظر إل » مبيئة ساكنة » وهي ترفع 
حاجبيها قليلا” . “ترى» أليس لدا إذن ما تقوله لي؟ لاذا حلي على المجيء! 
إن هذا الصمت لا تمل . 
وقلت فجأة بلهجة مشر ة تثير الشفقة : 
0 مسرور لرؤيتك . 
حتنقت الكلمة الاخيرة في حلقي . كان حرا لي ان أصمت » على أن 
اي . انبا سوف تغفب بلا شك . وكنت أفكر بان ربع 
الساعة الاولى سيكون حت شافاً . في الماضي » حين كنت التقي ثانية بآثي » حى 
ولو بعد غياب اريم وعشرين ساعة » حى ولو في اليوم التالي للقاء مسائي » لم 
أكن قط احسن العثور على الكلات الي كانت تننظرها » تلك الي كانت 
تناسب ٹوا > او الوقت » او الكلات الاخيرة الي تبادلناها في اللقاء السابق . 
ولكن ما الذي تريده ؟ اني لا استطيع ان احزره . 
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ورفعت عبني" من جديد . كانت آي تنظر ٳ لي“ في شيء من الحنوا . 

إنك إذن لم تتغير على الاطلاق ؟ إنك ما تزال على مك ؟ 

كان وجهها يعبر عن الرضى . ولكن م كانت تبدو متعتبة ! 

وقالت  :‏ إنك نصب » نصب على حافة طريق.انك تشر ح» بلا اضطراب» 
وستشرح طوال حياتك » ان هو مولان ۾ تقع على بعد سبعة وعشرين كيلومتراً . 
وان « مونتارجيس ۽ على بعد ادن وأربعيئ . من اجل هذا > انأ شديدة 
الحاجة اليك . 

-- محاجة إلي" ؟ انت عحاجة إل في اثناء هذه الاعرام الاربعة الى لم أرك 
فيها ؟ انك إذن قد كنت متحفظة محفظاً جميلا” ! 

تكلمت وأنا ابتسم : إن بوسعها ان تعتقد اني اکن ها ميقا وا 
هذه البسمة المزيفة عل في : فيستولي علي الانرعاج. 

. الا اه ان ان اراك » اذا كان هذا ما تقصده‎ E 

-. تعلم ان ليس فيك ٠١‏ يم ببهج النلر بصورة خاصة . الي محاجة الى ان 
0 0 ملك نييما ۾ المعر ۾ من البلاتن الذي ششخلونه 
في مكان ما بباريس ٠‏ او في الواح :. وانا لا اعتقد :ان ثمة من ارغب يوا 
ي رؤيته . 

وهذا ما خدعك . 

هذا لدي سواء . انني مسرورة ان اعلم انه موجود ٠‏ وانه يساوي اما 
جزءاً من عشرة ملاين من ربع الكرة الارضية . وانا افكر فيه كلا آأخحذت 
القياسات في منزل » او كلا بيع لي قاش بالمتر. 

قلت برودة  :‏ حماً ؟ 

- ولكنك تعلم ان بوسعي ألا افكر بك الا كفضيلة مجردة ) كنوع مل 
الحد . فتستطيع ان تشكرني على اني أتذكر وجهك كل مرة . 

ها هي ذي تعود » تلك المناقشات الاسكندرانية الى كان عل إن اشارك 
فيها » في الماضي » حين كانت تراودني رغبات بسيطة وتافهة > كأن أقول لما 
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إني كنت أحبها » او أن آنحذها بين ذراعي . اما اليوم »فليست لدي اية رغبة. 
رعا باستئناء الرغية في أن أصمت وان انظر اليها » وان انحقق في الصمت من 
اهمية هذا الحدث العظم : حضور آني تجاهي . وني نظرها » أيكون هذا 
اليوم شبيهاً بالايام الاخرى ؟ إن يدا » هي » لا تر نجفان . كان لا بد ان لدہا 
ما تقوله لي يوم كتبت لي - او لعل ذلك كان بكل بساطة هوی“ من أهوائها. 
اما الان فقد أضحى الامر ؛ منذ زمن بعيد » غير وارد : 

وابتسمت لي آني فجأة محنو شديد الوضوح »حى ان الدمع صعد الى عبني . 

لقد فكرت بلك اکر جداً مما فكرت عار البلاتين . لم ينقض يوم من غير 
ان افكر فيك . وكنت اتذكر بصورة رقيقة حى ادنى تفاصيل شخصك . 

ولهضت ء وأقبلت تضع يدا على کی 

- هل تجرؤ على القول إنك كنت تتذ كر وا الي 

قلت : - هذا نحيث ؛ فانت تعلمين جيداً ان لي ذاكرة ضعيفة . 

اتراك دی عا اراد کت عرفتي + ارا 
في الشارع ؟ 

طيعاً . فليست هذه هي القضية . 

أكنت تنذكر لون شعري مثلا” ؟ 

نعم . أنه اشقر . 

فأحذت تضحك . 0 

انت تقول هذا مزهواً . إنك لا تملك كثيراً من الكفاءة ما دمت الان 
تراه . 

وكنست شعري يضربة من يدها » ثم قالت وهي تقلدني : 

وانت ١ن‏ شعرك أحمر .لني لن أنسى ابداً اني حن رأيتك المرة 
الاولى » كانت لك قبعة رخوة تنزع الى الاون البنفسجي وتننافى بصورة قاسية 
مع شعرك الاحمر . كان النظر الى هذا المشهد شاا . اين قبعتك ؟ اريد أن أرى 
اذا كنت ما تزال رديء الذوق . 
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- اني لا اضع بعد قبعة. 

فصفرت صفرة خفيفة وهي توسع عينيها : 

- إنك لم تتخذ هذا القرار مفردك ! بل ؟ اذن » أهنئك . طبعاً ! ولكن 
كان ينبغي النفكير في ذلك . ان هذا الشعر لا يتحمل شيا » فهو يتناقض مع 
القبعات ومع وسائد الأرائك » وحى مع سجاد الجدران الذي يشبه خلفيته» او 
انه لا بد من ان تغرز القبعة حى أذنيك» كا كنت تفعل بتلك القبعة الانكليزية 

من اللباد الي اشتريتها من دن گنت تدحل خصلتك تحتها » فلا يدري 
المرء اذا كان رأسك ما إراله aE e‏ 

وأضافت باللهجة الحاسمة الي تنهي ا المنازعات القديمة : 

- اما لم تكن تناسبك على الاطلاق . 

ولم أدر بعد اية قبعة كانت تعتي . 

- اتراني كنت اقول إنها كانت تناسبي ؟ 

أعتقد جيداً انلك كنت تقول ذلك . بل انك لم تكن تتحدث الا عن هذا. 
سس سي ب ب ا الي ل حي 

إن هذه المعرفة للماضي ترهقي .إن أني لا يبدو عليها انها تيتعث تبتعث ذ كريات » 
فلهجتها لا تملك تلك النكهة الرقيقة البعيدة التي تناسب هذا النوع من اهم : 
بل يبدو الها تتحدث عن اليوم » او عن الامس » على الاكثر ؛ لقد احتفظت 
بآرائها وعنادها وحقدها السابق . أما بالنسبة لي » فان كل شيء قد غرق؛ على 
العكس » ني ضباب شعري ؛ انني مستعد لحميع التنازلات . 

وقالت لي فجأة يصوت لا لحن له : 

- انت ترى اني انا قد معنت » وشخت » فيجب أن أعنى بنفسي . 

نعم . وم تبدو متعبة ! وأردت ان اتكلم » ولكنها سرعان ما أضافت : 

- لقد فت بالتمثيل على المسرح » في لندن . 

مع « كاندلر ۾ ؟ 

- لا » ليس مع كاندلر . إنني افهم هنا قصدك تماما . فقد حشوت رأسك 
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بفكرة اني سأتعاطى التمثيل مع كاندلر . كم مرة ينبغي ان اقول لك ان كاندلر 
قائد فرقة موسيقية ؟ لا » وإمما في مسرح صغير امه «وسوفوسكوار» . وقد 
مثلنا «الامير اطور جونس» ومس رحيات سينا وكازي » ولسائج» وبريتانيكوس. 

ققلت بدهشة : - بر يتانيكرس ؟ 

- نعم » بريتانيكوس . ومن اجل هذا » تركت . فأنا الي اعطيتهم فكرة 
تمثيل بريتانيكرس ؛ وقد ارادوا ان يمندوا إلي” دور « جوني » . 

صحیح ؟ 

- وبالطيع » لم اكن استطيم ان أمثل الا دور أغريبين . 

والان » ماذا تفعلن ؟ 

وأخطأت في طرح هذا السؤال . فقد انسحبت الحياة كلها من وجهها . 
ومع ذلك » فقد اجابت على الفور : 

لقد انقطعت عن التمثيل.. اني سأسافر . وهناك شخص ينفق علي . 
وابتسمت : 

اوه ! لا تنظر إل ذا الاشفاق . فليت القضية فاجعة . لقد قلت لك 
مراراً انه لا مانم لدي من ان ينف علي" . ثم انه شخص مسن . فهو غير 
اهو انكليزرئ ؟ 

فقالت في ضيق : - ولكن ما عسى ذلك ان همك ؟ إننا لن. نتحدث عن 
هذا الشخص . فهو لا اهمية له على الاطلاق » لا بالنسبة لك ولا بالنسية لي . 
هل تريد فنجان شاي ؟ 

ودخلت غرفة التواليت . وسمعتها تروح ونجيء ء فتحرك أواني » وتنحدث 
مع نفسها : تمقمة ثاقبة لا يفم منها شيء . وكان على طاواتها اليلة » بالقرب 
من سريرها »> کا هي العادة دائماً » جزء من « تاريخ فرنسا » أيشليه . وأرى 
الآن الما قد عت فوق السرير » صورة واحدة > هي نسخة من وجه اميل 
بروني » مرسومة بريشة أخيها . 
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وعادت آي فقالت لي فجأة : 

- والان » بيجب ان نحدثي عنك . 

ثم اختفت من جديد في غرفة النواليت . وبالرغم من رداءة ذاكرتي » فاني 
اذكر هذا : كانت تطرح علي" بعض هذه الأسئلة المباشرة الي كانت تزعجي 
جداً » لأني كنت أحس” فيها » في الوقت نفسه » اههاماً صادقاً ورغبة” فيانهاء 
الأمر بأقصى سرعة . ومهما يكن » فقد كانت » بعد هذا الؤال » تريد مي 
شيئاً دون ها شك . والآن » ليست هذه إلا مقدمات : التخلص مما قد يضايق » 
والانتهاء من القضايا الثانوية: « والآن » جب ان تحدثي عنك, . الها عما قليل» 
ستحدثي عن نفسها . وزالت تي باو ٤‏ اية رغبة في ان أروي لها 
شيئاً . ما جدوى ذلك ؟ « الغثيان » » اللحوف » الكينونة ... الأفضل ان أبقي 
ذلك كله لي . 

وصاحت عير الباب : 

- هيا » عجل في الكلام . 

وعادت تحمل ابريق شاي . 

ماذا تفعل ؟ هل انت ساكن في باریس ؟ 

- اني ساكن ي بوفيل . 

- في بوفيل ؟ ولاذا ؟ انك لم تتزوج » على ما أرجو ؟ 

قلت منتفضاً  :‏ أتزوج ؟ 

انه يلذني ان تكون آني قط فكرت بذلك . وقلت لها : 

- هذا محال . هذا بعت الى التخيلات الطبيعية الي كنت تأخذيئها علي" 
في السابق . تذكرين حن كنت أتنصوارلك أرملة” وأماً لولدين . وجميع تلك 
القصص الي كنت أروما لك عمّا سوف نصبحه . لفد كنت محتقرين ذلك . 

فأجابت من غير ان تضطرب : 

- وانت كنت تلتذ بذلك . كنت تتحدث عنه لتظهر قوياً . والح انك 
تغتاظ هكذا ني الحديث » ولكنك أجين من ان نتزوج يوماً . تقد احتججت 
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طوال عام » في غيظ شديد » رافضاً ان نذهب لمشاهدة « بنفسج امير اطوري» . 
“م حدث ان مرضت یوما » فذهبت وحدك تشاهد الفيلم في دار صغيرة من دور 
الحي السيمائية . 

قلت ي رصانت : 

- اني مقم ني ٠‏ بوفيل ٠‏ لاني اضع كتاباً عن السيد دورولبون . 

فنظر ت إلي آني باهمام : 

- السيد دوروليون ؟ كان يعيش في المرن الثامن عشر ؟ 

نعم . 

ها !ها ! 

إذا طر حت علي سؤالا آخر > قاني سأروي لها كل شيء. ولكنها لم تسألني 
تابد . وكانت نحم > من الظاهر» بأنها تعرف عى ما هو حسْبها . ان آني؛ 

تحسن الاصغاء جيداً : وليكن حن تريد فقط . ونظرت اليها : لقد أسبلت 
ات وبالطريقة الي تبدأه سا . أيتبغي لي أن أسأها 
بدوري ؟ لا احسب انها حريصة على ذلك . ستتكم حن ترى ذلك مناسباً . 

وحمّق قای خحفقاً شديداً حين قالت : 

ا کک 

تلك هي البداءة . ولكنها صمتت الآن . وجعلت تصب الشاي في فناجين من 
البورسلن الابيض . واننظرت ان أتكم : يجب ان اقول شيئاً . لا اي شيء 
وانما ما تنتظره . إنني أتعذب . أهي قد تغرت حقاً ؟ لد سنت » والتعب 
بدو عليها : ولككن ليس هذا بالتأكيد ما تقصد إليه . 

- ادر ى . لا أرى انلك تغيّرت . لقد وجدت ضحكتك ثانية » وطريقتك 
اهررض بول وضع بك ن كتفي" > وهوسك بان نحدئي نفسك . انك 
ما زلت تفرئين « تاريخ » ميشليه » ثم ركام آخر من الاشياء .. 

ذلك الاههام العميق الذي تكنه وهر ي اللخالد » ولامبالاتما الكلية بجميع 
عت إن علت الي EN‏ الغريب » المتحذلق 
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والفاتن في وقت واحد ‏ ثم تلك الطريقة ة عذف جميع الصيغ الآ ليسة للتأدب 
والصداقة » جميع ما يسهل علاقات البشر فما بينهم »> وإجبار محداثيها عسل 
القيام باختراع أبدي . 

رفعت كتفيها وقالت يجفاء : 

بل » لقد تغرت » لقد تغرت كلاً "ثانا لست تيده الشخص نفسه . 
وكنت اظن انك ستلاحظ ذلك من النظرة الأول . وها انت تأتي لتحدثي عن 
« تاريخ ۾ ميشليه . 

وأقبلت تنزرع امامي : 

سترى اذا كان هذا الرجل قوبا الى الحد الذي يزعم . إبحث : في أي 
شيء قد تغيكرت ؟ 

فترددت ؛ وطرقت يدميها الارض » ما تزال باسمة » ولكنها منز عجة 
بوضوح . 

- كان شيء ما ني الماضي يعذبك . او انك كنت تزعم ذلك» على الأقل. 
والآن انتهى هذا » اختفى . ولا بد انك قد لاحظت ذلك . أتراك لا تح" 
بعد بالرضى ؟ 

فلم أجرؤ ان أجيبها بالنفي : فأناء على عادتي في الماضي » جالس” بأطراف 
فخذي على كرسيئي » مهتم بتجنب الفخاخ » وبتفادي ألوان من الغضب 
لا تشرح . 

و كانت قد عادت للجلوس » فقالت وهي “بز رأسها باقتناع : 

- اذا كنت لا تفهم » فهذا يعني انك قد نسيت كثراً من الاشياء . اکر 
ما كنت اظن . أ نراك لا تذكر بعد مساوئك الماضية ؟ کت ا 4 وکت 
تتحدث » وكنت تذهب: كل ذلك في غير أوانه. تصوتر ان شيئاً ما لم يتغمر : 
تدخل فتجد أفنعة وشالات على الجدار » وتجدني جالسة على السرير » وتسمعي 
أقول لك ر ورمت رأسها الى حلف » ومدادت منخر ہا وتكلمت بصوت 
مسرحي » کا لو الها تود" ان تسخر من نفسها ) : « ولكن ماذا تنتظر ؟ 
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اجلس ! » وطبعاً نجدني اتفادى بعنابة ان اقول لك : الا على الاريكة › 
قرب النافذة . 

- كنت تنصبين لي شراكا . 

- لم تكن شراكا ... وطبعاً » ستذهب انت تواً فتجلس عليها 

قلت وأنا ألتفت متأملا الأريكة بفضول : 

وما الذي کان سيحدث لي ؟ 

كانت الاريكة ذات مظهر عادي » بوحي بالدعة والراحة . وأجابت 
آڻي باجاز : 

اله شي ء الا الاذى . 

وم أل" : لقد احاطت آني نفسها دالا" بأشياء عر مة . 

وقلت لما فجأة : 

ب أعتقد 21 أخزر شا ولک ذلك سيكون خارقاً . انتظري . دعيني 
ae‏ ان هذه الغرفة عارية تماماً . ستعتر فين لي بأني لاحظت ذلك 

ى الفور . حستاً . انني أتمثلني داحلا" : مشاهداً في الواقع هذه الاقنعة على 
0 »> والشالات وذلك كله . كان الفندق يتوق دالا" عند بابك . فقد 
كانت غرفتك شيئاً مختلفاً ... ولن تأني لتفتحي لي الباب . بل كنت سأراك 
جائمة” في ركن ٠‏ ورعا جالسة على الارض »> فوق هذه السجادة الحمراء الي 
كنت لها مغك :داق" + تاظرة” الي بلا رحمة » منتظرة لوقا كاد 
أنطق بكلمة »› او آني حر كة ؛ او أننفس » حى تأخذي بتقطيب حاجبيك » 
فأحسي مذنبآً بعمق » من غير أن أعرف ١‏ سيب . ورا بعد ذلك الأخياء 
والحياقات » من دقيمة الى دقيمة > وأغرق ف خطيئي 4 

كم مرة حدث ذلك ؟ 

مئه مره . 

- على الأقل ! فهل انت أبرع الآن وأرهف حلا ؟ 

e 
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احب ان أسمعك تقوطا . واذن ؟ 

اذن ٠»‏ لمن يعد ی ا 

فصاحت بصوت »سرحي ٠‏ 

ها! ها ! انه لا يكاد يحرم على تصديق ذلك ! 

واستطردت على مهل : 

- حسناً ! بوسعك ان تصداقبي . ليس ثمة من هذه بعد . 

- ليس ثمة لحظات كاملة يعد ؟ 

= أجل 

وأضينك: لار + ل : 

- انك في آحر الآمر... لقد انتهت هذه ... المآسي » هذه المادي 
الموقتة الي كان للاقئعة واأشالالات وقطع الآثاث ولي أنا نفسي دور" صغير 
فيها ‏ و كان لك انت دور كببر 4 

ات 

- يا للعاق” ! لد أسندت اليه احياناً ادواراً اهم من دوري : ولكنه 
لم يلاحظ ذلك . أجل . انتهى هذا. هل انت مندهش ؟ 

نعم ۽ اني مندهش ! كنت أحسب ان ذلاك كان جزءاً من نفك » 
وأنه اذا انزع منك » فان ذلك سيكون شبيهاً بانتزاع قلبك . 

دالت بلهجة من لابأسف على شيء : 

كنت احسب ذلك انا أيقياً . 

وأضافت بشيء من السخرية ترك في نفسي أثراً مزعجا : 

ولكنك ترى ان بوسعي أن أعيش بلا هذا . 

وشبكت أصابعها محتفظة باحدى ر كبتيها بن يدها . ونظرت في الفضاء » 
شه امف .تيك الات ال مها كله د. كانت خف اة رة 


- اجل ؛ أني مسرورة انث بقيت كا انت . فلو نقلوا مكائك او أعادوا 
رسمك او ركزوك على حافة طريق انحری» لفقدت” كل ثابت :لوعو وان 
لا أستغي عنك : فأنا أتغير » اما أنت » فالمتفق عليه ان تظل” غير قابل 
للتغغر »> وأنا أقيس تغيراتي بالنسبة اليك . 

وأحسستي عا ف ال يء 2 مع ذلك » فقلت محيوية : 

الاق ان هذا غر صحيح . فأنا على العكس قد تغيّرت في هذه 

الايام »> وي الحقيقة ... 

فقالت باحتقار ساحق : 

اوه ! تغيئرات فكرية ! اما انا » فقد نغيئرت حى بياض عيني” . 

حى بياض عيئيها... ما الذي تراه» في صوبباء قد زرع في الاضطراب ؟ 
على كل حال » قت فجأة بقفزة ! فكنفت عن البحث عن آنى مختفية . ان 
هذه الفتاة : هذه الغتاة السمينة ذات السحنة المهدامة هي الي تؤثر أي" وأحبها . 

ان ل توعا م اليقعن ... المادي . فانا أشعر بان ليس ثمة لحظات كاملة. 
احس” ذلك حى في ساي ع حين أسبر . احسه طوال الوقت » وحبى حم 
أنام . وانا لا أستطيع ان أناه. ولم محدث قط اي شيء يشبه كشفاً » فانا 
لا أستطيع ان اقول ادلم كا اده : أو من تلك الساعة » تغيرت حياتي . 
اما الآن » فأنا في وضع أحسب ان ذلك قد كلشف لي فيه فجأة » ليلة أمس. 
اني مبهورة > منرعجة + غير معتادة . 

قالت هذه الكلات بصوت هاديء ما زال فيه ظل" من التباهی بأن تكون 
قد تغرت ای هذا الحد . وكانت تتأر جح على صندوقها برشاقة فا و 
محدث » منذ ذلك ء أن اتوت هذا الشبه كله هاني ۽ الماضية » ساكنة 
ا لقد استعادتي > وغر قت ثانية في عالمها العجيب » فا وراء المضحك 
e‏ . بل اني قد استعدت تلك الحمى الصغيرة الي كانت 
تشر ني دا ى حضررھا »> وذلك المذاق الم في جوف في . 

وحلت ا یدبا وتر کت ركبتها . ولزمت الصمت . أنه صمت مدبر » 
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كا محدث في الاوبرا » حين يبقى المسرح فارغاً » بيا تتصاعد سبعة لحان 
من الجوقة . الها تشرب شاا » ثم تضع فنجالها وتظل” متصلبئة وهي 
تعتمد بيدهها المغلقدين على طرف الصندوق . 

وفجأة أضفت على وجهها تللك السحنة الميدوزية الرائعة الي كنت 
احبها كثيراً » والي كانت تفيض حقداً وتوترأ وسماً . ان آني لا تغير 
تعبيرها قط ء وهي تعر وجهها كا كان الممثلون القدامى يغيكرون أقنعتهم : 
فجأة . ويكون کل قناع من هذه الأقنعة مرصوداً لحلق الجو » واعطاء 
اللهجة لما سرف بلي . انه يظهر ويبقى من غير ان يتغيثر » قها هي تتكلم . 
كم يسقط »ع ويتفصل عنها . 

وتحداق في من غير ان تراني . انها مهم" بالكلام . وانتظر خطاباً مأساوياً » 
مرتفعاً الى مستوى قناعها »> حا جنائزياً . 

ولكنها لم تقل الا كلمة واحدة. 

- اني أحيا ؛ رغم فتدان حواسي . 

لم تكن اللهجة متناسبة قط مع تعبير الوجه . الما ليست مأساوية » الها ... 
ية فهي تمر عن باس حاف > ابلا :دفو > ولا شققة .+ أجل: .» 
كان فيها شىء فد جف دون ما سیل الى معالحته . 

وسققط القناع » وايبتسمث : 

انا لست حزينة على الاطلاق . وقد سيق إن دهشت لذلك مراراً » 
ولكنى كنت على خطأ : لاذا أكون حزينة ؟ كنت جديرة في الماضي 
بعواطض عثيفة جميلة . لقد كرهت امي مبوس ... 

ثم أضافت بتحد : 

وأنت بالذاتاء لقد احيبتك ہرس . 

وانتظرت جراباً » فلم أقل شيا .. 

كل ذلك قد انتھی طبعاً . 


- كيف ممكنك أن تعرني ذلك ؟ 


ا 


- أعرفه : أعرف انني لن ألتقي بعد شيا ولا أ<داً يوحي لي عاطفة 
مهووسة . أنت تع الها عملية » أن يأخذ المرء في محبّة أحد. يجب ان 
تتوفر له الطاقة والاقبال السمح والموس الأعمى ... بل ان هناك لحظة » 
في أول الامر » ينبغي له فيها ان يقفز من فوق هوة : فاذا فكر » لم 
يفعل . وانا أعلم أنني لن أتفز بعد أبداً . 

ب لماذا ؟ 

فرمتني بنظرة ساخرة ولم تجب . ثم قالت : 

- انني الآن أعيش محاطة” بعراطفي الميتة . وأحاول أن أجد مرة اخرى 
ذلك الغضب الرائع الذي حملني على إلقاء نفسي من الطابق الثالث » حن 
كنت في الثانية عشرة » يوم صفعتني امي بالوط . 

وأضافت » من غير صلة ظاهرة » وبلهجة بعيدة : 

سول معا كذلك أن حدق را ي الأشياه ان أنظر انب 
لأعرف هويتها » ثم يجب أن أصرف عنها بصري بسرعة . ٠‏ 

ولكن لاذا ؟ 

اپا تشر اشمتزازي . 

ا يشبه هذا ؟... أن هناك بالتأكيد وجوه شبه » على أي حال . 
وقد سبق ان حدث مثل هذا مرة” » في لندن » اذ فكرنا التفكير نفسه»؛ بصورة 
منفصلة » بشأن بعض الموضوعات » في اللحظة نفسها تقريباً . أود كثيراً لو ... 
ولكن التفكير بأن آني تقوم باللف” والدوران ... ان المرء لا يئق قط بأنه 
ھا انا فب ان أكون على يقين من ذلك . 

اسمعى ع أود ان أقول لك : انت تعلمين اني لم أعرف قط" 
ما عساها تكون اللحظات الكاملة » فأنت لم تشرحيها لي قط . 

- نعم » أعرف»ء انك لم تكن تبذل أي جهد . كنت تنتصب وتداً ؛ 
بالقرب مني . 

يا للأسف ! أعرف ما كلفني هذا . 
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لقد استحققت ماما" كل ما حدث لك › فقد كنت مذنبا" كبيرأ » كنت 
تزعجني بيثئنك الصلبة . كنت تبدو وكأنك تقول : انني » انا » طبيعي » 
وكنت تجتهد ني :نفس الصحة » كنت تقطر صحة معنوية . 

- غير اني طلبت هنك اكر من مئة مرة ان تشرحي لي ما هو... 

فقالت غاضية 

- صحيح » ولكن بأية لحجة ! كنت تتنازل للاستفهام » هذه هي الحقيقة. 
كنت تطلب هذا بود" شرود » كالسيدات العجائز الاواني كن" يألنني م 
کت ال ب » حن كنت صغيرة . 

وأضافت بلهجة حالة : 

- وأنا أنساءل في الحقيقة عا اذالم تكن انت من كرهت اكير الكره . 

وبذلت جهداً ضد نفسهاء ثم استد ر کت وابتسمت . ما زال خحداما 
ملتهبين . اها جميلة جداً . 

انوع اريد ان اشرح لك ذلك . انمد شخت الآن عا فيه الكفاية 
لأحدث بلا غضب الى العجائز الليبات »> مثلك » عن ألعاب طفولتى . 
هيا. تكلم . ما الذي تريد أن تعرف ١ ٠:‏ 

ما كانت اللحذلات الكاملة . 

لقد حدلتك طويلا” عن الأوضاع ذات الامتياز . 

الا اعتقد ذلك . 

قالت نه اد د بل . حدث ذلك واكسن م : ي تلك الساحة 
التي لا أذكر بعد اميا كنا ي حديقة مقهى . حت مس ا ت 
مغللاات برتقالية . انك لا تذكر : كنا نشرب عصسير الليمون » وقد وجدت 
ذبابا“ ميت“ في السكر المسحوق . ۰ 

ب أه .6 نعم ء رعا . 

لقد حدئنتك عن هذا لي ذلك المنهى . حدلتك عنه بصدد الطبعة الكبيرة 
١‏ از ع يفيه تبث ال تی كنت أملكها وانا صغيرة . لتد كانت أكيز جدا 
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من هذه الطبعة » وكان لورقها لور" كاب » كلون قلب الفطر » وكانت 
لحا رائحة الفطر ايضاً . وبعد موت أبي » وضع عي جوزيف يده عليها 
وأخذ جميع المجلدات . وي ذلك اليوم > دعوته خنزيراً كبيراً » فضربتي 
امي بالسوط وكان ان ققزت من النافذة . 

نعم 2 نعم ... لا بد” انك حدثتي عن « تاريخ فرنا م هذا ... ألم 
تكوني تقرأينه في علّية للحبوب ؟ اني اتذكّر كا تربن . وترين انك كنت 
ظالمة منذ لحظات حين كنت تتهميتي بأنني نسيت كل شيء. 

اسكت . لقد كنت أحمل » كا تذكرت” ذلك جبيداً » هذه الكتب 
الضخمة الى العلية . وكانت الصور فيها قليلة جداً » ثلاث صور او اربع ني 
كل جزء. ولكن كلا منها كان يمحتل" وحده صفحة بكاملها » صفحة كان 
قفاها أبيض . وكان هذا مخف في نفسي أثرأ كبيرأ » لا سما وان النص كان 
قد وضع › في الاوراق الاخرى » على عمودين كبا للمجال . وكنت أ كن 
هذه الصور حًا فائقاً » وكنت أعرفها كلها عن ظهر قلب . وحبن كنت أعيد 
قراءة كتاب ليشليه » كنت أنتظرها سين صفحة مسبقاً » وكان يبدو لي 
معجزة دائا” ان اعثر عليها من جديد . ثم انها كانت تنطوي على سر دقيق : لم 
يكن المشهد الذي تمثله يتعلق قط" بنص' الصفحات المجاورة » وانما كان ينبغي 
البحث عن الحادث على بعد ثلاثين صفحة . 

- أبتهل اليك » حدثيي عن اللحظات الكاملة . 

تا احداثك عن الأوضاع ذات الامتياز . كانت هي تلك الائلة على 
الصور » وانا اي كنت أسميها ۾ ذات الامتياز » اذ كنت اقول لتفسبي الا 
لا بد ان تكون ذات اهمية كبيرة حبى وافقوا على إن و وی هذه 
الصور النادرة . لقد اختاروها بين جميع الصور » ومع ذلك فقد کان عة کشر 

من القصص تحمل قيمة اكير »› واخرى تحمل أهمية تارعخية اكير . فثلا“ كان 
دنا صور فقط » تمت الى القرن السادس عشر كله : احداها تمثل موت 
هري الثاني » والاخرى مفتل الدوق دوغيز » والثالئة دخول هري الرابع 


“0 


الى باريس . اذ ذاك تصوارت انه كان لهذه الأحداث طبيعة خاصة . والليق ان 
الصور كانت تدعمي في هذه الفكرة : فقد كان الره م فيها فجاً › ولم تكن 
الاذرعة والسيقان معلقة تعليغا محكيا” بالجذوع e‏ الصور كانت ملأى 
بالعظمة . ففي صورة مقتل الدوق دوغيز مثلا” . نرى المشاهدين يعبر ون عن 
ذهوهم وغيظهم عد جميع الأيدي الى الامام » وبصرف الرؤوس جانا › 
ان هذا جميل جداً » وكأنه كورس . ولا تظر” ان التفاصيل الفكاهية او 
الفذلكية منسية . فاننا نرى الصفحات تسقط على الأرض » وكلاباً صغيرة 
هبرب » ومهرأجين جالسين على درجات العرش . ولكن جميع هذه التفاصيل 
معاحة”" بروح من العظمة والارتباك تجعلها منسجمة انسجاماً كاملا مع باي 
الصورة : ولا أحسب اني النقيت لوحات تتمثل فيها هذه الوحدة الدقيقة . 
اجل . ان هذا هو مصدرها . 

الاوضاع ذات الامتياز ؟ 

الفكرة الي كنت أكو”نها عنها. كانت اوضاعاً ذات صفة نادرة وعينة» 
ذات اسلوب » اذا صح التعبير . فأن يكون المرء ملكا » مثلا »> حين كنت 
في الثامنة من عمري » كان ذلك يبدو لي وضعاً ذا امتياز . اوان موت . انث 
تضحك » ولكن كان نمة كثير من الاشخاص الذين رأسموا ساعة موتهم » 
وهناك ل ا لت ل ا ا 
بطيبة خاطر ... أقصد اني كنت أفكر ان المرء حين يدخل دور الاحتضار 
حمل فوق تفده . والليق أنه محسب المرء ان يكون في غرفة“ميت : فا دام 
اموت وضعاً ذا امتياز ع فان شيئاً ما كان ينبثق منه ويتصل مجميع الأشخاص 
الحاضرين . نوع" من العظمة . حن مات ابي » أدخلوني الى غر فته لأشاهده 
للمرة الأخيرة . وككنت واا اصعد السللم احص بشقاء كبير » ولكني كنت 
كذلك كأني ثملة” بلون من الفرح الديي ؛ كنت ادل أخمراً وضعا ذا امتياز . 
وقد استندت الى الجدار» وحاولت ان اقوم باحر کات الي كانت تناسب المقام. 
ولكن كانت ثمة عي وأمي » راكعتين على حافة السرير » تلفسدان كل شيء 
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ببكائهما . 

قالت هذه الكلات الأحرة في أسى » كا لو ان ذكراها ما زالت ملنهبة . 
وكفتت » ونظرها ثابت » وجفناها مرتفعان » إنها تنتهز الفرصة لتعيش المشهد 
مرة أخرى . 

وفما بعد » وسعت نطاق هذا كله : فأضفت اليه اولا” وضعاً جديداً » 
هو الحب ( أقصد عمل صنع الحب ) عجبآ » اذا لم تفهم قط لماذا كنت ارفض 
بعض مطالبك » فهذه فرصة تمكنك من الفهم : بالنسبة لي » كان عة شيء 
يجب إنقاذه . ثم قلت لنفي انه لا بد ان يكون هناك کشر من الاوضاع ذات 
الامتياز أستطيع ان أحصيها » وانتهى بي الأمر الى إقرار عدد لا حصی منها. 

- نعم » ولكن ماذا كانت حقاً ؟ 

فقالت بدهشة  :‏ عجباً » لفد قلنها لك » وقد انقضى ربع ساعة وأنا 
أشرحها . 

- أقصد هل كان جب خصوصاً ان يكون الناس مهروسن جداً » محمولن 
على جناح الكراهية ازاف > مثلاة ؛ آم انه كان يجب ان كن اظ 
المارجي للحادث كبيراً » أعي : ما بمكن ان یری منه .. 

فأجابت في استياء : 

الأمران ... وهذا يتوفاف . 

واللحظات الكاملة › ما شأنها هنا ؟ 

- إا تأني بعد ذلك . إن هناك اولا” علامات ميشرة ثم يدحل الوضع 

E‏ > فخماً » في حياة الاشخاص . وإذ ذاك ‏ يطرح سؤال 
معرفة ما اذا كان المراد ان أيصنع من الوضع لحظة كاملة . 

قلت : داح + لوكي . في كل وضع من الأوضاع ذات الامتباز؛ 
بعض أنعال جب ان تنفذ » ومواقف مب ان تتخذ؛ E‏ 'تقال. 

وهناك مواقف أخرى وكلات الحرى ممنوعة . أهذا ر السار 
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- إن الوضع بالإجال » شيء مادآي : وهذا يتطلب المعالجة . 

قالت  :‏ هو كذلك . ينبغي للمرء اولا” ان يغرق في شيء ما استثنائي ‏ 
وان يشعر انه 'يدخل فيه التنظم . . فاذا تحققت جميع هذه الشروط » فان اللحظة 
تكون كاملة . 

- كان ذلك بالإجال نوعاً من الأثر الفي . 

فقالت ني انزعاج : 

س لقد سبق لك ان قات هذا . كلا : بل كان ... واجباً . كان «ينبغي» 
تحويل الأوضاع ذات الامتياز الى سلحظات كاملة . وكانت هذه قضية أخلاقية . 
أجل » تستطيع ان تضحلك : اخلاقية 

ولم أضحك على الاطلاق . وقلت ها بتلمائية : 

اسمعي . سأعترف انا ايضاً بأخطائي يم كاملا 
ولم أحاول قط بإخلاص ان أساعداه . ولو كنت قد عرفت .. 

فقالت متهوكمة : 

شكراء شكراً. آمل ألا" تنتظر عرفانآً مي لقاء هذه التحسرات المتأخرة» 
والحق اني غير عاتية عليك ؛ فأنالم أشرح لك شيا بوضوح ؛ > كنت معتمدة . 
ولم أكن أستطيع أن أحداث ني ذلك أحداً » حى ولا أنت ولاسيا انت . 
كان نمة دائماً شيء ما مزيئّف ني تلك اللحظات . ولهذا كنت كأني تائهة ٠‏ غير 
انه كان لدي أدساس بأني افعل ما كنت استطرمه . 

- ولكن ما الذي كان يتبغى عمله ؟ أية افعال ؟ 

ما أحقك ! لا مكن اعطاء مثل . فهذا يتوقف . 

نولك ازوع بل ھا كت او لن :أن شمه : 

دلا لنت خريطة غل اتبحدث فق ذلق . ولكن اذا شت زوت لك 
قصة أ ثرت علي ' كثيراً حين كنت أذهب الى المدرسة . كان هنالك ملك قد خسر 
معركة وستط ارا . وكان هناك » في زاوية من معسكر المنتتصر . ورأى انه 
وابنته ع ران مقيتدیلن . لم يبك ولم يقل شیا . ثم رأى احد خدمه مر" مقيداً هو 
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أيضاً . وإذ ذاك أتحذ يئن" ويشد شعره : تستطيع ان مخترع انت نفلك أمثالا” . 
فأنت ترى : هناك حالات ينبني للمرء ألا يبكي فيها ‏ وإلا كان نذلا . أما 
إذا ترك المرء حطية” سقط على قدءه » فهر يستطيع ان يفعل ما يشاء : أن يئن” 
ودر وببكي ويقغز على القدم الأخرى . إن العمل الاحمق دو ان يكون المرء 
ثبت الجنان دائماً : فانه يستنفد قواه من اجل لا شي 

وايتسمت : 

وأحياناً اخرى ٠‏ يجب ان يكرن « اکر ۾ من ثبت الجنان . انت طبعاً 
اه ولتك فيها ؟ 

ا 0 قرا : ا 
لوبي قد تشمار ع وكان قخذاي ممتلدن بالغترتز » إنك لم تكن تشرني على 
الإطلاف . وم أكن اه وتلك انغيسلة الي ا 
سأمنحك إياها . كانت ذات اثمية اكير » كانت التزاماً » معاهدة . إنك اذن 
ندرك ان ذلك الألم كان وقحاً . فانه ل كن موا يد بفخذي ي 
لحفلة كهذه . لم يكن كافياً ان أسجئل ألمي : بل كان ينبغي ألا أتألم . 

ونلرت الي بفخر ٠‏ ما تزال مندهشة ما فعلت : 

O‏ ل Poa‏ من عشرین 5 تلح على ان تاها » تلك 
ايله الي كنت غازمة على أن أمتحك ث إاهاء وطوال الوة قت الذي حايك فيه 
عل ان ثرجوفي لأنه كان يتبغي أن أمنحك إياها وفق السرف لحت 5 
ان أخدار نفسي كايا . ومع ذلك ٠‏ فالله يلم ان في جلداً حساساً : اني لم 
وشا E E‏ 
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هوذا . هرذا تماماً . ليس ثمة مغامرات - ليس نمة لحفلات كاماة ... لقد 
فقدنا الأوهام ننسها . وسلكنا الدروب نفسها . وأنا أحزر البائي - يل أستطليع 
أن أتكم بدلا منها وأقول أنا نفسي ما ببقى ها ان نقول : 
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- وإذن » فد أدركت أن هناك دائماً نساء يبك » او رجلا أحر الشعر» 
او اي شيء آخر يقد تأثمر انك ؟ ۰ 

فقالت من غر حماس : 

اعم 

ح أليس الآفر ذلك ؟ 

اوه » إن حماقات رجل احمر الشعر » رعا كان بإمكاني اواج هما 

مع الزمن . والحق e‏ كان الآخرون 
ري RT‏ ل 

- يل انه ليس عة اوضاع د 

- هو ذلك . كنت أظن ان الحقد أو الحب او الموت كانت هبط علينا 
كألسنة النار يوم الججمعة المقدس . كنت اظن ان المرء عكن ان يشع' حقداً او 
موتا . وأي خطأ كان هذا الظن ! اجل » كنت افکر حقاً بأن و الحقد ۾ كان 
شيئاً موجوداً » وأنه كان يأني ومحط” على الناس » ويرفعهم فوق أنفسهم : 
وبالطبع » ليس نة إلاآي ٠‏ إلاأي من قد » ومن محب . وأنا » اني الغيء 
نفسه دائماً؛ عجن يتمداد ويتمداد ... وهذا متشابه الى حد مجعل المرء يتساءل 
كيف خطر للناس ان خترعوا اسماء » ويقيموا تمييزات ٠.‏ 

إا تذكر مثلي . ونخيل إلي' اني لم أنركها قط. وقلت لا : 

- إسمعي جيداً . اني منذ فترة افكر بشيء يروق لي اكتر جسداً من دور 
الشبن ای ا يفاك »هن اننا قد ا ا وا بان 
أفضل هذا » لو تعلمن » عل ان أراك تبتعدين اكثر فأكثر » وان أيحكم 
على" بأن أسجل الى الأبد نقطة انطلاقك . إن كل مارويته لي » انما جئت 
لأروبه لك بكلات أخرى»› هذا صحيح. إننا نلتقي عند الوصول. ولا أستطيع 
إن أعبر لك عن سعادتي بذلك . 

قالت مبدوء > ولكن بلهجة معاندة : 

صحيح ؟ انني مع ذلك كنت أفضّل ألا نتغير ؛ كان ذلك أسهل . اني 
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لست مثلك » ويسوعءنى بالأحرى ان أعرف أن شخصاً آحر قد فكّر عا أفكر 
به . ثم إنك لا بد ان تكون عط . ١‏ 

فرويت لا مغامراني » وحدثتها عن الكينونة ‏ ورا اطول هما ينبغي . وقد 
أصغت باجتهاد » فانحة عينيها على سعتهما » رافعة حاجبيها . 

وحن انتهيت » بدا عليها العزاء . 

حستاآً » ولكني أراك لا تفكر إطلاقاً كا أفكر . انك تشكو ان الاشياء 
لا تنتظم حولك على شكل باقة من الزهور » من غير أن تقوم بأي عمل . أما 
آنا » فلا أطلب اكثر من ذلك : كنت أريد ان أعمل . أنت تذكر حين كنا 
نلعن له المنامن والغامرة ٠#‏ كنت انك من دت له المغامرزات» وت اناهن 
مجعلها تحدث . وكنت أقول : « اني رجل عمل » أتذكر ؟ أما الآن » فأقول 
بيساطة : ان المرء لا يستطيع ان يكون رجل عمل . 

ينبغي ان أصدق أني لم أب مقتنعاً » إذا الا انتعشت واستطردت بلهجة 
أتوى 1 

ثم إن هناك كومة من الاشياء الأخرى لم أقلها لك » لأنها ستكون أطول 
من ان استطيع شرحها لك . كان ينبغي مثلا” ان أنمكن من ان أقول لنفسي ع 
في اللحظة التي كنت اعمل فيهاء أن ما كنت أعمله ستكون له نتائج... مشؤومة. 
اني لا استطيع ان اشرح لك جيداً ... 

فقلت بلهجة لا نخلو من حذلعة : 

ولكن ذلك غير جد على الاطلاق . وقد فكرت ببذا ايضاً . 

فنظرت إلى" ي حذر : 

اذا صد فتك » لوجدت أنك قد فكرت بكل شيء على النحو الذي 
فكرت فيه : إنك تدهشي كثيراً . 

انی لا استطيع ان أقنعها » ولن أفعل إلا ان أغيظها . وصمت . واستولت 
على” الرغة آي ان آخذها بن ذراعي . 
| وفجأة» نظرت إلي” نظرة قلقة : 


۲۹۹١ 


- وإذن » إذا كنت قد فكرت في هذا كله ء فاذا نستطيع ان تفعل ؟ 

فخفضت رأسي . ورددت هي بتثاقل : 

- إني أعيش » وقد عدمت حواسي . 

ماذا يعي ان اقول ها ؟ هل اعرف أسباباً تبرر الحياة ؟ اني لست مثلها 
بائسا » لأنني لم اكن انتظر اشياء كششرة . إتما انا بالأحرى ... مندهش امام 
هذه الحياة الي أعطيت لي أعطيت من اجل « لا شيء و . واحنفظت برأسي 
منخفضاً » اني لا أريد ان أرى وجه آني ثي هذه النحظة . 

وتابعت يصوت مكتئب : 

- اني اسافر ؛ وانا عائدة من السويد . وقد توقفت ثمانية ايام في برلين » 
هناك هذا الرجل الذي ينفق علي . 

ان آنحڏها بين ذراعي ... ماجدوى ذلك ؟ اني لا استطيع شيا من 
أجلها. انا وحيدة مثلي. 

وقالت لي بصوت اكير مرحاً : 

بم تدمدم ؟ 

فرفعت عيى"” . الها تنظر إل عنان . 

لا شی كنك افك فقط بشما : 

- يا لاشخصية العجيبة ! تكلم او فاصمت . ولكن إختر . 

وحدثتها عن مقهى « راتديفو دي شاميئو ۾ وعن لحن تراغ تام 
القد.م الذي كنت ا“معه ي؛لفونوغراف ؛ وعن السعادة الغريبة الي عتحي إياها. 

كنت أتساءل عما اذا لم يكن بالامكان ان نجد من هذه الناحية شيئاً أو 
ان نبحث . 

فلم تجب ء وأحسب أنمها لم م كثيراً بما قلت لا . عسل الها استطردت 
بعد لحظة ولا أدري إن كانت تتايع افكارها او اذا كان هذا جواباً على 
ما قلته ها : 

إن الاوحات والماثيل أشياء غر قابلة للاستعال : إنها جميلة « مجاهي » » 
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الموسبقى ... 
- ولكن ف المسرح .. 

- ماذا في المسرح ؟ هل نريد ان تعدد الغنون الجميلة . 

- كنت تقولين في الماضي انك كنت تريدين ان تتعاطي المسرح لأن المرء 
لا بد ان حم + عا 803 ٠‏ الحظات كاملة ؟ 

ا ؛ لد حققتها : ولكن من اجل الأخرين . كنت في الغبار > وي 
ارات امراف ال وبين ألواح الكرتون . وعلى العموم 5 
كان « تورندايك » شريكي ني التمثبل . وأعتقد انك رأبته تمثل ني « كوفانت 
غاردن ۾ . وكنث أخشبى دائماً ان الفجر ضاحكة في وجهه . 

- ولكن آم يكن دورك يستنرقك قط ؟ 

احياناً :كه ل يكن يستغر قي بقرة . كان الشيء الجرهري» بالنسبة 
لنا جميعاً . نب الأسود : قبالت لتنا مام » الذي كان في جوفه ناس لا نراهم ؛ 
وبالطبع کا حظة كاملة . ولككنك تعلم امم لم يكونوا يشون 
داخله : واتما کان يتدحر ج امامهم . وحن ٠‏ للمثلين ٠‏ اعد اننا كنأ تعيش 
داعله ؟ إن في لياية الملاف لم يكن في اي مکان اهل الجهة ولا من 
تنك بالنسبة لخشية الخشية المسرح ؛ انه لم يكن »وجوداً؛ ومع ذلك ؛ فند كان ن الجميع 
كرو ده 

ثم أضافت فرت بمطوط يكاد د يكون سوقيا : 

- انك تفهم إذن با سغيري . لقد تخلبت عن كل شيء 

عا ا تت کت هذا کات 

فقاطعني : 

- اني اعبش ي 
على هذا النحو . ليس مة من ضير أن لزه يها م . إن حكابتنا كلها جميلة 
ما فيه الكفاية . فأنا أعطيها بعس ضربات من إمامي : فاذا هي صللسلة من 
اللحظات الكاملة. وإذ ذاك انمض عيبي" وأحاول ان أنصوار اني ما أزال أعيش 


المنمبي . أسترد كل ما حدث لي > وأنظمه. ودن بعيك : 
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ي داخلها . إن عندي شخصيات أخرى ايضاً . جب على المرء ان محسن تركيز 
فكره . ألا تعرف ماذا قرأت ؟ « الارين النفسية » تأليف لويولا . وقد عاد 
علي ذلك بغائدة كبيرة . إن هناك طريةة لوضع الديكور اولا” » ثم لإظهار 
الشخصيات . 

وأضافت بلهجة سحرية : 

وهكذا يتوصل المرء الى ان «يرى » . 

فقلت : اق ان ذلك لن يرضيي على الاطلاق . 

- أو نظن" ان ذلك يرضيى انا ؟ 

وظللنا لحظة صامتين . وكان الليل بط » فكدت لا أئميز لطخة وجههسسا 
الممتقعة . وكان ثوا الاسود عتزج «الظل الذي غمر الحجرة . وبصورة 1 لية 5 
تناولت فنجاني الذي كان ما يزال فيه بعض الشاي » وحملته الى شفي . كان 
الشاي بارداً . وأخذتي الرغبة في التدخن» ولكتي لم أجرؤ. ولحنبت را 
شاقاً بأنه لم يكن لدينا بعد" ما نقول. حى الامس فقط » كان لدي أسئلة كثرة 
اطرحها عليها : ابن كانت » وماذا فعلت » ومن لقيت » ولكن ذلك لم يكن 
همي إلا عقدار ما منحت آني نفسها عن طيب خاطر . اما الآن > فأنا يله 
فضول : ان جميع تلك البلاد » وجميع تلك املدن الي المت ہا » وججميع 
اولئك الرجال الذين غازلوها » ورعا تكون قد أحبتهم » كل ذلك لم يكن 
متصلا” ما » وكل ذلك كان بالنسبة إليها بلا اكتراث: اشعة مس صغيرة على 
سطح بحر مظم بارد . إن آني تجاهي : ونحن لم نلتق منذ أربعة اعرام» وليس 

وقالت آني فجأة : 

- اما الآن ء فيجب إن تذهب . انى أنتظر شخصاً . 

تنتظرين ؟... 

اجل » انتظر ألمانيآ » رساماً . 

وأحذت تضحك . وقد رتت ضحتها رئيناً غريباً في القاعة المظلمة . 
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- انه شخص ليس مثلنا ‏ ليس مثلنا بعد .. انه يعمل » ينفق ذاته . 

ونمضت على مفخضص 

مى أراك ثانية ؟ 

- لا أدري . اني مسافرة مساء الغد الى لندن. 

عن طريق « دیب م ؟ 

- نعم » وأعتقد اني بعد ذلك سأسافر الى مصر . ور عا مررت بباريس 
قي الشتاء القادم »ء سوف اكتب للك . 

قلت فا مخجل : 

اتي غدا حر" طوال النهار . 

فأجابت بصوت جاف : 

نعم » غير ان لدي انا عملا“ كثيراً . لا استطيع ان اراك . سأكتب 
لك من مصر. وليس عليك الا ان تعطيي عنوانك . 

هو كذلك . 

فخربشت عتواني “في الظلام علي علرف مغلّف . يجب ان ابل فندق 
برئتانيا بأن يحو لوا لي رساي حن أغادر بوفيل . اني أعرف » ني أعمائي » 
انها لن تكتب . رعا رأتها ثانية بعد عشرة أعرام » ورا كانت هذه 
هي المرة الأحرة الي أراها فيها . وليس ميعث ارهاني أني سأتر كها 
فحسب ؛ بل ان بي خوفا فظيعاً ان أعود الى وحدتي . 

وت اوعد الاب 4 قلتي هله کی عل القم . وقالت وهي ت تتم : 

- ذلك لكي أتذكتر شفتيك . يحب أن اعيد الشباب الى ذكرياتي » 

 ةيونعملا من أجل «تماريي‎ ٠ 

فأخذها من ذراعها وأدنيتها مي . فلم تقاوم » ولكنها اومأت برأسها سلباً . 

لا > ان ذلك لا يثير أهمامي بعد. فلن لعيده .. . م انه » بالنسبة لا مكن 
ان تع بالناس » إن اول شاب قادم جميل بعض الشيء ؛ يساويك . 

ولكن ما الذي ستفعليئه ؟ 


نلف 


لقند قلت لك : اني مسافرة الى انكلترا . 

كله 4 ك د 

- لا شيء. 

ونم اترك ذراعيها » فقلت ها بعذوبة : 

ت. فن جب ان أتركك + بعق ان وجدككف اثانة . 

وتبيّتت الآن ملامح وجهها بوضوح . لقد أصبح فجأة ممتثماً مشدوداً . 
وجه امرأة عجوز» فظيع تماماً؛ وانا عا لى يتمعن من | نا لم تتداعتهء وجهها هذا : 
فهو قائي” هنا »> بالحفية عنها : او رعا بالرغم عنها . 

قالت سهدوء : 

اا ل انا دن 0 : 

وخلصت ذراعيها . وفتحت الباب » وكان الممر يقطر ضوء! . 

وأحذت آنى تضحك . 

5 المسكن ! انه لا حظل” له . فللمرة الاولى الي معتل فيها دوره 
دا لک يلقى الرضى 1 هيا . اذهب . 

وسمعت الباب يُغلق ورائي 


اللاحد 

راجعت هذا الصباح 3 دليل ب السكاث الحديدية : اذا افترضنا الهالم تكذب 
علي 4 فهى ستسافر ف قطار دسب عند الاعه اعتامسة والثامنة والللائن. ولكن 
رعا كان صاحبها سيأخذها بالسيارة ؟ وہب طوالالصباح في شوارع مانيلمونتان» 
وبعد الظهر : على أرصفة المحطات . ان بضع خطى » بضعة جدران كانت 
تفصلي عنها . وني الساعة الحامسة والثامنة والثلاثين » سيصبح حديئنا بالأمس 
ذكرىء والمرأة الموسرة الي لامست شفناها في ستلحق ٠»‏ ثي الماضي » فتاة 
مكناس » ولندن » الصغيرة الحزياة . ولكن لم محدث شىء بعد » ما دامت 
لا تزال هناء وما دام ممكناً بعد رؤيتها واقناعها واصطحاا معي الى الأبد. اني 


۲ 


لم أكن أحسّي بعد وحيداً . 

وأردت ان أصرف فكري عن آني » لاني كنت » لفرط تصوار جسمها 
ووجهها » قد سقطت في ثورة عصبية شديدة : كانت يداي ترتجقان » وكانت 
الرعشات الباردة تتملكنى . وأخذت اقب صفحات الكتب » عند بسطات 
الباعة »> ولا سا المنشورات الخلاعية » لأن ذلك كان » بالرغم من كل شيء» 
بشغل الفكر . 

وحن دقت الساعة اللحامسة في محطة أورساي »كنت انظر الى رسوم كتاب 
عنوانه والطبيب بالسر طع ؛ وكانت رسوماً قليلة التنورع : فقد كان تي معظمها 
صورة رجل طويل ملتح حمل سوطاً فوق أرداف ضخمة عارية . وما ان 
ادركت ان الساعة قد أصبحت الخامسة » حى ألقيت بالکتاب بين الكتب 
الأخرى » ووثبت الى سيارة تكدبي حملتي الى محطة سان لازار . 

وتز هت زهاء عشربن دقيقة على رصيف هذه المحطة » ثم رأيتها . كانت 
ترتدي معطناً كبيراً E GS E‏ 
و کان الرجل ير تدي فعا من شعر شعر الجمل . وکان بروتزي الاون » شاباً 
ما يزال » طويلا” جداً ‏ وجميلاة جداً . انه اجني" » بالتأكيد » ولكنه ليس 
انكليزياً ؛ رعا كان مصرياً . وقد صعدا الى القطار من غر أن يرياني. ولم يكونا 
يتادلان الكلام 6 هبط الرجل ثانية » فابتاع صحفا . وخفضت آني زجاج 
مقصورتهاء فرآتني . ونظرت الي طويلا » بلا غضب » بعينئن لا تعر 
فيها . تم صعد الرجل ثانبة الى المةحورة » وانطلق القطار . وني تلك اللحظة » 
رأيت بوضوح مطعم بيكاديللٍ الذي كنا نتناول فيه الغداء ف السابق + ثم 
انصشی ل ڈيء ومشيت. . وحن ست ی «تعباً» دحلت مقهى » ۽ واستسلمت 
للنوم . وأتى الجادم يوقظني > واا اكتب هذا والنعاس ١ا‏ زا يراودني. 

سأعود غدآً الى بوفيل في قطار الظهر . وسيكفيني ان أيقى فيها يومين : 
لكي أحزم امتعتي وأنبي معاملتي مع الاصرف . وأعتقد امهم سيطلبون مني » 
ي- فندق برثتانيا » ان أدفع لهم اجرة خمسة عشر يوماً اضافياً ؛ لآنني لم اخيرهم 


1¥ 


مسيّقاً . وبحب أيضا أن ارد" لدار الكتب ما استعرت من كتب» وعلى اي حال 
ناغود الارن قل .اه الاو ٠‏ 

وما الذي مأكسبه بالمقابل ؟ تلك هي أيضاً مدينة : هذه يشقها ہر » وتلك 
محداها حر ٤‏ ولولا ذلك لكانتا متشامبتين . ان الناس مختارون أرضا" ججرودة » 
دان > فيدحرجون فيها احجارا كبيرة بجوافة . وني هذه الاحجار » روائح 
أسيرة » روائح أثقل من المواء . وهي تلقى احيانا“ من النافذة في في الشوارع » 
فنظا ” فیا حبى تز قها الرياح . وي الحو الصاي 3 تدخل الضجات من احد 
طرفي" المدينة» وتخرج من الطرف الآخرء بعد ان تعر جميع الجدران؛ واحياناً 
أخرى » تدور وتدور بين هذه الأحجار التي تسلقها الشمس ويشقها الجليد . 

انني أخحاف المدن . ولكن يجب على المرء الا حرج منها . فاذا غامر بالابتعاد 
اكثر مما ينبغي ء التقى دائرة «النبات » . لقد زحف « النبات ۾ مسافة كيلو 
مترات عو المدن. انه ينتظر. حى اذا أصبحت المدينة ميتة» اكتسحها «النبات) 
فتلن الاحجار » واحتراها » وعيّث فيها » وفجرها بكلا باته الطويلة 
السوداء ؛ اله سيكتسح. الثقرب وير ك في كل مكان أرجلا” متدلية . حب على, 
المرء ان يبقى ف المدن ما دامت حية »› وال ا ببقّى وحده ثمت هذا 
الشعر الطويل القائم عند أبواءيا : جب ان بتر که يتمواج ويصطلفن بلا شهود. 
اذا 00 المدن أن ينفلم نفه ونختار الساعات التي تبتر" فيها الحروانات. 
او تنام في قروا »> خلف !كوام النفايات العشوية ٠‏ فانه لن يلتقي ابداً الا 
المعادن > افل” الموجودات ارهاياً 5 

انني عائد الى بوفيل . « فالنبات » لا حاصر بوفيل الا من ثلاث جهات . 
وتي الجهة الرابعة لقب كبر مليء بماء أسود يتحر ”ك وحده . الريح تصفر بين 
البيوت ٠‏ والروائح تبقى مدة أقصر من اي مكان آخر : فان الريح تعلردها 
فتجري على سطحم الاه الأسود كضياب صغير مستطار اللب". المعلر جلل. وقد 
تر کت نبائات تنمو بين السياجات ٠‏ نبانات عنصي » مستأنسة » بلغ من سنتها 


انها أصبحت غير مؤذية ٠‏ ان ها اوراقا هائلة مبيضة تتدلى كأنما الآذان» ويل 


Y۸ 


لمن يلمسها انا غضاريف . ان كل شيء مين وأبيض في بوفيل » بسبب هذا 
الماء الكثر الذي بط من المماء . اني عائد” الى بوفيل . اية فظاعة ! 
استيقظت منتفضاً . انه منتصض الليل . انقضت ست ساعات على مغادرة 


آني لباريس . ولقد مخرت السفينة البحر . ألما تنام في مقصورة › اما الشاب 
الرونزي الجميل » فجالس على ضهر السفينة يدحن سكاير . 

أهذه هي الحرية ؟ ان الحدائق تنحدر تحي برخاوة نحو المدينة » وني 
كل حديقة يرتفع بيت . اني ارى البحر ثقيلاة » جامداً » وارى بوفيل .. 
ان الطقس جميل . 

انا حر” : انه لا يبقى لي اي سبب لكي اعيش» فجميع الأسباب الي حاولتها 
قد تراخت » ولا أستطيع بعد ان اتصى” ر اسباباً اخرى . انني ما زلت شاباً » 
وما زلت أملك قوة كافية لأبدأ من جديد . ولكن ما الذي بجحب أن أبدأه من 
جديد ؟5 عو-لت على آني » في' احرج لحظات ارهابي وغثياناتي » لكي تنقذني ؛ 
ان هذا ما ادر كه الآن فحسب . لقد مات ماضي” » ومات السيد دورولبون » 
ونم تعد" آني الا لتنتزع مني كل امل. اني وحيد في هذا 00 الأبيض الذي 
حف به ادائ . وحيد وخر . ولكن هذه الحرية تشبه الموت قليلا 

ان حياتي تأخذ ايوم نايتا . أكون غداً قد تركت هذه المدبنة الي تند" 
عند قدمي” » والي عشت فيها هذه الفتر ة الطويلة . انها لن تكون بعد الا اسم 
مكثلا » بورجوازياً › فرنسياً مئة بالمثة » اسما في ذاكرتي » اقل” غى من 
ای" فلورنس او بغداد . سيأتي عهد اتساءل فيه : وحين كنت في بوفيل » 
ما الذي كان يمكنني ان أفعل » طوال التهار ؟» ومن هذه الشمس › من 
هذا الأصيل » » لن يبقى شيء » حى ولا ذكرى . 

ان حبائي كلها خلفي . أراها برمتها » أرى شكلها والحركات البطيئة التي 
أفضت بي الى هنا . هتاك اشياء قليلة تقال عنها : انه شوط خاسر » هذا كل 
ما في الأمر . لقد انقضت اليوم ثلاثة اعوام على دخولي الى بوفيل » بأبنّهة . 
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كنت قد خسرت الجولة الاولى : واردت ان ألعب الثانية » فخسرت أيضاً : 
وهكذا خسرت الشوط . وذا تعتمت ان المرء مخسر دائ“ . ليس هناك الا 
الانذال من بحسرون انهم يربحون . اما الآن » سأفعل كا فعلت آني : سأعيش 
وقد عدمت” حواسي . أعيش واتام . انام وآ كل و لى مهل » وبعذوبة 
كهذه الاشجار » كر كة ماء » كمتعد العرام الأحمر . 

ان والغثيان» يداع في راحة” قصيرة . ولكي اعلم انه سيعود : فتلك هي 
حالي الطبيعية . غير ان جسمي الوم اشد ارهاقاً من ان يتحمله . ان للمرذى 
ايض ساعات ضعف سعيدة تنزع منهم » لبضع ساعات » احساسهم بالأنم . كل 
ما في الأمر اني سئم . وبين الفيئة والفيئة اتثاءعب بقوة حى ان الدموع تتدحرج 
على خداي . انه سأم ميق » عميق ٠‏ قلب الكينونة العميق » المادة نفسها الي 
صمنعت منها . اني لا امل نفسي ء بل على العكس : فهذا الصباح احذت 
حماماً وحلقت ذقي . غير اني حن افكر ثانية مجميع هذه الأفعال الاعتنائية » 
لا افهم كيف أمكني ان 0 : الها غير مجدية على الاطلاق . لا شلك بأن 
العادات هي الي م من . ان العادات م RS‏ فهي ماضية” ٤‏ 
الااك› a,‏ خفية” وعلى مهل » وهي تغدلي وتمسحي 
ولس 6 ع قرا لاشو عات ارد ا قادتی ايضاً الى هذه 
الرابية ؟ اني لا اذكر بعد كيف اتيت. لا شك اني جئت من سم دوتري: 
هل ارتقيت حةاً درجاما المئة والعشر واحدة واحدة ؟ لعل ما هو أصعب 
تشو را هو اني بعد لحظة سأهبدلها ثانية . غير اني اعرف اني سأجدني بعد 
هنيهة في اسفل «الرابية الحضراء» وسأستطيع > وانا ارف فع رأسي » ان اری نوافڌ 
تلك البيوت الةر بة ا £ البعيد» في البعيد؛ توق رأدي . وهذه الالحفة أي 
لا استطيع ان اخرج منها » والني تحبسني وتحداني من كل جانب » هذه الاحظة 
الي صلنعت” منها » لن تكون بعد الا حل ملتاثاً . 

انني انظر تلألؤ بوفيل الرمادية » تحت قدمي” . فكانها نحت الشمس اكوام” 
من عار القشور او من شظايا العظم او من الحصياء . كانت ثمة الئاعات زجاج 


ف 


ربكا كت بين هذه النفايات »› ود وه 
سا کون بعد ساعة واحداً مم 5 
ما اشد ما أحسني يعيداً عنهم : من على هذه الرابية. ميل الي انني أنتمي 
الى جنس آخر. الم خرجون من المكاتب : بعد يوم عملهم ‏ فينظر ون الى البيوت 
والحدائق نظرة راضية » ويغكرون بأنها «مدينتهم » مدينة بورجوازية جميلة 
الهم غير خافن ۽ وهم يحون الهم في بيوتهم . امهم لم يروا قط الا الماء 
المستأنس الذين يسيل من الصتابير » والا النور الذي ينيع من المصابيح حن 
يضغطون على المنتاح ء والا الاشجار الحجينة النغلة التي تند بالمناشعر . انهم 
يرون الدلا ل : هة هرة ي اليوم ء على ان كل شيء يم رة آللة ع وان" 
العالم يطيع قوانعن ثابتة لا تتغيتر . ان الاجسام التروكة في الفراغ تسقط جميعاً 
بالسرعة نفسها . والحديقة العامة تتغلق كل يوم في الساعة الرابعة شتاء والسادسة 
صيفاً » وات الر صاص يذوب عند الدرجة Toe‏ + وان آخخر ترام يغادر اوتيل 
دوفيل في الساعة الثالئة والعشرين وخمس دقائق . امهم مطمئنون » كثيبون 
بعض الشيء > ام يشكرون في والغد, أي ببساطة في يوم جديد ؛ ان المدن 
لا تمم إلا بنهار واحد يعود متشاءراً كل صیاح . ولا شعأون الا ان يمرعوا له 
الأجراس قلي“ ايام الأحد . الحمتى ! انه يشير اشمتزازي ان افكر اني سأرى 
اة سحنوم الكشنة المطمئئة . ام دون القوانين 3 AY‏ روايات 
3 با اي الكبرى با جاب ٠‏ بی ان 
ا اا لا تتح TT e‏ 
ولا يرونبها :وهم يتصورون اما في الخارج» على بعد عشر بن ع فرسخاً من‌المدينة. 
انني انا دارأها ۾ PR‏ ..وأعرف ان ليس ها قوانين: 
وخا ما واه ميب اما .ل س فا الا عادات و عکنها ان تغيّرها غداً . 


لحف 


لنفرض ان شا ما محدث ؟لنفر ض الا الحذت فجأة فق ؟ الهم سیلاحظون 
آنذاك اما هناك » وسيخيّل اليهم ان قلبهم سينفجر . واذن » فا الذي جد بم 
صدودهم وأسوارهم ومراكزهم الذهر بائية وأفراتم أسلدامية ومطارقهم ؟ان 
هذا مكن ان محدث فى اي وقت» ور ما ءل الفور 4 : ان الدلائل قائمة. فبلا 
يرى رب أسرة يتنزاه خرقةة حمراء تقبل عليه عبر الطريق » كأنها مدفوعة 
بالريح . وحن تصبح الخرقة قريبة منه كل القربء فسيرى انما قطعة من اللحم 
الفاسد الملواث بالغبار » جر" نفسها زاحفة » واثبة » قطعة لحم معذابة تتدحرج 
في المجاري قاذفة دفقات الدم بصورة تشنجتات . مثل آخر : أم” تنظر خد 
ابنها وتأله : « ما هذا الذي على حدآك ؟ أهو دمل ؟» ثم ترى البشرة تتورام 
قلاا“ وتتشقق وتنفتح » ومن جوف الشق » تعرز عين ثالثة » عبن ضاحكة . 
الخيزران في الأنهار على اجسام السياحبن . وسيعرفون ان ملابسهم قد اصبحت 
أشياء حية. وئمة آتحر سيجد ان هناك شيا ما حکه في فهء يقرب من مرآة » 
ويفتح فه : فاذا بلسانه قد اصبح حشرة ذات الف رجل تنبض بالحياة وحك 
سقف حلقه . ويود” ان يبصقها » ولكن الحشرة ذات الألف رجل انما هي 
جزء منه وينبغي أن تنو جد لها أسماء جديدة . العين الحجرية؛ الذراع الكبيرة ذات 
القرون الثلاثة » الإصيع-العكاز » العتكيوت_الفك” . وذلك الذي سيكون دا“ 
في سريره المريح » فى غرفته العذية الحارة» سيستيةظ عارياً على ارض مزرفة ع 
في غابة من القضبان الضاجة » المنتصبة حمراء وبيضاء تو المماء » كأنما 
مداخحن جو كستابوفيل »مع بيضات ضخمة نابضة من الأرض » مزغبة منتفخة 
كاليصل . وستتطاير ءصافر حول هذه القضبان فتنقر ها عناقير ها وتجعل دمها 
ينزف . وسوف يسيل المني' ممزوجاً بالدم » حار أ شفافاً مع الكريات . او ان 
شيئاً من ذلك كله لن محدث ولن يمع اي تغير ذي اهمية » ولكن الناس 
سيفاجأون اذ يفتحون شيابيكهم ذات صباح » بنوع من الس الفظيع عط 
بقل على الأشياء » ويبدو كأنما هو ينتظر . لا شىء الا دذا : ولكن يكفى ان 
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يدوم ذلك بعض الوقت حى نحدث حوادث انتحار بالمئات . اي نعم » ليتغيتر 
ذلك قليلاة حی نرى » فأنا لا اطلب اكثر من هذا . اننا سیر ی آنذاك انا 
آخرين غارقين فجأة في الوحدة . أناس وحيدون وحدة كاملة يعيرون الشوارع 
محيط ہم مسو" فظيعة > ورون امامي بتثاقل » وعيو مم ثابتة »> هاريين من 
آلامهم حاملينها معهم » فاغري الافواه » بألسنتهم - الحشرات التي تخفق 
بأجنحتها . وحينذاك » سأنفجر ضاحكاً » حى ولو كان جسمي مغطى بقشور 
لحمية قذرة تتفتح زهوراً دموية وبنفسجاً وصفّر؟ . ولسوف استند الى جدار» 
وسأصيح ہم حن يلون بي : و ماذا قعاتم بعملكم ؟ ماذا فعلم بنتزعتكم 
الانسانية ؟ اين هي كر امتكم » كرامة الحيزران المفكّر» ؟ ولن يأحذني االحوف» 
او على الاقل لن يأخذني اكثر مما يأحذني الآن . ألن يكون ذلك ايضاً من 
الكينونة » ألواناً احرى للكينونة ؟ إن جميع هذه العيون الي ستأكل وجهاً على 
مهل » ستكون زائدة على اللزوم » بلا شك + ولكنهالن تكون أزيد من 
الاولين انا انا أخاف الكيئونة . 

إن المساء مبيط والمصابيح الاولى “ننار في المديئة . يا إلمي 1 كم تبدو المدينة 
« طبيعية » » بالرغم من جميع هذه المندسات » ثم تبدو مسحوفة بالمساء ! 
إن ذلك بدهى جداً » من هنا ؛ أعكن ان أكون الوحيد الذي يرى ذلك ؟ 
أليس مة في اي مكان و كاساندر » آخر » على رأس رابية» ينظر تحت اقدامه 
مدينة يبتلعها جوف الطبيعة ؟ ولكن ماذا مبمي في الحقيقة ؟ ما عساني أستطيع 
ان اقول له ؟ 

ويستدير جسمي > على مهل » نحو الشرق» فيتر نح قليلا” ويأخحذ في السير. 

الاربعاء : آخر يوم لي في بوفيل 

جلت في المدينة كلها عا .عن « العصامي » . إنه بكل تأكيد لم يعد الى بيته. 
ولا بد ان يتيه في الشوارع » مرهقا با لدجل والذعر » هذا الانساني الممكين 
الذي لا يركن اليه الناس بعد . والحق أني لم أدهش قط حين حدث الشيء : 
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فنذ وقت طويل وأنا أحس” ان رأسه الرقيق اللخائف كان مجلب اليه الفضيحة . 
لقد كان قليل الذنب : انه لا يكاد يكون شهوانية” حبه المتأمل المتواضع للصبية 
- نوع من النزعة الانسانية » على الاصح . ولكن كان لا بد ان جد نفسه ذات 
يوم وحیداً i‏ اسيل : ومثل أنا : إنه من جنسي » وهو صاحب إرادة 
طيبة . اما الان » فقد دحل الوحدة ‏ والى الأبد . لقد اهار كل شيء دفعة 
واحدة » أحلامه لتقف > وأحلامه للتفاهم مع البشر . سيكون هناك أولاة 
الحوف والذعر والليالي المؤرقة » وبعد ذلك سلسلة ايام النفي . سيعود في المساء 
ليتيه في باحة « الرهونات » ؛ وسينظر من بعيد الى نوافذ دار الكتب المشعّة › 
وسيغص قلبه حن يتذكر صفوف الكتب الطويلة » وغلافانها الجلدية» ورائحة 
صفحاما . انی أسف اني لم أصحبه 1 ولكنه لم يشأ ذلك ؛ وهو الذي ابتهل 
إل" أن أدعه وحيداً : کان يبدأ تع الوحدة . وأنا اكتب هذا ي مقهى مابلي . 
وقد دخلته بأمبة » وكنت أريد ان أتأمل المدير وأميئة الصندوق وأحس بقوة 
انى كنت أراهما للمرة الأخسرة . ولكدى لا استطيع ان اصرف فكري عن 
« المصامي » » فان وجهه المعكر ماثل امام عيبي دائماً » مليئاً بالعتاب » وياقته 
العائية الدامية . وإذ ذاك طلبت ورقاً »> وسأروي ما حدث له . 

توجهت الى دار الكتب حوالي الساعة الثانية بعد الظهر . وكنت أفكر : 
« دار الكتب . إني ادل هنا للمرة الاخيرة» . 

وكانت القاعة شبه خالية ؛ وقد شق على" ان أتعرفها » لأنى كنت اعرف 
اني لن أعود اليها ابد . وكانت خشيفة كالبخار » لا واقعية تقريباً > حمراء 
برمتها ؛ وكانت الشمس الغاربة تصبغ بالحمرة الطاولة المخصصة للمطالعات » 
والباب » وظهور الكتب . وداخلني إحساس” لذيذ » ذات لحظة »> بأني ألج 
غابة صغمرة ملأى بالأوراق المذهبة ؛ وابتسمت . وفكرت : دم مضى على" 
من الوقت دون ان أبتسم » وكان الكو رسيكى ينظر عبر النافذة > ويداه خلف 
ظهره . ما الذي كان يراه ؟ صلعة امبتراز ؟ و اما انا » فلن أرى بعد أبداً 
صلعة اميتراز » ولا قبعته العالية ولا ردنجحوته . فيعد ست ساعات » أكون 
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قد غادرت بوفيل » . ووضعت على طاولة نائب امن دار الكتب الجزءين 
اللذين كنت استعر مما في الشهر الماضي . وقد مزاق قسيمة خضراء وبسط 
لي قطعها : 

- تفضل يا سيد روكانتان . 

EC 

وفكرت : « اني الآن غر مدين هم بشيء . اني غير مدين بشيء لاي 
شخص هنا . سأقصد بعد حن مقهى ٠‏ رانديفو دي شامينو » لأودع صاحبته؛ 
اني حر» . وترددت لحظات : هل أنفق هذه المنيهات الاخيرة للقيام بنزهة 
طويلة في بوفيل » ولرؤية جادة فيكتور هوغو » وجادة غالفاني » وشارع 
تورنوبريد . ولكن هذه الغابة الصغيرة كانت هادئة جداً » نقية جداً : وكان 
ميل إل بأنما تكاد تكون غير موجودة» وأن و الغثيان ۾ قد وقرها . وذهبت 
أجلس قرب الموقد . كان ٠‏ جورنال دو بوفيل » ملّى” على الطاولة . ومددت 
يدي ء فتناولته . 

۾ أنقذه كليه » 

و كان السيد دوبوسك › وهو ملاك في رميردون » عائداً مساء الامس على 
دراجته من معر ض نوجيس ... » 

أقبلت سيدة ضخمة تجلس الى بميني . ووضعت قبعتها اللبادية الى جانبها » 
وكان فها مزروعاً في وجهها كمدية في تفاحة . وتحت الأنف » كان نمة 
ثقب صغير فاجر “يقطتب باحتقار . وسحبت من محفظتها كتاباً جلد » فارتفقت 
الطاولة وهي 'تسند رأسها بيدا السمينتين . وقبالي » كان سيد هرم ينام . 
وكنت أعرفه : لقد كان في دار الكتب » حمن أخذني ذلك الحوف الشديد في 
ذلك الماء . وقد حاف هو ايضاً » كبا أظن . وفكرت : ١‏ ما أبعد هذا كله !» 

وني الاعة الرابعة والنصف > دحل ١‏ العصامي ». وكنت أود” لو أشد" 
على يده وأودعه . ولكن ينبغي الاعتقاد بأن مقابلتنا الأخمرة قد حلفت لديه 
ذكرى سيئة : لقد حياني نحية بعيدة » وراح بضع بعيداً عي رزمة صغرة 
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بيضاء لا بد الها كانت محتوي » كالعادة» قطعة من خبز ولوحاً من الشوكولا. 
وبعد هنيهة » عاد حمل كتابآً مصواراً وضعه قرب رزمته . وفكرت : « اني 
أراه للمرة الآخيرة ۽ . غداً مساء » وبعد غد مساء » وكل مساء يلي ذلك » 
سيعود ليقرأه على هذه الطاولة فيا هو يأكل خبزه وشوكولاه » وسيتايم بصير 
قضمه الفأري › وسيقرأ مؤلفات نابو ونودو ونودیه ونیس »2 متوقفا بين الفيتة 

والفينة سيسجل إحدى الحكم على دفتره الصغير . اما انا » فسأمشي في باريس» 
في شوارع باریس » وسأرى وجوهاً جديدة . ما الذي سيحدث لي فيا يكون 
هو هناء يضيء المصباح وجهه الكبير المفكر ؟ وأحست قبل فوات الأوان اني 
مأدع: نفسي لسراب المغامرة مرة أخرى . فرفعت كتفي واستأنفت المطالعة . 

« بوقيل وضواحيها : 

8 هو ليستيه . 

« نشاط فرقة الدرك ي عسام 1945 . الضابط في قسم الفوارس الرئيس 
غاسبارء قائد فرقة مونوستيه ودركيّوه الأربعة السادة لاغوت وليزان وبيار بان 
وغيل » لم يعطلوا يوم واحداً في أثناء عام ۱۹۳۲ . والواقعم أن دركيينا كان 
عليهم أن حققوا في ۷ جرائم و 817 جنحة و ٠١۹١‏ الفة و ١‏ انتحارات و ٠١‏ 
حادث اصطدام منها ۳ ثميتة ۽ . 

١‏ ج ركستايو فيل 

« فرقة جوكستابوفيل لنافخي الأبواق . 

د اليوم تمرين عام : تسلم البطاقات للحفلة السنوية » . 

« كومبوستيل 

« تسلم وسام جوقة الشرف لرئيس البلدية . 

« السائح البوفبلي ( مؤسس الكشاف البوفيلي ١974‏ ) : 

و هذا الماء » في اللاعة ٠١‏ و ه؛ : اجماع شهري في المر كز الاجماعي 
٠‏ شارع فردينان ببرون » القاعة | . جدول الاعمال : قراءة آخر دعوى . 
المراسلات . المأدبة السنوية + اشتراكات 148٠‏ » برنامج الرحلات في شباط ؛ 
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قضايا حتلفة ؛ قبول الاعضاء الجدد » . 

« حماية الحيوانات ( جمعية بوفيليه ) : 

و الحميس القادم » من الساعة ١5‏ الى الساعة ١١‏ » القاعة ت » ٠‏ شارع 
فردينان بعرون » بوفيل » حضور عام . توجيه المراسلات الى الرئيس » في 
المركز او ١54‏ شارع غالفاني » . 

« النادي البوفيلي لكلب الدفاع ... الجمعية البوفيلية لمر ضى الحرب. ..الغرفة 
النقابية لأصحاب السيار ات العمومية ... اللجنة البوفيلية لأصدقاء دور المعلمين... 

دحل صبيان محملان محفظتين ؛ الما من طلبة الايسيه . والكورسيكي حب 
كيرا نلاميذ اللبسيه » لآنه يستطيع ان عارس عليهم مراقبة أبوية . إنه يلذه ان 
ينركهم غالبا یتح رکون على كراسيهم وبر ثرون» ثم عضي فجأة يسترق الحطى 
ليقف خلفهم موعاً : ١‏ أنكون هذه جاسة محتشمة بالنسبة لفتيسة کار ؟ اذا 
كنم لا تريدون أن تغيروا ء فان السيد أمين المكتبة قد قرر ان يشتكي الى مدير 
الليسيه » . فاذا احتجوا » نظر الهم بعينيه الرهيبتعن : « أعطوني أسماء كم . 
وهو يوجه ايضاً مطالعائهم : ففي دار الكتب 'رسمت على بعض المؤلفات 
إشارة صليب أحمر ؛ انه الجحم : آثار ل و-جبيد و وديدرو وبودلر وكتب 
طبية . وحمن يطلب احسد تلامذة الليسيه أحد هذه الكتب للمطالعة > يومىء 
الكورسيكى اليه ومجتذبه الى زاوية ليسأله . وبعد لحظة » ينفجر فيملاً فوته 
قاعة امطالعة : إن هناك مع ذلك كت افضل لمن كان في مثل سنك . كتب 
تربوية . ولكن هل أنبيت اولا" فروضك ؟ في اي صف انت ؟ في الثاني ؟ 
وليس لديك ما تفعله بعد الساعة الرابعة؟ إن ن استاذك ياي الى هنا غالبا وسرف 
أحدثه عنك ۾ 

كان الصبيان ما يزالان مزروعان قرب الموقد . وكان لأصغرهها سناً 
شعر جميل ابعر ؛ وكاتت له بشرة مفرطة الرقة وفم' صغير ۽ يٺ 
ومزهو” . أما رفيقه » فكان فی ضخماً له ظل شارب > وقد لامس 
مرفقه وتمثم بضع كلات . فلم مجه الصبي الأسمر » غير أنسه بم 
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بسمة لا تكاد ترى » بسمة ملأى بالاعتزاز والتكبّر . تم اختار كلاهما 2 في 
غير مبالاة » قاموساً كان على احد الرفوف » واقتربا من « العصامي » الذي 
كان محدد فيهما نظراً متعباً . وكان يبدو عليهما الما بجهلان وجوده › ولكنهما 
جلسا بلصقه تماما » الصغير الأسعر الى يساره » والفى الفخم الى يسار الصغير 
الأسمر . وسرعان ما بدأا يتفحصان القاموس . وترك العصامي نظره يتيه عير 
القاعة » ثم عاد الى المطالعة . لم يسبق لقاعة مكتبة ان كشفت عن مشهد ٠طمثن‏ 
أكثر من هذا : اني لم أكن أسمعم ضجة › ما عدا أنفاس السيدة الضخمة » 7 
أكن أرى إلا رؤوساً مائلة فوق الصفحات . ومع ذلك » فقد داخخلي منذ تلك 
اللحظة شعور" بأن حادثاً مزعجاً سيقع . كان جميع اولئك الاشخاص الذين 
مخفضون عیونہم باجتهاد يبدون وكألهم عثلون : كنت قد شعرت » قبل ذلك 
بلحظات : ان ما يشبه لفحة من قسوة تمر فوق رؤوسنا . 

كنت قد فرغت من القراءة » ولكني لم أقرر ان أذهب : كنت أنتظر » 
متظاهراً بأني أقرأ جر يدتي . وكان ما يزيد فضول وانزعاجي أن الآخرين كانوا 
ينتظر ون ايضاً . وكان ميل إل ان جارتي كانت تقلب بسرعة أكير صفحات 
کتاما . ومضت بضع دقائق : ثم سمعت همسا . ورفعت رأسي محذر. كان 
الصبيئان قد أغلقا قاموسهما . ولم يكن الصغير الأسمر يتكلم » بل كان يدير 
الى اليمن وجهاً مطبوعا بالاحترام والاههام . وكان الأشقر مختبئاً نصف اختباء 
خلف كتفه » مرهفاً أذنه » يضحك بصمت . وفكرت: « ولکن من يتكلم ؟؛ 

كان هو « العصامي , . وكان ماثلا” على جاره الفي” ؛ وعيناه في عینيه» 
وكان يبتسم له ؛ وكنت أرى شفتيه تتح رکان بن الفينة والفينة » وجفونه 
الطويلة تخفق . ولم أكن أعهد فيه هيئة الغباب هذه » حى كان فاتناً تقريياً. 
ولكنه كان يتوقف احياناً لبللقي خلفه نظرة قلقة . وكان يبدو على الفى 
الصغير انه كان يشرب كلاته . لم يكن قي هذا المشهد الصغيرما هو خارق 
وكنت أوشلك ان أعود الى مطالعي. حن رأيت الفى الصضر يزلق بيده مهدوء 
وراء ظهره » على حافة الطاولة . ومشت اليد لحظة »> وهي محتجية 
على هذا النحو عن عبني ١‏ الءصامي » » وأحذت تتلمّس ما حرها ثم النقت 
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ذراع الأشقر الضخم » فةرصنها بعنف . ولم يكن الآخر قد رآهاآنية » لفرظ 
استغراقه ف الت تع الصامت بكلام العصامي . فاذا هو يقفز في المواء » واذا 
فه ينفتح الى ما لاحد له نحت تأثر الاندهاش والاعجاب . وكان الامعر 
الصغير قد احتفظ مبيثة الاهمام الموقر؛ حى ان المرء يسّعه ان يشلك اذا كانت 
تلك اليد العفريتة يده وفكرت : « ما الذي سيفعلانه معه ؟ ع وكنت أدرك 
جيداً ان شا ما دئيئآً سرف عدث » وكنت أرى كذلك ان الأوان لم 
يفت للحيلولة دون ان حدث هذا . ولكي لم أكن انوصل الى الحدس ما ينبغي 
منعه . وخخطر لي ذات لحظة ان ألمض فأذهب لأربت على كتف العصامي 
وأعقد معه حديثاً . ولكنه تي اللحظة نفسها فاجأ نظرتي. فكف فوراً عن الكلام 
وزم شفتيه مبيئة مغتاظة . وسرعان ما صرفت بصري وتناولت جريدتي ثانلية 
لأستعيد طمأنيني . وفي هذه الأثناء كانت السيدة الضخمة قد دفعت كتاها 
ورفعت رأسها . وكانت تبدو مسحورة . وأحسست بوضوح ان السيدة توشك 
ان تنفجر : كانوا و يريدونع جميعاً ان تنفجر . ما الذي كنت أستطيع أن 
أفعاه ؟ لقد ألقيت نظرة على الكورسيكي : فاذا هو قد كف عن النظر عر 
النافذة » واستدار نصف استدارة محونا . 

ومر" ربع ساعة . وكان العصامي قد استأنف همسه . ولم أكن أجرؤ د 
على النظر اليه » ولكنى كنت أنصور جيداً هيئته النضرة الرقيقة وتلك النظرات 
العميقة الي كانت تلقل عليه من غير ان يعرف ذلك . وذات لحظة » سمعث 
ضحكته > ضحكة صغر ة سوقية وملحنة . وقد انقبض قلي لذلك : كان 
عل الي ان أطفالا” قذرين سيغرقون قطة . ثم انقطع الهمس فجأة . وبدا لي 
اال ا : كانت تلك هي النهاية » الإعدام . وكنت أحفض رأمي 
على جريدتي » وأنظاهر بالقراءة ؛ ولكي لم أكن أقرأ : كنت أرفع حاجي 
وأنطاول بعيني ” الى أعلى ما استطيع › » لكي أحاول ان ألمح ماکان محدث في ذلك 
الصمت قبالي . وتمكنث » اذ أدرت رأمي قليلا” > من ان ألتقط بزاوية عبني 
شيا ما : كانت يدا » اليد الصغيرة البيضاء الي كانث منذ لحظة قد انسلت 


۲۹ 


محذاء الطاولة . انها الآن تستريح »قلوية على ظهرها » مسترخية » عذيةة 
شهوانية » وكان ها عراء مستحمة تتدفأ في الشمس بكسل . واقترب منها شيء 
أسمر ذو شعر » على تردد . كان إصبعاً ضخماً مصفر أ بالتيغ ؛ وكانت لهء 
بالمريي من كلدم امد o‏ . وقد توقف لحظة » صلا مصوبآ 

نحو الراحة الرخصة ء ثم أذ فجأة يلامها في خجل .لم أكن مندهشا > بل 
كنت حاصة غاضياآً على « العصامي ٠‏ : أم يكن الاعمق يستطيع إذن أن 
يمالا نفسه ! ألم يكن يدرك الخطر الذي يواجهه ؟ كان باقياً له حظ »› حظ 
صغير : فلئن وضع كلتا يديه على الطاولة . الى جاني الكتاب »› لئن ظل ساكناً 
تماماً » فر مما أفلت هذه المرة من قدره . ولكنى كنت وأعرف » انه سيفوات 
عليه حظه : كان الاصيع مر رقيقاً » ذليلاة » على البشرة الساكنة » ويلامسها 
بالكاد » من غير ان يحرؤ على الاستسلام لثقله : فكأنه كان واعياً فظاظته . 
ورفعت راسي فجأة › غير قادر على ان حمل بعد هذا الذهاب والإياب 
العنيدين : كنت أمحث عن عيني « العصامي » وأسعل بشدة . لأننهه . ولكته 
كان قد أسبل جفنيه » وكان ببتسم . وكانث يده الأخرى قد اخختفت تحث 
الطاولة . وكان النتيان قد كنا عن الفسدك وأصبحا ممتقعين جدا. كان الصغير 
الأسمر يقر ص شفتيه > كان خحائفاً » فكأن الأحداث قد نجاوزته . غير انه لم 
يكن ليسحب يده » بل لقد تركها على الطاولة. جامدة : متشتجة بعض الثيء. 
وكان رفيقه فاغراً مه ء ئة بليدة مذعورة . 

وآنذاك أخذ الكورسيكي مهدر . كان قد أقبل من غير ان يسمع » فوقف 
خلف كرسي « العصامي». كان قرمزي اللون. وكان يبدو عليه انه يضحك» 
غير أن عيئيه كانتا ترسلان الشرر . وقفزت على کرسيي ٤‏ ولكني أحسستي 
وقد "فرج علي تقريبً : كان الانتظار أشق من ان تمل لوكت آرية أن 
ينتهى ذلك في أقصر وقت ممكن » أن مخرجوه من المكتبة » اذا شاءواء ولكن 
لبته ذلك . والنقط الأتيان حقيبتيهما وقد ابيضنا حى أصبحا كالثلج » وخرجا 
في طرفة عبن . 
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وكان الكورسيكي يصيح › ملا" من فرط الغضب : 

لقد رأيتك » لقد رأيتك هذه المرة » ولن تستطيع ان تقول أن ذلك غير 
صحيح . انك ستول هذا ٠‏ انه ایس صحيحاً ء أليس كذلك ؟ أنظن اني لم 
أكن ارى حر كاتك ؟ ان عيبي" ليستا في جيي » يا صاحبي . صيرأ » كنت 
أقول لنفسي > صيراً ! وحن أفبض عليه » سيكلفه ذلك غالا . اوه » عم » 
سيكذقك ذلك غالياً . اني أعرف اسمك » وأعرف عنوانك » لقد استعلمت » 
لو كنت تدري . واعرف أيضاً معلّمك » السيد شويليه . وهو الذي سيندهش 
غدأ صباحاً » حن يتلقّى رسالة من السيد امين المكتبة . ماذا ؟ 

واستطرد وهو يدبر عينيه لي محجريه : 

اصمت. بجحب الا" تتخيل اولا” ان الأمر سيتوقف عند هذا الحد” . ان 
في فرنسا محاكم » لأشخاص من نوعك . ان ١‏ السيد » يتثقف ! ان « السيد» 
يكمل قافته ! ان ١السيد‏ ۽ كان يزعجني طوال الوقت من أجل استعلامات 
او كتب . انك لو تعلم لم مدعي على الاطلاق . 

ونم يكن يبدو على و العصامي ٠‏ أنه مبغوت . لا بد" انه منذ سنوات كان 
بتوقع مثل هذا الحل .ولا بدا انه تصوار مئة مرة ما الذي سيحدث حين يئل 
الكورسيكي مخطى” ذئبية خلفه » وحين ينفجر فجأة” صوت غاضب في أذنيه . 
ومع ذلك » نقد کان يعود كل مساء » وكان براصل مطالعاته» بشكل محموم» 
وكان بن العي:ة والفينة : يداعب كاللص بد صبي بيضاء » او رعا ساقه . 
ما كنت أقرأه عل وجهه » كان على الأصح اسصلاماً وخضوعاً . 

وم قائلا” : 

لا ادري ما الذي تعنيه » فانا آني الى هنا منذ سنوات .. 

وكان يتظاهر بالغيظ والدهشة » ولكن بلا اقتناع . كان يعم جيداً ان 
الحادث كان هنا » وان ليس ثمة بعد ما عكن ان يركفه ع واله ينبغي 
له ان يعيش دقائقه واحدة واحدة . 

وقالت جارتي : 


تخرفى 


- لا تصغ اليه › فلقد رأيته . 

وكانت قد مضت منثاقلة : 

آه لاء ليست هي المرة الاولى الي أراه فيها ؛ فيوم الاثنين الماضي » 
لا قبل ذلك » رأيته ولم ارد ان أقول شيا »> لآني لم اکن اصداق عيي »ء وم 
اكن أعتقد ماو عدار يوووا ا و 
احمرار اللحجل . ليس لي أنا اولاد » ولكني أر ي للامهات اللواتي يرسلن 
اولادهن ليدرسوا هنا وهن" سان ور ام 
في حين ان هناك مسوا لا حر مون شیا ومنعوهم من كتابة فروضهم . 

واقرب الكورسيكي هن «العصاءي ۽ » وصاح في وجهه : 

ل أتسمع ما تقوله السيدة ؟ لست عاجة لآن تقوم بالتمثيل . فلقد 
رأوك + ابا الرجل النذل ! 

فقال العصامي في ترصين 

ا أبلنك الآمر بأن تكون مود با . 

و کان ذلك ينسجم مع دوره . رما كان يود ان يعترف » ان بغر » ولكن 
كان ينبغي ان تممشل دوره حى النهاية . انه لم يكن ينظر الى الكو رسيكي › 
وكانت عيتاه مغلتتن نقريباً . وكانت ذراعاه متدليتين » وكان ممتقّعاً الى درجة 
فظيعة . ثم صعد في وجهه فجأة فيض” من الدم . 

و کان الكورسيكي حتنق هن الغضب : 

= مۇد اا اندرا رھ کت نظ" اني لم أرك . اؤ كد لك اني 
كفت أواقلة: فد اشر وان أزاقيلة:. 

فز العصامي كتفيه وتظاهر بالعودة الى المطالعة . وكان قد اتخذ » وهو 
قرمزي الوجه › متليء العيدن بالدموع »> مظهر الأهمام البالغ . وكان ينظر 
بتنبه الى صورة من الوزاييك البيزنطي . 

وقالت السيدة وهي تنظر الى الكورسيكي 

انه يتايع قراءته ... اله جسور ! 


ضرف 


وظل" الكورسيكي متردداً . وني تلك.الاثناء » كان نائب امن المكتبة › 
وهو شاب خجول هاديء ير هبه الكورسبكي » قد تطاول قليلا” فوق مكنبه » 
وصاح : 

د ياولا اذا ها :© 

وحدثت الحظة عوام» واستطعت ان أؤمل ان تظل" القضية عند هذا الحد. 
ولكن لا بد ان الكورسيكي قد ارتد على نفه وأحسّه مضحکا . قاذا يه ؛ 
وهو ني ثورة اءصابه » لا يعرف بعد ما ينبغي ان يول لهذه الضحة الصامتة » 
واذا به يقذف الفراغ بضربة من قبضة يده . والتفت العصامي مذعوراً » وكان 
ينظر الى الكورسيكي » فاغر 0 وكان في عينيه خحوف فظيع > تم قال عشقة: 

اذا ضربتي رفغت شكوى : اريد أن اذهب بملء رضاي . 

وكنت قد نهبضت بدوريء ولكن بعد فوات الاوان: فقد أرسل الكورسيكي 
أنة” شهوانية صغيرة » وفجأة سحق قبضته على أنف العصامي . وذات الحظة » 
لم أرة بعد" الا" عيني هذا الأخير » عينيه الرائعتين المفتوحتين ألا وخجلا فوق 
ك وقبضة سمراء. وحين سحب الكورسيكي قبضته » كان أنف العصامي 
ينز ف دماً. وأراد ان يرفم يديه الى وجهه » ولكن الكورسيكي ضربه أيضاً 
على زاوية شفتيه . فاستر حى العصامي على كرسيه ونظر امامه يعيئين خحجلتىن 
رفبقتين و کان الدم بسیل من أنفه على ثيابه وتلمّس الطاولة بيده اليمى محناً عن 
رزعته » بيها كانت بده اليسرى اول بعناد لمس متخريه اللذين كانا يقطران . 

وقال كأتما محدث نفسه : 

- اني ذاه 

وكانت المرأة الي بحاني ممتقعة الوجه وعيناها تلتمعان . وقالت : 

انك تستحق ذلك ء اما القذر ! 

وكنت أرنجض غضباً ؛ وقد استدرت حول الطاولة » فقبضت على 
الكورسيكي القصعر من عنقه ورفعته وأنا ارتعش : وكان بوسعي ان أحطمه 
على الطاولة . وكان قد اصبح ازرق اللون وهو يتخبّط » ومحاول ان مخمشتي ؛ 


۴ 


ولكن ذراعيه القصر تن لم تكونا ندر كان رجهي . ولم اكن اقول كلمة” ٤‏ 
ولکي ت ارك ان ادى انه وأشواه وهه . وفهم ذلك » فرفم مرفقه 
ليحمي وجهه : وكنت ٠سروراً‏ لاني كنت ارى انه كان شائقاً . وأخذ 
مذي فجأة : 

- دعبي اا الوحش . أتكون انت ايضا . 

وما زلت أنساءل اذا تركته.هل حشيت المضاعفات ؟ اتكون هذه الاعوام 
الكسول في بوفيل قد غمرتني بالصدأ ؟ لو حدث ذلك ني الماضي لا تركته من 
غير ان احطم اسناته . والينة” الى العصامي » و كان قد ميض اخراً . ولكنه 
كان يتفادى النظر الي » وذهب نخافض الرأس يتزع معطفه عن المشجب . 
وكان عر بلا انقطاع يده اليسرى تحت أنفه » كا لو كان يريد وقف التزيف. 
ولكن الدم ظل” يقطر » وکات أخذى ان يعود عليه ذلك بالأذى ودمدم » 
من غير ان ينظر الى اسحد : 

- انقضت اعوام وأنا اجيء الى هنا .. 

ولكن الرجل القصير ما كاد يستقر على قدميه حى اصبح مرة أخرى 
سيد الموقف » فقال للعصامي 

- حل" عن ظهري ولا تضع قدميك بعد" هنا على الاطلاق » رال 
استدعيت الشرطة لإحراجك . 

وادركت العصامي في آخر السللم . وكنت منزعجا » خجلا من خخجله » 
ولم اکن اعرف ما بجب ان اقول له . ولم يبد عليه انه لاحظ حضوري. و کان 
قد انحر جاخمر أ منديله » و کان يبصشيئا” ما. و كان انفهينز ف اقل من ذي قبل. 

وقلت له بارتباك : 

- تعال معي الى الصيدلي . 

بحب . وكانت ضجة كبيرة تنفلت ت من قاعة المطالعة . ولايد ان 

الجميعم كانوا تكلموة ىوقت واد . وقد أطلقت المرأة ضحكة ثاقبة . 

وقال العصامي : 
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- لن أستطيع بعد أبدا ان اعود الى هنا . 

واستدار ينظر نظرة حائرة الى السلّم ومدخل قاعة المطالعة . وقد أسالت 
هذه الحركة الدم بين ياقته المنشاة وعنقه . وكان فه وخخحداه ملطلخة بالدم . 

وقات له وانا آذه من ذراعه : 


تعال , 
0 


ولكنك لا تستطيع ان تبقى وحدك . جب ان يُغل وجهك » 
وان يعبى بك . 

وكان یردد : 

- دعي » ارجوك يا سيدي » دعبي . 

وكان على وشك ان يسقّط في نوبة الأعضان : فتر كته يبتعد . وأضاءت 
الشمس الغاربة ظهره المنحي لحظة » ثم اختفى . وعلى عتبة الباب » كان نمة 
أطخة دم ؛ بشكل نجمة . 


بعد ذلك ساعة 


الحو رمادي » والشمس تغيب ؛ بعد ساعتين » سينطلق القطار . لد 
ارت اة الأول الخديقة العامة + :وان اثر هى شارع :بريه ب اني 
و اعرف » انه شارع بولبيه » ولكني لا اتذكدّره . حمن كنت أسلكه عادة » 
كان ميل الي" اني اجتاز كنافة” عميقة ني الس السلم : كان شارع بولبيه 
الحشن المربّع يشبه بر صانته الملأى بالفظاظة » وطريقه المقواسة المزقتة » الطرق 
الوطنية حن تجتاز الدساكر الغنية ونحيط نفسها من الجاتبين » على طول 
كيلومير > بالبيو ت الضخمة ذات الطابقعن ؛ وكنت أدعوها شارع فلاحين » 
وكانت تسحرني لابا كانت جد ناشزة » وجد مفارقة في مرفأ للنجارة . ان 
البيرت اليوم قائمة هنا » ولكنها فقدت مظهرها الريفي ؛ انها عقارات » وهذا 


نارفا 


كل شيء . لقد داخلني ٠‏ > في الحديقة العامة منذ الحظة » شه ور من هذا القبيل : 
كانت النباتات والأراضي المعشبة ونيع اوليفيه ماسكوريه تبدو عنيدة لفرط ما 
كانت لا معبّرة. انا افهم : ان المدينة تيدأ هي اولا. بالتخلي عني .اني لم اترك 

بوفيل › ولكي مع ذلك لست فيها بعد . ان بوفيل صامتة . واني اجد غريباً 
ان يجب علي ان 0 ساعتين بعد في هذه المديئة الي تصف اثانها » من غير 
أن 0 بي » وتضعه تحت مفارشها لتستطيع ان تحسره يكل نضارته » هذا 
المساء او 5 لقادمن جد . اني احسي متسياً كبر من اي وقت آآخر . 

خطوت بضع خطوات وتوقفت . انى أتذواق هذا النسيان الكلي الدي 
سقطت فيه . انا بين مديتتن » احداها تجهلني » والأخرى لا تعرفي . فن 
يتذكر ني ؟ رعا امرأة ثقيلة شابة في لندن ... ومع ذلك » اتراها تفككر بي 
« انا و ؟ الواقع ان هناك ذلك الرجل » ذلك المصري . لعلّه قد دحل غرفتها » 
ولعذه قد اخذها بين ذراعيه . اني لا احسده » فأنا اعلم جيداً انها تعيش وقد 
عدمت حواسها » حى ولو كانت تبه من صمم قلبها » فانه سيكون مع 
ذلك حب ميتة. اني 000000 حب حي ها. غير أن هناك مع 
ذلك هذا الذي يمكن ان منحها اياه : اللذة . فاذا كانت بسبيل ان تتراخى 
وتسقط في الاغتلام » فليس ال اي يربطها بي . انها تعاني اللذة » 
ولت ك بالنسبة لما اکر من شخص لم يلدق بها قط ؛ لقد افرغت نفسها 
مي دفعة واحدة » وجميع وجدانات العام الأخرى › هي ايضاً فارغة مي ّ 
وهذا يعود 0 بشعور الطرافة . ومع ذلك » فانا اعلم جداً اني کائن » 
و «أني» هنا 

والآن » حين اقول «اناع يبدو لي ذلك اجوف . اني لا اتوصل بعد 
ا أل ان أحسني » > لفرط ما انا منسي” . ان کل ما يبقى واقعياً ني » هو 
كينونة #يحس” اما كائنة . انني اتثاءب تثاؤياً طويلا” » عذياً . ان انطوان 
روكنتان غبر كائن في نظر احد. وهذا ما يسليني. وما هذاء انطوان ر وکنتان؟ 
انه منالتجريد.ذ کر ی صغيرةصفراء مني تنوس في وجداني.انطوان روکنتان.. 


غرف 


وفجأة تصفر ' و الأنا, ؛ وتصفر » وينتهي الامر » وتنطفيء . 

ان الوعي نحط بن الجدران » صافياً » جامداً : قاحلا 200 اليس 
ا كاف لك من ا ل : « آنا ويقول : «وعي؛ 

من ؟ كان ي الخارج شوارع متكادمة » ذات ألوان وروائح معروفة . وتبقى 
0 ووعي مغفل . ذلك مأ هو موجود : جدران » وبين الجدران > 
شفافية” صغيرة حية ولا شخصية . ان الوعي كائن كالشجرة » كتبتة العشب . 
أنه ينعس » ويضجر . كيئونات صغيرة فار ة تعمره كا تعمر العصافير الأغصان. 
تعمرها وتختفي. وعي منسي "» مهجور بين هذه الجدران» تحت السماء الرمادية. 
وها هو ذا معبى وجوده: هو انه يعي انه زائد على اللزوم.انه يتحكل ويذوب» 
ويتناثر » ويسعى لأن يضيع على الجدار الاسمر ؛ على طول المصباح » او هناك ني 
دخان المساء . ولكنه لا ينسى نفسه ١‏ أبداً » ؛ انه يعى انه وعى” ينسى نفسه . 
عدا نس دروي ان فاك مركا عة يقل :و التطاوسيطن هد مان 
وهناك وعي” لهذا الصوت . هناك ايضاً وعي وجه . انه عر“ على مهل » ملي 
بالدم > ملططا › وعيناه الكبير تان تدمعان . هو ليس بين الجدران » هو ليس 
في اي مكان . انه يتلاشى ؛ ان جا“ مقواساً حل" عله برأس دام » ويبتعد 
محطى بطيئة » ويبدو انه يتوقف لدی كل خطوة » ولا يتوقف ابداً . هناك 
وعي لهذا الجسم الذي يسير ببطء في شارع معم . عشي ولكنه لا يبتعد. والشارع 
المعتم لا ينتهي © انه يضيع في العدم . هو ليس بين الجدران ؛ وهو ليس ني اي 
مكان . وهناك وعي صروت محنوق يقول : وأن العصامي بتيه في المديئة » . 

لا اديه مايا ود بين هذه الجدران المتداعية » وانما كشي العصامي 
ي مدينة متوحشة لا تنساه . ان هناك اشخاصاً يفكرون فيه » الكورسيكي ٤‏ 
والمرأة الضخمة > ور عا جميع الناس » > في المدينة . أنه تخسر بعد » ولا 
يستطيع ان مخسر أناه؛ تلك الأنا المعذ”بة» النازفة الي لم يريدوا ان يجهزوا عليها. 
ان شفتيه ومنخريه نؤلله » هو پفکر : و اني اتوجع 4. وشي . جب ان 
مشي . فلو وقف -لىظة واحدة لانتصبت حوله فجأة جدران دار الكتب العالية؛ 
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و-حسيته داخبلها؛ وسوف د ينيع الكورصيكي الى جانبه . وسيعود المشهد من جديد» 
ا ا وستقهقه المرأة : ٠‏ يجب ان تكون في سجن الاشغال 
الشاقة . تلك القذارات ! ۽ أنه مشي . وهو لا بريد ان يعود الى منزله : 
فالکو ر سيكي ينتخلر د ې غرفته : والمرأة والصبيان . ولا جال للإنكار © فمد 
رأيتك » وسيعود المشهد من جديد. انه نکر : ويا المي ١‏ ليتي لم افعل ذلك » 
لبته كان بامكاني الاافعل ذلك . ليت ذلك بمكن الا يكرن حقيقياً ! » 

ويروح الوجه الفا وتجيء امام الوعي : ٠‏ رعا عمد الى الانتحار »' ولكن 
لا :ان تلك الروه العذية المطارادة لا ممكن ان تفكر بالموت . 

ان هناكامء ا : 00 طعا غا 
بن الجدران . متحرارا من الانان الذي كان يمره مموشاً لانه ليس احداً. 
الوت يقول : والصناديل تخت والقطار تفي بعد ساعتين » . الجدران 
تلنخعاف ا وشالا" . هناك وعي الطريقة تخصيب الطرق . ووعي لمخزن معمل 
E‏ ودعي لمتله الشككنة . والصوث يقول : وللمرة الاحرة». 

وعي أني ۰ أني كه ٠‏ ي غرفتها بالفندق : هناك وعي 
الآلم. ا واع بعل ادرا ن الطويلة التي : مضي ولن تعود ابداً : «اثرانا لن 
ننتهي هن هذا ابداً ؟, ان الصوت در 
الايام » . انرى ذلك لن ينتهي 'بداً ؟ وهود اللحن على مهل » من الللف » 


بطر عة خخفية . ليستهيد السوت», وي الجر درن ان بنمكن من التوقف› 


بدن الجدران لحن جاز و بعض هذه 


وعد ١‏ ا وهناك وعي هنا کله . ومع الاسشاء وعي الرعي . ولكن 
يسن غه الخد تالم وباي اديه وبشفق على نفسه . لا احداء وانما هو ألم 
٠. 5 e 8‏ و . 

مر ات محف ٠‏ الم مندي ل لا يستطيع أن باسى نفسه . ويقول الصوت : 
هوذا مقهى ٣‏ ر'لدیمو دي شاهینر ۾ ۾ تبش «الانا , في الوعي ء الما و انا 
نطوان رواكتان > وانا داهب الى بار يس عا قليل . وقد قدمث اودع صاحية 
الفندق . 


- جنت أوداعك . 
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انك مافر » يا صيد انطوإن ؟ 

سأقم في ياربس » تغييراً للجو . 

با للمحظوظ ! 

كيف تأتى لي ان أضغط على شفئي” على هذا الوجه العريض ؟ إن جسمها 
لا خصتي . حى الأمس » كان بإمكاني ان أحدس بهذا تحت الثوب الصوفي 
الاسود . أما اليوم » فان الثوب غر قابل للاخراق . هذا الجسم الاببض » 
بعروقه النافرة » أتراه كان حلا ؟ 

قاأت صاحة النندق : 

نت خا زنك ألا تريد ان تأخذ شيئآ ؟ اني أنا الي أدعوك . 

وجلسنا نشرب . وخفضت صوبا قليلاا » وقالت بأسف مؤدب : 

لقد تعوادت كثيرأ عليك . وكنا متفاهمين جداً . 

سأعود لرؤيتك . ١‏ 

- هو كذلك » يا سبد انطوان . حين تمر ي بوفيل » ستعرج علينا لإلقاء 
نحية صغيرة . ستقول لنفسك : « سأذهب لألقي التحية على السيدة جان » إن 
ذلك سيسر”هاء . صحيح» إن المرء يجب ان يعرف ما الذي انتهى إايه الناس. 
والواقع ان الزيائن هناء يعودون إلينا دائماً. إن عندنا عارة» أليس هذا صحيحاًء 
وموظفين من شركة ار اننا : اني أقضي أحياناً عامين من غير ان أراهم » 
فهم إما ي الر ازيل او ني نيويورك يقومون بالدمة لي بوردو على باخرة 
للمساجيري . ثم يأتي يوم يعودون فيه : ومرحياً » يا سيدة جان ۾ ونشرب 
قدحاً معاً . وسوف تصد قي اذا شئت » اني أنذكر ما اعتادوا ان يأخذوه من 
شراب . بعد عامين من الغياب ؟ فأقول لادلن : « قدمي قدح فرمرت جاف 
للسيد بيار » وقدح نوابي سينزانر للسيد ليون » . فيقولون لي : « عجباً كيف 
تتذكرين ذلك ۽ ؟ فأجيبهم : و تلك هي مهني ؛ . 

وكان في جوف القاعة رجل ”من يضاجعها منذ حن . وقد اداها : 

- صاحبة الفندق الصغيرة ! 
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فنهضت : 

¬ إعذرني » يا سيد انطوان . 

واقتربت الخادم مي : 

أهكذا تتركنا ؟ 

- إني ذاهب الى باريس . 

س لقد سكنتها » باريس . مدة عامين . كنت أعمل عند «سيمرون» ولکي 
كنت أشتاق هذه المدينة . 

وتر ددت للنظة » ثم أدركت ان ليس لدا بعد ما تقوله لي : 

- إذن » مع السلامة » يا سيد انطوان . 

ومسحت يدها عر يوا ويسطتها لي : 

ددم السلامة » مادلن. 

وانصرفت . وجذبت « جريدة بوفيل ۾ »> ثم دفعتها : لقد قرأتها منذ حين 
في « دار الكتب ۽ من أول سطر فيها الى آنحر سطر . 

ولم تعد صاحبة الفندق ؛ لقد تركت لصديقها يدا السمينتين » فأحذ 
يعجنهما ي هوس . 

سيمضي القطار بعد ثلاثة أرباع الساعة . 

وأجريت حساباتي » على سبل التسلية . 

الف ومئتا فرنك في الشهر ٠‏ ليس ذلك بالمبلغ الدسم . على اني اذا ضيقت 
على نفسي قليلا فانه لا بد ان يكفيي . غرفة أجرتها للانمعة فرنك » وخسة 
عشر فرنكا الطعام كل يوم : ويبقى أربعة وخسون فرنكا للغسيل والكي 
والنفقات الصغيرة والسيا . لن أكون محاجة الى البياض واللابس قبل فترة 
طويلة. فان بذلي” نظيفتان» بالرغم من اهما تلمعان قليلا” لدى المرفقين: اهما 
تخدمانني ثلاث سنوات او أربعآ اخرى اذا اعتنيت مما . 1 

عجبا ! « أأنا ۾ الذى سيسوق حياة الفطر هذه ؟ ماعساي أفعل بنهاراتي ؟ 
اني سوف أتنزه . سأقصد حديقة « التويلري » فأقتعد كرسياً حديدياً ‏ أو 
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بالأصح مقعداً من ٠‏ المقاعد اللحشبية الثابئة » بداعي التوفير. وسأقصد دور الكتب 
للمطالعة . ويعد ذلك ؟ السيما مرة واحدة في الاسبرع . هل أحضر حفلة 
جاوات بوم N‏ ماه كال والجرري ' مع متقاعدي اللكسمبورغ 
في الثلاثين من العمر ؟ إني أشفق EE‏ 

من الأفضل أن أنفق ني عام الثلاتمثة الف فرنك الي تبقى لي وبعد ذلك .. 
ولكن م بعود علي" ذلك ؟ ثياب جديدة ؟ نساء ؟ رحلات ؟ لقد حصلت على 
هذا كله » وقد انتهى الأمر الآن » وليس لدي بعد أية رغبة فما سيبقى . 
سوف أجد نقسي بعد عام » أفرغ مي الآن وحتى بلا ذكرى » وسأكون 
جباناً امام الموت . 

ثلاثون عاماً ! و ٠٤, ٤٠١‏ فرنك كمدخول . قا ئم أقبضها كل شهر . أنا 
مع ذلك لست بالشيخ ! فليعطوني شين ا من الأفضل ان 
أفكر بشيء آخر » لأني في هذه اللحظة » انما أمثّل . انا أعلم جيداً انسي 
لا أريد ان أفعل شيا : ففعل أي شيء » انما هو خلق كينونة ب وهناك من 
الكينونة ما فيه الكفاية . 

الحقيقة هي اني لا أستطيع ان أترك قلمي : أظن” اني سأصاب ب هالغثيان» » 
وعندي شور بأني أؤخره إذ أكتب . وهذا أكتب ما مخطر في بالي . 

وأسمم مادلين الي تريد أن ترضيي ؛ تناديبي من يعيد وهي أتريني اسطوانة: 

اسطوانتك » يا سيد انطوان » الي تحبها »> أنريد أن أسمعها لمرة 

الاخضرة ؟ 

إذا شعت 

قلت ذلك تأدباً » ولكي لا أحسبي في وضع ملائم للإصغاء الى لحن جاز. 

غير اني أتبه مع ذلك » لأني سأستمع الى هذه الاسطوانة للمرة الأخيرة 3 
كا تقولين يا مادلين : انها قدعة جدأ . بل أقدم ما ينبغي ال فزت ٤‏ 
عبثاً سأحث عنها ي باريس . سوف تضعها مادلين على كفة الفونوغراف » 
وستدور . وتي الحزوز » ستأخط إبرة الفولاذ في القفز والصربر ؛ وحين تلتهي 
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الحزوز من سوقها » على شكل حلزوني » الى وسط الاسطوانة » سيتتهي كل 
شي ء » وسيصمت الى الأبد الصوت الأبح الذي يغني و بعض هذه الأيام ۾ . 

وبدأت الاسطوانة . 

إن هناك حمقى يلتمسون التعازي في الفنون الجميلة . مثال ذلك امرأة عي 
« بيجرأ ‏ وان ٠‏ بريلود, شوبان قد ساعدتي مساعدة عظيمة لدى موت 
عمك المسكين . وقاعات الحفلات الموسيقية تخص” بالأذلة اللناضعين المهانين 
ال يعون ؛ مغمضي العيون » الى ويل وجوههم الممتقعة الى شرائط 
لاقطة . الهم يتصورون الآن الأصوات الملتقطة تسيل فيهم : عذبة” معذ بة» وان 
آلامهم تصبح موسيقية » كا لام فرتر الشاب ؛ وهم بظتون ان الال رؤوف 
م ء فيا للفروج الحمقى ! 

أود ان يتولوا لي اذا كانوا مجدونہا رؤوفاً ہم » تلك الموسيقى . لا شك 
GE E‏ ا E‏ 
حساباني » بصورة آلية. وي الحوف» كانت تأسن جميع هذه الأفكار المزعجة 
الي اتخذت شكل استفهامات غر مصوغة» واندهاشات بكاء. والي لا تتركي 
بعد ليلا" ولا نباراً . أفكار” عن آني > وعن حياتي الضائعة ا 
يقبع «الغثيانء ۽ حجولا ˆ كالفجر. ولكن ني تلك اللحظة» لم يكن موسو 
وكنت سئماً وهادثاً . كانت جميع ر لطي ا 
نا مصنوع” منهاء من نوع من الأ القييح. كان العام جد" بشع » خخارجنفسي ‏ 
وجدا بشعة تلك الاقداح القذرة على الطاولات » واللطخات السمراء على المرآة 
ومريول مادلين والميئة الودية لعاشق صاحبة الفندق » وجسد بشع وجود 
العالم نفسه » وكم كنت أحسني مطمئناً » بين افراد الاسرة . 

إن هناك الآن أغنية الساكسفون هذه . واني لأشعر بالحجل . إن ألا صغيرآ 
مجيداً قد ولد » ألم تموذجي . اربعة ألحان من الساكسفون ٠‏ إنها تروح ونجيء 
وكأنها تقول و يحب ان تفعل مثلنا » او تتأم « على القياس » نعم > بالطبع » » أود 
کشر ان أتألم على هذا النحو » على القياس في غير ما التذاذ » ومن غر شفقة 
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على نفسي ع وبطهارة قاسية . ولكن أيكون الذنب ذني اذا كانت الببرة دافئة 
في جوف كأسي > واذاكان نة لطخات سمراء على المرآة » واذا كنت زائداً 
على اللزوم » واذاكان أخلص لامي وأجفها يتلبد ويثقل » بكمية مفرطة من 
اللحم وبشرة أعرض مما ينبغي » كفيل البحر ذي العينين الضخمتين النديتن 
المؤثرتين » ولكن البشعتين ايفاً ؟كلا » ليس بالامكان القول بأئه ذو رأفة 
وشفقة » هذا الألم الصغر الذي يطوف فوق الاسطوانة ويبهرني . بل هو ليس 
ساخخراً : فهو يدور بجذل » منشغلاة بنفه ؛ لقد قطع كالمنجل صميمية العبالم 
التفهة » وهو الآن يدور » ونحن جميعاً » مادلين ؛ والرجل الضخم» وصاحبة 
الفندق » وأنا نفسي والطاولات والمقاعد والمرآة الملطخة » والأقداح » نحن 
جميعاً الذين كنا نستسام للوجود والكينونة لأنناكنا فيا بيننا - لقد فاجأنا الام 
في المباذل » في الانسياق اليومي : اني خجسل من اجل نفي ومن أجل 
ما يوجد و أمامه » . 

إن هذا الأنم غير كائن . فلئن نمضت وانتزعت هذه الاسطوانة من الكفة 
الي محملها ولئن كرما الى قسمين » فاني لن أبلغه » هو الألم . انه فبا وراء 
دائماً فيا وراء شيء > صوت او نغمة كان . إنه عبر كثافات وكئافات من 
كينونة ينحسر رقيقاً صلباًء حى اذا أراد المرء التقاطه لم يلئق إلا موجودات » 
يصطدم ءوجودات خالية من المعنى . إنه خلفها : حى اني لا أسمعه ؛ واتما 
أسمع اصواتاً » اهترازات هواء تكشف عنه . أنه غير موجود » ما دام ليس 
فيه ما هو زائد على اللزوم : إن الباي كله هو زائد على اللزوم بالنسبة إليه . إنه 
وكائن, . 

وأنا ايضاً أردت ان «أكون, . بل أنا لم أرد غير هذا. تلك هي كلمةحياتي 
الدقيقة : فداخل جميع هذه المحاولات الي لا نبدو بلا صلات » أجد الرغبة 
نفسها : ان أطرد الكيئونة حارج نفي » وان افرغ اللحظات من شحمها › 
وان ألوما وأجففها » وان أنطهر وأتصلب + لكي أنتهي الى اطلاق صوتر 
واضح دقين لنغمة ساكسفون . بل إن بإمكان ذلك ان يكون عيرة خلقية : كان 
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ثمة انسان مسكين قد أخطأ العالم. كان كائئا» کالناس الآخرين» في عالم الحدائق 
العامة » في المغارب ٠‏ في المدن التجارية » وكان يريد ان يقنع نفسه بأنه كان 
يعيش ي مكان آخراء خلف ققاشة اللرحات : مع رؤماء «تينتوريه » ومم 
فلور نتي وغوزولي ۽ . حاف صفحات الكتب > مع فابریس ديل دونغو 
وجوليون سوريل . خلف اسطرانات الفونوغراف ٠‏ مع شكاوى الجاز الجافة. 
وبعد ذلك . بعد ان تباله مدة طويلة ٠‏ فهم > فنتح عيئيه © فرائ انسه 
كان ثمة خطأ : لقد كان ني مشرب ٠‏ بالغبط ٠‏ أمام قدح من البيرة الفائرة . 
وقد ظل مرهقاً على المععد ؛ وفكر' : انب أبله . وف تلك اللحظة بالذات ء أي 
الجانب الآخر من الوجود » في ذلك العالم الآخر الذي تمكن رؤيته من بعيد » 
ولكن دون الاقتراب منه اطلاقاً . أحذت أغنئية صغيرة ترقص + وتغنتي 

. » مثلٍ بحب ان تكون . تجب ان تغي على القياس‎ ١ 

وغتى المدوت : 


Some of these days 


You} miss me honey 


ولا بد ان الاسعلوانة كانت جروحة في هذا الجانب » لأن ضجة غريبة 
كانت تنبعث منها . ونمة شي » يقبض القلب : هو ان الأغنية ‏ ”تمس على 
الاطلاق هذا السعال الصغير الذي تحدثه الابرة على الاسطوانة . إا جد" بعيدة 
س جد بعيدة خلنه . وهذا ايضاً . أفهمه : إن الاسطوانة تنجرح وتتلف اء 
والمغنية ربماكانت قد مانت ؛ وأنا مسافر عما قايل . سوف أستقل قطاري . 
ولكن خخلف الموجود الذي سقط من حاضر الى آخرء بلا ماض ء بلا مستقبل» 
خلف 5 الاصوات الي تتحلل من يوم لآخر: وتنقشر وسل يت الأوث. 
تظل الأغنية هي نفسها . نسرة صلبة . كشاهد بلا هوادة . 

وصمت الصوت . وتنحنحت الاسطوانة قليلاا م توقفت . وأخذ المقهى: 
وقد خرر من حم مزعج » جر لذة ان يكون وعضغها من جاديا. . ويبدو 
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الدم في وجه صاحبة المقهى » رهي ترسل الصفعات الى خدي صديقها الجديدء 
ذينك الغداين الضخمين الابيضين › ولكنها لا تنجح في تلوينها . اا خداا 
ميت . اما انا » فاني أنئن واغرق ني نصف سبات . بعد ربع ساعة » سأكون 
ي القطار » ولكي لا افكر بذلك . اني افكر بامبركي حليق الذقن » ذي 
حاجبين سميكين اسودين : عتنق من الحر » ي الطابق العشرين من احدى 
كنات ا ا توق اوور لك عقا ت ا 
واقبلت ألسنة هيب ضخمة صفراء تاحس السطوح» ان صبية بروكلين سيقغون 
وهم أي سروال الام » نحت سنان الرش” . والغرفة المظلمة في الطابق العشرين 
تنضح نحت تار حامية . ويتنهد الاسم كي ذو الحاجبين الاسودين » ويلهث 
وبتدحرج العرق على خدليه . انه جالس” بقميصه ذي الكمين القصيرين » امام 
البيانو : وان في فه مذاق دخان » ولي رأسه شبح هواء . « بعض تلك الايام ع 
ان توم تادم بعد ساعة »> وعلى فخذه قرعته المسطحة » وسوف بتر يان 
كلاهما على الكرامي الجلدية ويشربان كؤوساً دهافاً من الكحول » فتقبل نار" 
المماء لتلهب حلقيه] » وسيشهران بقل تعاس حرق هائل . ولكن يجب ارلا" 
عزف هذا الاحن. ٠‏ بعض تلك الايام ۾ وتلمساك اليد الدبقة بالقلم على البيانو . 
و بعس تلك الايام .. 0 

لقد حدث ذلك على هذا النحو . على هذا النحو او على حو آخحر ؛ الامران 
سيان . انما ولدت هكذا . وقد اختارت » لتولد» جه م ذلك اليهودي المنهدام 
ذي الحاجيين المحميين كاك نماك قلية برشاو RN‏ 
نسقط من اصابعه ذات الهواتم على الورق . وماذا لم اكن انا ؟ لماذا وجب ان 
يكون بالذات ذلك العجل الضخم الطافح بالبيرة القذرة والكحول لكي تم" 
هذه المعجزة ؟ 

- مادلين ع هل نريدين أن تضعي الاسطوانة مرة اخرى ؟ مرة واحدة » 
قبل ان اذهب ؟ 

فأخذت مادلين نضحك وأدارت المفتاح » فعاد الصوت من جديد , ولكني 
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كففت عن التفكير بنفسي . اني افكر بذاك الشخص هناك . الذي أدّف هذا 
اللحن » ذات يوم من تموز » في حر" غرفته الأسود . انني احاول ان أفكر فيه 
وعر م النغم ع عر الاصوات البيضاء المز ة البى يرسلها السا كسفون . لقد 
صئع هذا . كانت له موم » ولم يكن كل شيء مجري كا كان ينبغي : كانت 
م نفقات ينيغي دفعها ‏ ثم انه كان لا بد ان تكون ثمة » في مكان ما » امرأة 
لا تفكر فيه على النحو الذي كان يتمتاه ثم انه كان نة ايضاً تلك الموجة المائلة 
من الحرارة الي كانت تول الناس الى برك من الشحم الذائب . ان ذلك كله 
ليس فيه ما هو جميل ولاما هو مجيد . ولكني حين اسمع الاغددة وافكر بأن 
ذلك الرجل هو الذي وضعها » فأني اجد عذابه ورشح عرقه . . الؤثر . لقد 
كان محظوظاً . ولا بد انه لم يدرك ذلك . لا بد انه قد فكر : ان هذه الاغنية » 
أذا اوتيت بعض الحظ ؛ ستعود علي" مخمسين دولاراً ! ولكن » هذه هي منڏ 
صنوات ٠‏ المرة الاولى الي يبدو لي فيها رجل ما مؤثراً » اود لو اعرف شيء 
عن هذا الرجل . سيهمني ان اعرف نوع افموم التي كان يعانيها » اذا كانت 
له امرأة او اذا كان يعيش وحيداً . وليس ذلك بداعي نزعة انانية بل على 
العكس من ذلك. وانما لانه فعل هذا. ليس بى رغبة الى التعرف عليه والحق 
انه رعا يكون قد مات . واتما اود أن احصل عل بعس" اللعلوبات عه وان 
امكن من التفكر به » بين وقت وآخخر . اذ استمع الى هذه الاسطوانة. 
وأحسب ان هذا الشخص لن يتأثر على الاطلاق اذا قيل له ان هناك » في المديزة 
الفرنسية السابعة » قريباً من المحطة . شخصاً يفكر فيه . اما انا » فسأكون 
سعيداً » لو كنت مكانه ؛ اني احسده . يجب أن امضي . وأنبض ء ولكني 
اظل" الحظة مترددآً » فانا اود" ان امع ال نجية تغتي . للمرة الاخيرة . 
انها تغني . ها هما اثنان قد أنقذا : البهردي والزنجية . أنقذا » لعلدها قد 
ظنًا البما ضاعا حى النهاية »> غرقا في الكينونة . ومع ذلك » ليس ثمة من 
يستطيع ان يفكتر في" كا افكثر فيها ٠‏ بتلك العذوبة لا احد » حى ولا أني. 
الهم بالنسبة لي يشبهون قليلا” المونى» يشبهون قليلا” ابطال رواية : لقد اغتسلوا 


٤ 


من الم أن يكونوا. لا نماما > بكل تأكيد ‏ ولكن الى الحد” الذي «يستطيع 
الانسان ان يفعله . ان هذه الفكرة تبعث أي" الاضطراب فجأة › لاني لم اكن 
اؤمل حى هذا بعد . اني أحس شيئاً يلامسني مخجل » ولا اجرؤ ان اترك 
لاني احڈی أن يزول هذا. شيء لا اعرفه بعد : نوع من الفرح . 
الزنجية تخي . ان بالامكان ترير كينونتها ؟ ولو قليلا“ جداً ؟ 

اني احسّي عوافاً بصورة هائلة . ليس ذلك لان لدي كثيراً من الامل . 
وانما انا شخص قد نحلّد تماماً بعد رحلة في الثلج » ثم دخل فجأة غرفة دافئة . 
وأظن” انه سيبقى جامداً امام الباب . ما يزال مقروراً » وان ارتعاشات طويلة 
ستسري في مه . 

Some of these days 

You'll miss me honey 


اتراني لن استطيع ان اجرب ؟ طبعاً » ليست القضية قضية لحن موصيقى... 
ولكن اتراني لن استطيع » في ميدان آحر ؟ يجب ان يكون كتاباً: فانا لا احسن 
صنع اي شيء آخحر . ولكن » لا كتاب تاربخ : ان التاربخ يتحدث عا سبق 
ان کان - ولا يستطيع كائن على الاطلاق ان يرر كينونة كائن آخر . لقد كانت 
غلطي رغبي في ان ابعث السيد دورولبون . وانما اقصد نوع آلحر من الكتب. 
لا ادري تماماً اي نوع ولكن جب ان محدس الناس » خلف الكللات 
المطبوعة خلف الصفحات › بشيء لن يكون ٠»‏ شبيء فوق الكيئونة » 
حكاية ملا > كتلك الي لا عكن ان نحدت » مغامرة . ويتبغي ان تكون 
جميلة وقاسية كالفولاذ » وان تجعل الناس مخجلون بكينونتهم . 

اني ذاهي e e‏ . لو كنت 
وائقآً من ان لي ءوهبة . . ولكني ابداً ‏ ابد فم اكتب شيئاً من هذا القبيل ؛ 
كتبت مقالات تارعية » نعم » رغم 3 ... اريد كتاباً. رواية . وسيكون عة 
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اناس يق رأون هذه الرواية ويقولون : ١‏ اث انطوان رو كنتان هو الذي كنيها ؛ 
لقد كان شخصاً احر الشعر يتسكلم في المقاهي » . وسيفكرون في حياتي 
كا افكر في اة ثلك الزنجية : كذيء تمن ونصف اسطوري . 
كناب . بالطيع » لن يكون ذلك اولاث الا علا" مضجرأ ومتعباً » ولن مناي 
من ان اكرن» ولا ان الحس” اني كائن. ولكن لا بد" أن تأتي سلهظة يصبح فيها 
الكناب مكتوباء ويصبح خلفيء وأظن” ان شيئاً من نوره سيسقط على ماني . 
ولعلني استطيم آنذاك أن اند کر » عبرم » حاتي من غير اشمثزاز . ولعلي 
ذات يوم > أذ أفكر هذه الساعة بالذات » هذه الساعة الكثيبة الي التظر فيها » 
منحني الظهر » ان شن الوقت لأصعد القطارء لعلثي سأشعر بقلي يزداد سرعة 
5 ق الل وسأئول” لضي : «تي ذلك اليوم : وني تلك الساعة ؛ الا بدأ كل 
شيء . وآنذالك سأ جح - ف المافي ؛ ولس في غير الماضي ‏ ان اقبل نفي ه. 
اليل سبط . وي الطابق الاول من فندق برثتانيا » اضيثئت نافذتان , 
ورائحة الدشب الرطب تنبعث قوية من مستودع «لانوفيل غار ' » : ان 
المطر سيهطل غداً عل بوقيل . 


() المسلة الخديدة 
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